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مقدمة 
تمر المنطقة العربية بمرحلة تحول يُتوقع أن تتصاعد وتيرته في العقد المقبل» نتيجة 
الزيادة السكانية ومؤثرات «الثورة الرقمية» التي تسفر عن متغيرات كبرى في المشهد 
السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 


ويتزامن دخول «جيل الألفية» في معترك العمل السيامي مع تنام غير مسبوق في 
أدوات التواصلء وفي الرغبة الشعبية بالمشاركة في الشأن call‏ إلا أن ضعف 
البنى التحتية للممارسة السياسية leg‏ وسائل الممارسة السلمية للعمل 
السيامي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام الشباب المتحمس للتغييرء والمندفع بشتى 
الاتجاهات دون توجيهء ما يؤكد على ضرورة ترشيد العملية السياسية وتوسيع 
قاعدتها الشعبية وتوفير أدواتها. 

وفي Ub‏ انسداد آفاق AS LAL‏ وضعف المؤسسات التي تساعد على اكتساب 
مهارات التفاعل السلميء تندفع فئة من الشباب العربي نحو ممارسة التغيير عبر 
وسائل العنف» في حين يلجأ آخرون إلى مصنفات غربية تؤصل لأنماط من العمل 
السيامي في مجتمعات مغايرة للبيئة العربية وثقافتهاء ما يؤدي بالشباب العربي 
لتبني ممارسات خاطئة لا تتواءم مع عمق التحولات التي تشهدها المنطقة العربية. 


وقي حين تزخر المكتبة العربية بمادة dope‏ في شتى مجالات العلوم السياسيةء 
كالنظريات السياسيةء والفلسفة Aplus!‏ والنظم السياسية:ء وتاريخ الفكر 
السياسي» والحكومات المقارنةء والسياسات العامة. والقانون «Soll‏ والدبلوماسيةء 
والعلاقات الدولية, إلا أن هنالك شح في المادة التطبيقية التي من شأنها تأهيل جيل 
الألفية للممارسة السياسية والمشاركة الإيجابية في الشأن العام. 


ونظراً لعمق التحولات التي تشهدها المنطقة, والفراغ الناتج عن ضعف أنظمة الحك 
الجمهوري خلال الفترة ١1١0٠70-7١٠مء‏ فإن هذا GUSH‏ يأتي كجهد يستشرف أبرز 


\\ 


ملامح العمل السيامي في العقد المقبلء ويتناول الآليات الحديثة للمشاركة الشعبية 
خارج القوالب الصلبة التي وقعت الثقافة العربية في أسرها خلال القرن الماضي. 


وتقع مادة هذا الكتاب في محور التقاء دوائر الاحتراف والاستشراف والواقعيةء 
حيث يقدم الفصل الأول جملة من المراجعات في مفهوم العمل السياسي من منظور 
qual‏ وماعد عل مكاحت الى Sat Up at‏ 


وبقدم الفصل الثاني متظومة متكاملة لإدارة المشاريع السياسية من خلال وضع 
آليات dec‏ لصياقة الآهداف والتعطيط geile)‏ الفاغلء وممارضة التغليل 
السيامي»ء وادارة البيئة السياسيةء ومخاطبة الجماهيرء وادارة الصراعء وادارة 
التغيير. 


ويستعرض الفصل الثالث جملة من الأدوات المتاحةء بهدف الخروج من الإطار 
النظري» وتمكين الشباب العربي من الممارسة الفاعلة في مجالات حيازة مصادر 
القوةء وإتقان أدوات الممارسة؛ ودخول عالم الشبكات» ومخاطبة الأجيال المقبلة, 
وتوظيف العامل الجغراني في التعامل مع البيئة المحيطة. وذلك من خلال إعمال 
النظريات الحديثةء دون محاولة طرح مشروع شمولي للهضة أو الإغراق في التأصيل 
الشرعي أو النظري للمفاهيم السياسية -التي تمت معالجتها في مصنفات أخرى- بل 
بهدف إلى توفير دليل شامل للمهارات التي يتعين على العاملين في الشأن السيامي 
اكتسابهاء ويركز على الأدوات التي يجب أن يتسلح بها الشباب في الممارسة السياسية 
ضمن إطارها الوطني» دون التطرق للعلاقات الدولية أو العمل الدبلومامي وغيرها 
من المجالات الخارجية التي يمكن تفصيلها في مصنفات أخرى لاحقة. 

ونظراً لتركيزها على الفئة الشبابيةء وتناولها Bole‏ تطبيقية في مختلف فنون 
الممارسةء فإن Bole‏ الكتاب تنزع إلى العمومية والتبسيط. وتتجنب الخوض في 
الجدليات والنظريات المتباينةء مؤثرة تقديم نظرة عامة تفتح آفاقاً جديدة للتعامل 
مع التحولات التي تمر بها المنطقة العربية. وتشجيع الشباب على تعلم الفنون 
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والممارات الأساسيةء من منظور يتواءم مع البيئة العربيةء راجياً أن يُسهم الكتاب 

في تأهيل الشباب العربي وتمكينهم من تحقيق النهمضة المأمولة في عالم عربي متحول. 
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عبورهادئ... نحو العاصفة 

يذكر الذين عاصروا دخول عام + jon cals‏ ظاهرة Ad»‏ الألفية» التي اكتسحت 
العالم انذاكه وما مباحيا من توفحات بابيارات الأسواق الهاخية نتيجة الراك 
الرقميء والتنبؤات بوقوع كوارث طبيعية وحروب طاحنة... 


إلا أن القرن الحادي والعشرين دخل بهدوءء ولم يشهد ذلك العام أية أحداث كبرى, 
تماماً LS‏ دخل عام ١٠15م‏ قبل قرن من الزمان» والذي دشن بدوره نهاية القرن 
التاسع عشن. قرن الاستكشافات الكبرى elude‏ العلمي» tee‏ أدى اكتشاف 
الجراثيم إلى تطوير تقنيات التطهير والتطعيم» وأسهم التخدير في تغيير تقنيات 
الجراحة»ء وساعد اختراع السماعة الطبية والترمومتر وأشعة إكس في تطوير المجال 
eed‏ 


وتزامنت تلك التطورات مع اكتشافات أخرى أبرزها اكتشاف التركيب الذري للمادة 
والإلكترون. وحساب الشحنة التي يحملهاء واختراع الراديو وماكينة الخياطة والآلة 
الكاتبةء وحلول قوة البخار محل أشرعة السفن. ومد خطوط السكك الحديديةء 
وانشاء شبكات الصرف الصحيء وتغير أنماط الهندسة المعمارية نتيجة ارتفاع المباني 
بفضل اختراع البياكل الفولاذية والإسمنت المسلح وادخال المصاعدء وتوظيف 
الطاقة الكهربائية والمغناطيسية في العديد من الاختراعات كالتلغراف» والمصباح 
JL Sl‏ الذي أضاء البيوت بدلاً من الشموع والمصابيح الزيتيةء بحيث نقلت تلك 
الطفرة العلمية البشر إلى مرحلة جديدة لا يمكن تخيل العودة معا إلى الوراء. 


لكن التحولات السياسية المصاحبة حرفت مسار التطور العلمي, حيث نافست 
القوى الصاعدة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الإمبراطوريات التقليدية» والتي 
بذلت بدورها جهوداً مضنية للحفاظ على توازن عالمي هشء لم ينفرط عقده كما 
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كان متوقعاً في مطلع عام ١٠۹٠ء‏ بل استمر الحال على ما هو عليه حتى العقد الثاني 
من القرن العشرينء إذ شهد عام ١1١5‏ اندلاع حرب able‏ طاحنة امتدت حتى 
عام ۸١۱۹ء‏ وتبعتها الحرب العالمية الثانية )١155-19795(‏ التي كانت أكثر Ales‏ 
وذلك نتيجة توظيف الكشوفات العلمية في تطوير آليات القتال» واختراع الأسلحة 
الفتاكة التي حصدت أرواح الملايين. 


وما إن حطت الحرب أوزارها عام ١1545‏ حتى انقسم العالم إلى معسكرين. شيوعي 
ورأسمالي» واندلعت بينهما حرب باردة ارتكزت قبة الميزان الدولي فما على إستراتيجية 
رعب لم تعرف البشرية له مثيلاً جراء ظهور السلاح النووي» وغيره من الأسلحة التي 
جعلت حروب القرن العشرين ضمن أكثر الصراعات فتكاً بالبشرية عبر التاريخ. 


وعلى الرغم من ضراوة الحروب التي استمرت طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين» وما صاحها من تردٍ غير مسبوق في احترام الإنسانية وصيانة الروح 
البشريةء إلا أن البشرية استمرت في مسيرتها دون توقف» حيث ارتفعت تقديرات 
سكان العالم عام ١٠٠١‏ إلى نحو 1,10 مليار نسمة مقارنة بنحو مليار نسمة عام 
VA.‏ وشهد القرن العشرون نمواً بشرياً هائلاً لا يعرف له مثيل في التاريخ البشريء 
حيث قفزت إحصائيات عام ٠٠٠١‏ إلى ١‏ مليارات نسمةء واستمرت البشرية في 
النمو. مطلع القرن الحادي والعشرين» بمعدل AE‏ مليون نسمة سنوياًء وفق تقرير 
«صندوق الأمم المتحدة للسكان» (UNFPA)‏ أي بمعدل مليار نسمة كل clole VY‏ 
بحيث بلغ عدد سكان العالم نحو ۷,۷ مليار نسمة عام eV VA‏ ومن المتوقع أن يصل 
الرقم إلى ٠١‏ مليارات نسمة بحلول عام 0.۲.٠١‏ 

وفي حين تشهد القارة الأوروبية تراجعاً في عدد السكان ترتفع نسبة الخصوبة في دول 
العالم الثالث بصورة مضطردة. وخاصة مها الدول العربية. حيث قدر عدد سكان 


الوطن العربي عام ١10٠‏ بنحو VUY‏ مليون نسمة» وارتفع عام ۲۰۱۸ إلى ٤۲١,۷‏ 
مليون aud‏ أي dil‏ تضاعف نحو ستة أضعاف في أقل من سبعين عاماً. 


(1) https://population.un.org/wpp/ 


ويمكن تتبع مظاهر الزيادة غير المسبوقة في سكان العالم العربي من خلال عدة 
أمثلةء أبرزها مصرء التي قدر تعداد سكانها عام ١1٠١‏ بنحو ٠١‏ مليون نسمةء 
وتضاعف العدد بحلول عام alt ٠٠٠١‏ نحو ٠١‏ مليون نسمة. ثم بلغت الزيادة 
ضعفين عام 6 , حيث وصل Ske‏ السكان إلى 5 مليون نسمة ذلك العام 
وتضاعف التعداد مرة أخرة ليتجاوز مئة مليون نسمة بحلول عام 0.۲.٠۸‏ 


وتزامنت تلك الزيادة المضطردة في السكان مع بروز ظواهر الهجرة من الريف إلى 
المدينة» وحركة الاغتراب الضخمة التي لم يشهد تاريخ المجرات العربية لها مثيلاً في 
القرون الماضية» حيث يقدر عدد المهاجرين العرب اليوم بنحو ٠.‏ مليون نسمةء 
يقطنون في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وغرب أفريقياء 
ودول مجلس التعاون. وغيرها من الأقاليم." 

إرهاصات «الانفجار الكبير» 

على الرغم من أن دخول عام ٠٠٠١‏ كان في معظمه Bole‏ بالنسبة للمنطقة العربية, 
إلا أن إرهاصات «الانفجار الكبير» بدت ماثلة للعيان» فقد شهد ذلك العام انفراط 
عقد منظومة الحكام الذين استحوذوا على حكم الجمهوريات العربية عدة عقود, إذ 
مات الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عام ١٠١٠ء‏ تبعه الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين الذي أطيح بحكمه عام ٠٠٠١7‏ (أعدم (Ts Vale‏ وتوفي بعد ذلك كل 


)١(‏ في مطلع القرن العشرين قُدّر تعداد سكان الدولة العثمانية بنحو ١‏ مليون نسمة؛ في حين قدرت مصادر 
الانتداب الفرنسي عدد سكان سوريا ولبنان عام ١175‏ بنحو VAT‏ مليون نسمة» (وجيه كوثراني «۱۹۸۰»» 
بلاد الشام: السكان» الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين» معهد الإنماء العربي» بيروت» 
ص: (Ps‏ وقدرت المصادر البريطانية عدد سكان سوريا عام ١157‏ بنحو VA‏ مليونء ولبنان بنجو ١,١”‏ مليون 
نسمة 
(Bourne. K, and Watt, D.C. edits. (1985) British Documents on Foreign Affairs, (E 1771,(89/1771/‏ 
1st March 1945).‏ 
في حين بلغ عدد سكان سوريا عام ۲۰۱۸ نحو ۲۲ مليون» ولبنان نحو ستة ملايين نسمة»ء وبلغ عدد سكان العراق 
نحو PY‏ مليون نسمة. 
)1( يقدر عدد المغتربين (المقيمين خارج بلادهم) من المملكة المغربية بنحو أربعة ملايين ونصف» ومن الجزائر 
بنحو T‏ ملايين مغترب» ومن تونس بنحو مليون مهاجر. ويقيم نحو ١5‏ مليون مغترب عربي في أمريكا اللاتينية, 
ونحو ستة ملايين عربي في دول مجلس التعاون. ونحو خمسة ملايين في أندونيسياء في حين بلغ تعداد المغتربين 
العرب في تركيا نحو خمسة ملايين نسمة وفق إحصائيات «الجمعية العربية» في إسطنبول عام .5١١9‏ 
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رفيق الحريري الذي اغتيل عام ٥‏ ما esl‏ إلى حالة من الفراغ في المشرق العربي 
(الشام والعراق) لم يتمكن خلفاؤهم من ملئه حتى اليوم. 


وسرعان ما شهدت مصر والمغرب العربي حالة شبهة تمثلت في: فرار الرئيس 
التونسي الأسبق زين العابدين بن علي من تونسء وتنازل الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك عن الحكم» ومقتل الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي عام 
:*١‏ وتنازل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن حكم اليمن عام ۲١٠۲‏ 
(قتل عام ۷٠١۲)ء‏ تبعهم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن 
استقالته عام 14 oY.‏ والرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح بحكمه في 
العام نفسه. 


وآذنت تلك التطورات بانتهاء حقبة الحكم الانقلابي -العسكري التي هيمنت على 
العالم spall‏ عقب مرحلة سابقة أطلق Lele‏ مرحلة «الانتعماز»: وال خاضتة 
فما القوى الشعبية صراعاً مريراً للانعتاق من ربقة النظم الاستعمارية- الانتدابية 
ق الصف الأول من الفرق العشرين: 

وبرزت في المرحلة التي اصطلح على تسميتها «الربيع العربي» (۲۰۲۰-۲۰۱۱)ء مظاهر 
السخط الشعيي العارم إزاء هيمنة فئات ضيقة تهيمن على الثروات الوطنية وتُغرق 
الجمهوريات في دوامة المديونية والفوضى والقمع والفساد» والقي بلغت أوجها في كل 
من العراق ولبنان عام YONG‏ 

ولا يمكن عزو ذلك الحراك الشعبي إلى الزيادة السكانية فحسب. بل كان للتدهور 
الاقتصادي» والنزوح من الريف إلى المدينةء والمجرات واسعة النطاق نحو الخارج. 
celts cha. shoal‏ الا عوامل أخرى اها 

- تنامي مظاهر الفساد» حيث صنفت العديد من الجمهوربات العربية في ذيل قائمة 
مكافحة الفساد في تقرير «منظمة الشفافية» السنوي لمؤشر مدركات الفساد (CPI)‏ 
الرابع والعشرين لعام ۸٠۲۰ء‏ إذ حصلت 85/ من Alga VY‏ عربية شملها المؤشر على 


Y. 


فرجة أقل من +70 وكانت الصبومال الأكثر فماداً Altres‏ المرتبة الأخيرة (NA+)‏ 
سبقتها سوريا واليمن اللتان تشاركتا المركز (۱۷۸)ء تبعتها دول عربية تحدث التقرير 
عن الأوضاع فما مشيراً إلى: «خضوع سياساتها وميزانياتها ومصارف أموالها لنفوذ 
احهييات تفل سال الاي عل جاتب آلا طن ها بعس هباب الإزادة 
السياسية لمكافحة الفساد في القطاع العام: والعجز عن تحقيق الالتزامات الدولية 
Cue‏ الأتقاقيات الأننية وعدم الوضاء دات Apatall‏ العامة Go ggg‏ 
حرية الرأي والتعبير. ومنع استقلال القضاء لتفادي محاسبة الفاسدين واسترداد 
الأموال اللبونةما gol‏ إل olan!‏ الكفة التقديرية للقيباد فق المحطفة العرنية إل 
ترليون دولار ومئتي مليار دولار عام ٩.۲۰۱۸‏ 


- ومثلت البطالة سبباً أكبر في تأجيج السخط الشعبي. حيث صنفت إحصائيات 
«البنك الدولي» بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية» (سبتمبر )۲١٠۸‏ منطقة 
الوطن العربي el‏ أعلى منطقة جغرافية في العالم في نسب البطالة؛ إذ شكلت نسبة 
0١‏ من Slee!‏ سكان العالم العربي» وذلك مقارنة مع المعدل العالمي لنسبة 
البطالة الذي بلغ dad ٥,۳۸‏ 


- وأسهمت الأمية والفقر في مضاعفة حالة التردي العربي. حيث أصبح نحو ٠١‏ 
مليون عربي تحت خط الفقر عام oT. V4‏ وتفشت الأمية التي شملت نحو OV‏ مليون 
عربي لا يعرفون القراءة والكتابة وفق تقديرات نشرت عام VV‏ فضلاً عن عدم 
التحاق أكثر من 10 مليون طفل عربي بالمدارس عامي ۲۰۱۷ و۱۸٠١۲.‏ 

- وكان لحقبة «الربيع العربي» أكبر الأثر في زيادة مظاهر الترهل العربي. حيث بلغت 
القيمة التقديرية لإعادة إعمار البنى التحتية نحو ٠٠٠‏ مليار gs‏ وارتفعت 
خسائر الناتج المحلي العربي إلى ٠٠٠١‏ مليار دولار» فضلاً عن سقوط ملايين القتلى 


(1) https://www.transparency.org/cpi2018 

(2) https://www.ilo.org/global/about-the ilo/newsroom/news/WCMS_615590 /lang--en/index. 
htm 

(3) https://www.bbc.com/arabic/business-37945918 
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والجری في الحروب الأهلية والمعارك التي لا تزال محتدمة حتى تاريخ تدوين هذه 
السطور. 
جيل التغيير. نظرة عن كثب 
بغض النظر عن الجدل الدائر حول صحة تسمية الحراك الشعبي في المنطقة 
العربية die‏ عام ۱ باسم «الربيع Kp‏ فإنه من الواضح أن الموسم لم يثمر 
بعد» بل تبدو التقديرات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للعقد الثالث من القرن 
الحالي أكثر قتامة من سابقه. 
ولا يزال الشباب العربي الساخط يندفع بعشوائية في شى الاتجاهات للتخلص 
من نير الحكم الشمولي ومؤسساته. ما يعزز ظاهرتي الفوضى والعنف المصاحبتين 
لمراحل التحول التي تمر بها الأمم» مقابل غياب النخب القادرة على ترشيد الحراك 
الثوري وتوجمېه نحو التشكل الإيجابي. 
ويبدو من الواضح أن إسقاط الزعامات العسكرية لم يكن كفيلاً بإصلاح المعضلات 
التي شابت الحكم الجمهوري العربي بعد الاستقلال. بل فاقم مظاهر التدهور 
الاقتصادي والانقسام المجتمعي وتفشي البطالة. وعزز ممارسات القمع الرسمي 
SLT,‏ واسعة النطاق. 
وفي ظل غياب الحركات الإصلاحية القادرة على تحويل الحراك الشعبي إلى ربيع 
فعاي» يبدو أن المجتمعات العربية لا تزال بحاجة إلى مرحلة جديدة تتشكل فما 
بواكير الحكم المدني الرشيد لمعالجة أربع معضلات رئيسة هي: 
١‏ - تحديد نمط الدولة البديلة وملامح هويتها القومية. 
-Y‏ إعادة الإعمار واصلاح البنى التحتية وقطاع الخدمات. 
"'- تحقيق التمثيل الشعبي المتكاف على أنقاض المنظومة السابقة. 

وفرص العمل. 


وتقع هذه dol!‏ العسيرة على عاتق جيلين رئيسين هما: 
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-١‏ جيل الألفية الثالثة :(Millennial Generation)‏ وهو الجيل الأول في التاريخ 
الذي نشأ وترعرع في البيئة الرقميةء من مواليد الفترة Ve VIA.‏ حيث مثلت 
هوباتهم ومواقفهم وسلوكياتهم نمطاً مختلفاً عن الأجيال التي سبقتهم» ويقدر 
عددهم في العالم العربي بنحو ١١٠١‏ ملايين شابة وشاب» في حين ترفعه بعض المصادر 
إلى ١5‏ مليون» ويتميزون بتحصيل علمي أكثر من أي جيل سبقهم» وبقدرتهم على 
توظيف التقنيات الرقمية والتواصل الشبكي للمطالبة بقضاياهمء كما أنهم أكثر 
Leg‏ بحقوقهم» وأكثر استعداداً للمجازفة من أجل تحقيق ما يؤمنون بهء وهم في 
الغالب أقل أيديولوجية وتزمتاً من الأجيال التي سبقتهم. 

وهيمن على هذه الفئة حالة من القلق إزاء انعدام الاستقرار المالي وعدم القدرة 
على تحقيق الاستقلالية الماديةء وحرمانهم من فرص العمل والعيش الكريم» فضلاً 
عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وتفشي البطالة والفسادء ويتوقع أن يستمر هذا 
الجيل في إرباك السلطات السياسية عبر توظيف التقنيات الرقمية واستخدام 
وسائل التواصل في الحشد والعمل الشعبيء بحيث يتعذر السيطرة علهم بالوسائل 
الرسمية التقليدية كاللجوء إلى القمع الأمني واستخدام البروباغاندا السياسية 
واستراتيجيات السيطرة على الحشود. 

ووفقاً لتقرير: «التنمية الإنسانية العربية للعام :1١١7‏ الشباب وآفاق التنمية واقع 
متغير» فإن جيل الشباب الحالي يمثل أكبر ALS‏ شبابيّة تشهدها المنطقة على مدى 
السنوات الخمسين الماضية» إذ يمثلون ALL "١‏ من سكان العالم العربي» ولا بد 
من أخذ أفراد هذه الفئة بعين الاعتبار وإعطاءئهم حصةً يستحقونها في تشكيل 
مجتمعاتهم وجعلهم محط الاهتمامء سياسيّاً واجتماعيًاً واقتصاديا أ 


ويطلق البعض على هذا الجيل اسم «(Generation Y)‏ والذي يمكن ترشوعه رفا 
إلى «جيل: لماذا»ء وذلك لنزوعهم إلى التشكيك في كل ثوابت الحقبة الماضيةء وميلہم 
جحو الل الى طرق قبن ك ااه كو :| براه ا 
عق المراحل التسليمية والميقية من خلال توطيف الداع القعي لتوفير ales!‏ 


(1) https://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr16.shtml 
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وتحسين مستوى المعيشة, وهم لا يشكلون ثورة في سوق العمل فحسب» بل يتسع 
تأثيرهم ليشمل قطاعات التعليم والخدمات» إذ يدفعون باتجاه توظيف التكنولوجيا 
لتعزيز التواصل الجماعي والتحشيد والتأثير في الجموع بصورة تفوق قدرة مؤسسات 
الدولةء ولا يؤمنون بالمرجعيات الإيديولوجية الكلاسيكية التي سادت في الحقبة 
الماضيةء بل يعتمدون على منظومات شبكية تم تطويرها في العالم الافتراضي بحثاً 
عن الاستقلالية والحرية في الاختيار وفي إبداء الرأي وفي اتخاذ القرار. 


ولا تخضع هذه الفئة لنمط التراتب الهرمي الذي قامت عليه المجتمعات العربية في 
القرن العشرين» بل ينتشر تأثيرها أفقياً من خلال «الامتداد الشعبي» (Grassroots)‏ 
الذي من شأنه قلب هرم السلطة رأساً على عقب» واضعاً القاعدة الأوسع في أعلى 
تراتبية التأثير والنفوذ. 

؟ - جيل ما بعد الألفية (Generation Z)‏ وهو الجيل الذي ولد بعد عام Yous‏ 
وهو أكبر حجماً من الجيل السابق» حيث يُقدّر تعداده بنحو ١4١‏ مليون نسمة 
لم يعرفوا منذ ولادتهم Gow‏ الأزمات والكوارث في المنطقة» Lay‏ فما ثورات تونس 
والجزائر والسودان»ء وحروب العراق وسوريا واليمن وليبيا واليمن» وهم الأكثر معاناة 
من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الناتجة عن تلك الحروب» ويصنف 
الملايين منهم ضمن ضبحايا حركة اللجوء الضخمة التي تزامنت مع أحداث «الربيع 
العربي» (١١70-70١30)ء‏ حيث بلغت نسبة اللاجئين من المنطقة العربية نحو .6 
بالمئة من أصل ٠‏ مليون لاجن في العالم عام ۲۰۱۸ء أي نحو VY‏ مليون لاجئ من 
العالم العربيء" وخاصة في سوريا التي أرغم نحو 0,7 ملايين نسمة على مغادرتهاء 
وانتشر 5,1 ملايين نسمة منهم كنازحين داخل البلاد. كما فر الملايين من مواطن 
الصراع في ليبيا واليمن» وكذلك من العراق التي غادرها نحو من 6,5 ملايين شخص 
re J‏ الخ الأول والقانية :38و2١‏ اء وا قم Le‏ قات من 6 ملسن 
على الهجرة بعد ظهور دولة «داعش» عام :7٠١١154‏ فضلاً عن وجود نحو مليوني نازح 


(1) Syria Regional Refugee Response,” United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
lastupdatedJuly31,2018, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 
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داخل البلادء ويضاف إلى هذه الحصيلة المروعة نحو 0,9 مليون لاجئ فلسطيني وفق 
تقديرات وكالة غوث اللاجئين (أونروا) عام OYE VY‏ 


ومن خلال استشراف سلوك هذا الجيل -الذي دخلت أول دفعة منه الجامعات عام 
۸- يمكن القول: إنه يزع إلى كسر القوالب التقليدية في نظرته للتعليم والعمل 
ونمظ: الحياة نتيا فوفر الكم dill‏ من اكملومات والتصادر الى لم تكن مقاحة 
oil‏ جيل ساق وان نكر الاتفعاح plazally‏ بالشاكل الإقليمية والدولية مقايل 
تضاؤل الحس الوطني وضعف الشعور بالانتماء للوطن نتيجة تحمله العبء الأكبر 
من عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي والتزوح واللجوء. 


cling‏ على تلك المعطيات فإنه من المتوقع أن يفرض هذا الجيل معايير جديدة في 
احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة وفي تبني مفاهيم السيولة السياسية 
والاقتصادية بصورة تختلف جذرياً عن المفاهيم التي سادت لدى الأجيال السابقة. 


i ةا السيل وبالفروق‎ Sas tad الدراسات اللعاصرة إل حطر‎ ao, 
للثمرو على المتظومات‎ atl] بنزوغ‎ Glan تميزه. عن جيل «الألفية»: وخاصة فيما‎ 
المجتمعية التقليدية. وطموحهم في التأثير عبر بناء نظم ونماذج مغايرة» فعلى‎ 
الرغم من هوسهم بالعالم الرقمي, إلا أن هذا الجيل يختلف عن سابقه في الرغبة‎ 
بالتواصل المباشر بدلاً من التواصل الرقعي.‎ 


ونتوقع أن يشهد العالم العربي متغيرات كبرى لدى استحواذ هذين الجيلين (اللذين 
يبلغ مجموع تعدادهما نحو ۲۷١‏ مليون نسمة أي نحو ٠١‏ بالمئة من مجموع سكان 
العالم العربي) على الحياة العامة. حيث يمكن استشراف معركة أجيال أكثر شراسة 
في العقد الثالث من تلك التي أججبا «الربيع العربي» في العقد الماضيء حيث يمكن 
أن تشهد المنطقة جولة ثانية من السخط الشعي الذي سينتج موجة «تسونامي» 
عاتية يمكن أن تودي بالمنظومة الإقليمية العربية بأسرهاء بعد أن أودت الموجة 
الأول بمنظومة الحكم الاستبدادي في الجمهوريات العربية. 


(1)-https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2017_ 


english.pdf 
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تحديات العقد المقبل 

تتمثل الظاهرة الأبرز خلال العقد الثالث من القرن الحالي في انتقال البشرية إلى 
مرحلة «الثورة الرقمية» التي يُتوقع أن تكون أعظم أثراً على البشرية من «الثورة 
الصناعية» التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وخاصة 
فيما يتعلق بقطاع المعلومات الذي تضاعف بمعدل ٠١‏ أضعاف كل عامين على 
مدار العقود الثلاثة الماضية. 


ويُتوقع أن تحدث «الثورة الرقمية» (يطلق عليها كذلك «الثورة التقنية» و«ثورة 
المعلومات» و«ثورة الاتصالات») متغيرات جذرية في سلوك جيلي «الألفية» و«ما بعد 
الألفية» مقارنة بالأجيال الماضيةء حيث تتحدث المصادر عن تضاعف المعلومات في 
العصر الرقمي ٠٠١‏ مرة dis‏ عام ١۱۹۸ء‏ وذلك بفضل النمو السريع في الإنترنت» 
tug‏ التلفزيون على مدار VE‏ ساعة» والمحتويات التي Jad‏ عبر الهواتف النقالةء 
وطفرة التبادل المعلوماتي من خلال البريد الإلكتروني» والتغريدء ومواقع الشبكات 
الاجتماعيةء والرسائل بشتى الوسائل المكتوبة والمنطوقة والمرئية. 


وعلى الرغم من تلك النقلة البائلة فإن ما تحقق حت الأنء من حيث تدفق المعلومات 
والقدرة على تخزينهاء ليس إلا جزءاً يسيراً للغاية من عملية الانتقال الكامل إلى 
«العصر الرقمي». وخاصة Lad‏ يتعلق بحفظ المعلومات التي يتم تخزين نحو ۹٤‏ 
بالمئة منها بشكل رقمي يسمح بتدفق 515 «إكسابايت» من المعلومات (515 وإلى 
جانها عشرون صفراً) أي ما يعادل 110 ضعف عدد حبات الرمل في الكرة الأرضية. 
وستفتح تلك التطورات آفاقاً واسعة في مجالات: مصادر المعلومات المفتوحة 
(OSINT)‏ ووسائل الإعلام الاجتماعي «(SOCMINT)‏ والاستخبارات الاجتماعية 
.(COMMUNIT)‏ شتات الل الحامبى «(SG)‏ وستكون المتكلومات الاستهباراكية 
والأمنية التقليدية الأكثر تضرراً في تلك الحقبة خاصة وأن ممارستا القمعية قد 
أحدثت فجوة هائلة بين «أمن الدولة» و«أمن المجتمع». 
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وفي المقابل يُتوقع أن تفتح مصادر «المعلومات المفتوحة» آفاقاً لمرحلة جديدة تقوم 
على تحديات أمنية غير مسبوقة. حيث تجلب التقنيات المتطورة معبا تبديدات 
بالغة الخطورة في alle‏ الفضاء الإلكتروني والحروب السيبرانيةء إذ تشكل نظم 
الاختراق والتشويش تهديداً وجودياً للجيوش النظاميةء وتُضاعف من مخاطر حيازة 
واستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل فئات مارقة» فضلاً عن قيام الجماعات 
الراديكالية بتوظيف التقنيات الرقمية للدعاية والتجنيد وتنفيذ العمليات الإرهابيةء 
وسعي بعضها لتعطيل شبكات التواصل عبر العالم أو التحكم في مسارات الطائرات 
والسفن والبوارج الحربيةء ومحاولات تعطيل الإضاءة بالمدن SASH‏ وحيازة تقنيات 
الطائرات القتالية دون طيار والتي أصبحت متاحة لمعظم الجماعات المسلحة خارج 
إطار الدولة. 


وفي Ub‏ الازدحام السكاني» وتراجع منظومة القيم Willy‏ وتضاؤل دور النخب» 
تتحدث المصادو الاستشراقية عن فقدان الدولة دورها -بالمفهوم القانوتي- لتحل 
محلها دويلات أو مجموعات إثنية تدعمها قوى خارجية. بحيث تسعى كل مجموعة 
Bane sit‏ مى oll‏ الطبيفية Jatt‏ اة غل خسات وهات 
السكانية الأخرى. 


ونظراً لضعف الجيوش التقليدية وإفراغ ترساناتها من الأسلحة النوعية خلال 
مرحلة «الربيع العربي»ء تبرز مخاطر جمة على صعيد العلاقات المجتمعية. حيث 
يُتوقع أن تلجأ الجماعات الإثنية والطائفية المسلحة والشركات الأمنية وقوات 
المرتزقة. لخوض أنماط جديدة من الصراعات العابرة للحدود يطلق عليها «الحروب 
اللامتماثلة».!' والتي تنتقل بموجما المعارك من «الحروب بين الدول» إلى «الحروب 
بين الشعوب» وتقوم على مزيج من: الأسلحة التقليديةء والتكتيكات غير النظاميةء 


)١(‏ الحرب اللامتماثلة (Asymmetric Warfare)‏ هي حرب تحددها التباينات الكبيرة بين المقاتلين في القوة 
العسكرية ey)‏ طريقة تنظيم القوة وتوظيفهاء ومنها: حروب العصابات» وحروب التحريرء وحركات التمردء 
والعمليات الإرهابية. وغيرها من أنماط الحروب التي تقوم فا قوات صغيرة ومتنقلة. ودون زي عسكري 
بمهاجمة تشكيلات عسكرية أكبر laze‏ وتستخدم فما أسلحة خفيفة ومتوسطة» وبلجاً فما المقاتلون إلى 
أنماط: التفخيخ, 59 )421 ce all‏ والكمائنء والعمليات الانتحارية, والاغتيالات. وغيرها من الإستراتيجيات التي 
لا تقوم بالضرورة على المواجهة المباشرة بين جيشين نظاميين. 
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والممارسات الإرهابيةء والسلوكيات الإجرامية للمجموعات المسلحة خارج إطار 
الول 


ويُتوقع أن تعزز حالة التراجع القُطري في الدول العربية وضعف السلطة المركزية 
فما ظاهرة تعاظع الإفبواظوريات المالية والساع cladgas‏ مكتسحة الاقخصاديات 
المحلية (Local Markets)‏ التي يُتوقع أن تشهد تكوضاً وتراجعاً أمام تغول الشركات 
الغربية الكبرى. 


وفي Ub‏ تلك التحولات التي لم تعرف المنطقة العربية لها مثيلاً في تاريخها المدونء 
لا تبدو الجماعات السياسية وأحزاب المعارضة أوفر حظاً من حكومات الجمهوريات 
المهاوبةء حيث ظهرت أغلب تلك الجماعات في النصف الأول من القرن الماضيء 
وأخذت بنيتها الفكرية والتنظيمية قوالب جامدة خلال النصف الثاني منهء وتعجز 
اليوم عن اللحاق بركب التطور والتسلح بمصادر القوة أو أدوات الممارسة الفاعلة, 
في حين تنخر الانشقاقات والانقسامات كياناتها التي يبدو أنها ستؤول إلى مصير 
السلطات السياسية التي دأبت على معارضتهاء خاصة وأن قيادات تلك الجماعات 
تنتمي إلى جيل سابق يجد صعوبة في التأقلم مع مقتضيات المرحلة ومع تبعاتها 
السياسية والاقتضادية والاجتماعية. 


ونظراً لعمق التحولات فإن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تجعل أدوات القياس 
التقليدية غير فاعلةء في حين تخفق النظريات الكلاسيكيةء وعلى رأسها نظريات 
«العودة التاريخية»» في تقديم قراءة دقيقة لملامح المرحلة المقبلةء وذلك نظراً لفرادة 
النموذج المقبل من حيث الزيادة العددية والتطور النوعي والظروف الجيوسياسيةء 
ما يؤكد على ضرورة استحداث آليات جديدة للقياس والتحليل والاستنتاج» وخاصة 
في مجالات تحديد مصير البوية الوطنية في مرحلة ما بعد الدولة القوميةء ومآلات 
الانزياحات السكانية الكبرى الناتجة عن البجرة واللجوء cca jill‏ وتغير أنماط 
العلاقات المجتمعية» وندرة الموارد بالنسبة لعدد السكان» وغيرها من العوامل التي 
تتناولها الفصول المقبلة بتفصيل أكبر. 


YA 


)۲( 
التحررمن القيود 

كاتبان يحكيان قصة مدينتين 
بعك خمسة lols pAb‏ مخ Sed‏ المتواصل نشر الكاتبان دارين أسيموغلو وجيمس 
روبنسون» كتابهما «لماذا تفشل الأمم»." والذي حاولا فيه الإجابة على أسئلة من 
قبيل: 

- لماذا يتفاوت دخل الشعوب من دول إلى أخرى؟ 

- ما هي القيود التي تمنع الدول الفقيرة من أن تتحول إلى دول غنية ومتطورة؟ 

- هل ظاهرة الفقر في الكثير من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية غير قابلة 

للتغيير؟ 

- ما هي مقومات الانتقال من الفقر إلى الرخاء؟ 

- كيف يمكن أن تنتشر الرفاهية في العالم؟ 
وتوصلا إلى نتيجة مفادها أن الدول الفقيرة لا تعاني من الفقر نتيجة لموقعها 
الجغراني أو قلة مواردهاء وانما بسبب الفساد ow leu!‏ والضعف المؤوسسي وما لهما 
من دور في ترسيخ الفقرء معتبرين أن الرفاهية ترتبط بمؤسسات الدولة وبنظام 
الحكم وبقدرة الشعوب على اختيار ومحاسبة النخب الحاكمة. 
ولاستبعاد فرضية تأثير عوامل الجغرافيا في مستوى الرفاهيةء استهل المؤلفان 
Log li‏ بقصة مدينة «نوغاليس» التي تنقسم إلى قسمين» إحداهما ف الشمال 


يتبع لولاية أريزونا ويقع ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكيةء ويقع الآخر القسم 


(1) Daren Acemoglu and James A. Robinson (2012) Why Nations Fail, Profile Books Ltd, London. 
ء)٠١٠٠١( نشرت نسخة مترجمة من الكتاب بعنوان: «لماذا تفشل الأمم» فلسفة السلطة والازدهار والفقر»‎ 
ترجمة بدران حامد. الدار الدولية للاستثمار الثقافية بالقاهرة.‎ 
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الجنوبي ضمن حدود دولة المكسيك. حيث يرصد الكاتبان الاختلاف الكبير في 
معدلات الدخل بين الشمال والجنوب» والتفاوت الكبير في الخدمات التي يحصل 
علها السكان من رعاية صحية وتعليم ومياه نظيفة وشبكة كهرباء. 


ويتساءل بعد ذلك الكاتبان: «كيف يمكن لهذين النصفين بنفس المدينة أن يكونا 
مختلفين إلى هذه الدرجة؟ فليس هناك اختلاف ف الموقع ولا ZL‏ أو حت في 
الأمراض المنتشرة والمعروفة في المنطقةء ولكن ريما هناك اختلاف بين السكان الذين 
يقطنون في هاتين المدينتينء فقد يكون سكان نوغاليس في أريزوناء أحفاد المباجرين 
الذين أتوا من أوروباء في حين أن سكان الجزء الواقع في المكسيك ينحدرون من 
قبيلة الأرفيك» لا لس الأمر Als‏ إن خلفيات السكان هتشاية تماما 


ولتفسير أسباب التفاوت بين الجزء الشمالي من مدينة «نوغاليس» والجزء الجنوبي 
يركز المؤلفان على طبيعة المؤسسات التابعة للدولتين (أمريكا والمكسيك) خلال 
الحقبة الاستعماريةء ودورها في تطور المجتمع بعد ذلك» فبينما عملت الإمبراطورية 
الإسبانية على استنزاف موارد دول جنوب القارة الأمريكيةء وتكريس مؤسسات 
«استحواذية» Grong‏ على ثروات المجتمع» منحت السلطة في الولايات المتحدة أراض 
شاسعة للمستوطنين لتنميتها واستصلاحهاء وترتب على ذلك مشاركة المواطنين في 
الثروة وإنشاء وسات عجرم قم الخررة والعدالة اللنتماعية وسيادة القانون. 


وعلى الرغم من تحرر معظم دول أمريكا اللاتينية من الاستعمارء إلا أنها لا تزال 
تان من م Shey Cleat‏ مدق مالع شرافم ر من 
الي وق لظا بموقها (Je‏ ال اة را قاد ور هذه ll‏ وات 
في العديد من دول العالمء ممثلة في: الحزب الواحدء أو السلطة العسكريةء أو 
aaa)‏ اة 

ومن خلال استحضار تجارب العديد من الدول عبر التاريخء يستنتج المؤلفان أن 
G yall call ga lagen‏ خراكم الثروات eal‏ العف الاك والى ad‏ 
النسافظة هل ا 
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وثمة إجابة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالفارق بين قسمي مدينة «نوغاليس»» تتمثل 
في قياس مستوى استجابة السكان للسلطةء فبينما رضخ سكان أمريكا الجنوبية 
للإسبان وقبلوا بالعمل لصالح النخبة المستوطنةء أبدى سكان أمريكا الشمالية 
مقاومة شرسة ورفضوا العمل كعبيد في خدمة القادمين الجددء ما دفع بالسلطة 
لتقديم حوافز اقتصادية لهم» ونتج عن ذلك نشوء نمط مختلف من العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. يقوم على تقليص نفوذ السلطة السياسية وتعزيز الحوافز 
الاقتصادية. بخلاف سكان المكسيك» وغيرهم من الشعوب التي قبلت بالخضوع 
لسلطات استغلالية تمتنع عن Alo‏ حقوق الملكية. وتوفير الخدمات العامةء 
وتفشل ق are‏ الفساد والسرقة Slee‏ 


ويمكن تلخيص تجربة الأعوام الخمسة عشر التي قضاها المؤلفان للإجابة على 
الأسئلة المتعلقة بتباين مستوبات الرفاهية بين الشعوب في جملة مقتضبة هي: 
«النظام السيامي الناتج عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم». وهي الظاهرة التي 
تحدث عنها القرآن الكريم في ثلاث كلمات أوجزت نمط العلاقة بين فرعون وقومه في 
سورة الزخرف: [فاستخف قومه فأطاعوه) (آية 04)., إذ لا يقتصر «الاستخفاف» 
على مجرد شعور يُكنه الحاكم إزاء شعبه» بل يمتد ليشمل تأسيس نظام سيامي 
يقوم على استخفاف الشعب من خلال فرض سياسات التمييز والتبعية والاستعباد. 
ولضمان سير ذلك النظام يشترط أن يحظى بقبول الشعب الذي يعاني من أزمة 
القابلية للاستعباد. 


وق اللعظونات داف العاصرة شان الشعوب العريية من agit‏ هة 
Lares‏ مق AS LAL‏ العمل السيامي: والمساهية الإيجابية ن صن القرار: 

ول شك ن أن Gls‏ البق dues itl‏ والؤسسات atl‏ للبتقاركة الشعبية: 
وء cillaLiall‏ السات إلى المع قد ر فلك الظاهرة الي al IS‏ 
الشعوب العربية عُقّداً نفسية تحولت مع مرور الزمن إلى مفاهيم تحظى بالقبول 
على الصعد الفردية أو الجماعيةء يجرجرها أبناء المجتمع جيلاً بعد جيل» دون 
ello!‏ خطوواء وخاضة ى Mies‏ 
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-١‏ تقديس الحاكم ورفعه فوق مستوى النقد. 
۳- ازدراء أية ممارسة سياسية خارج إطار السلطة الحاكمة. 
0- اضمحلال الحس القومي نتيجة اختزال الهوبة الوطنية في الولاء للحاكم. 
1-العزوف عن الإنتاج العلعي والفكري, وتقمص هويات الدول التي يتاح لشعوبها 
مجال التميز والإبداع. 
ويمكن تحديد أبرز العوامل التي تقيد ممارسة الشباب العربي للعمل السيامي في 
ثلاثة أنماط» هي: 
أولاً: القيود النفسية 
تشكل الصورة السلبية للنخب السياسية القيد الأكبر الذي يكبل الشباب العربي 
ويمنعه من المشاركة في الشأن العامء إذ إن كلمة «سيامي» تستخدم في الأحاديث 
العامة كرديف لصفات مشينة كالكذب والمناورة والانهازية وفقدان المبادئ. 
وإذا استخدمت الكلمة نفسها على صيغة الجمع (سياسيين) فغالباً ما يقصد بها 
تلك الفئة من المسؤولين وأبنائهم وذوههم من الفاسدين والمرتشين الذين يستحوذون 
على ثروات البلاد ودسيئون استخدام السلطةء أو أعضاء المجالس المعينة الذين 
يتم التندر بخطاباتهم والتعريض بالأدوار السلبية التي يقومون بها لتزيين الحكم 
الاستبدادي. 
الاستخبارات» الذين تظهر صورهم بين الفترة والأخرى في أجهزة الإعلام المرئية 
والمقروءة» مقرونة باعترافات «خطيرة» كالتورط في pile‏ «الخيانة العظمى» 
و«التآمر ضد الوطن»» و«تلقي الأموال من الخارج». وما إلى ذلك من تهم تنتبي 
بأحكام قاسية تجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه الانخراط في الشأن العام. 
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leg‏ الزغم من Gill CLA‏ شبيفة المجتمحات الحربية ف all‏ اماضي: إلا أن 
مجالات العمل السيامي لا تزال محفوفة بمخاطر doe‏ تعززها فلول السلطة 
الاستبدادية التي تشن عمليات تشويه وملاحقات دوليةء وتحصر تنفيذ البرامج 
الإصلاحية في شخص الحاكم والفئة الضيقة المحيطة به. 


وبشكل الضخ الإعلامي السلبيء مقروناً بالصورة الذهنية المشوهة عن العاملين 
في الشأن السياميء قيوداً نفسية تمنع الشباب من خوض غمار العمل السيامي 
الذي يصبح المرء فما مداناً بشتى التهم» وغير قادر -في حال ممارستها- على التحصيل 
العلعي أو المي أو تحقيق حياة كريمة. 


وينتج عن تلك العدائية الممنهجةء استحكام العوائق الذهنية كالخوف من الفشل 
وتكرار التجارب السلبيةء والإحساس بتأنيب الضميرء والشعور بالذنب» واحتقار 
الذات» والإحباطء. والعجزء والشك في قدرة الفرد أو المجموعة على صنع التغييرء 
ما يدفع بالشباب للابتعاد عن تلك المجالات والسعي إلى تحقيق الذات عبر مجالات 
أخرى كالرياضة والفن وغيرها من المجالات الأقل خطراً. 


إل أن الخراك الشغى فق مرطة الرس yall‏ قن cath‏ أن ظاهرة «العووف» لاقل 
غظورة le‏ القعات المحكبة من «الانخراظ» الشحى ف المجال العام Cage‏ قبدة 
حالة الهميش المزمنة فرص تطوير مؤسسات الإدارة والحكم. ومنعت فرص البحث 
عن نماذج أكثر فاعلية لمعالجة المشكلات التي يعاني مها المجتمع: وفرضت الاقتصار 
على النموذج الأوحد المقرون بهالة إعلامية من الأناشيد «الوطنية» وعبارات 
abl‏ للجاكي وداد تاه peal Le‏ إل التضوظ اى والسريع المحطوية 
الاستبدادية العربية خلال الفترة 11:؟-.؟١؟,‏ 


وبالإضافة إلى دفعهم نحو العنف» تفضي تلك القيود النفسية إلى تعطيل ملكات: 
التصورء والإبداع: lees‏ والافتراض» والبحث» والتقصي عند الشباب العربي» 
وتمنعہم من محاولة البحث 3 سبل تحقيق التطور النظعي والمؤسسيء مقابل 
إشغالہم بهموم الحياة. والبحث عن فرص العمل. فلا يحاول الشباب خوض غمار 
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التفكير والطموح السياميء بل يقبلون بالمرتبة الدونية بين الأمم» ويكتفون بعبارات 
التحسر أو التندر بالفوارق بيهم وبين الشعوب المتقدمة. 


ومن المؤسف القولء إن معظم النخب العربية المعاصرة قد مارست دوراً رديفاً في 
إضعاف المشاركة الشعبيةء وذلك من خلال عجزها عن القيام بالدور الذي قامت 
به النخب الإصلاحية مطلع القرن العشرين في مقاومة الاستعمار وفتح قنوات العمل 
الوطني والتطوير النظمي» وفشلها في مواكبة الحراك الشعبيء وتطامن قاماتها 
التاريخية أمام دعاوى الفئوية والمناطقية وعصبوبات ما دون الدولة. 


ثانياً: الموروث التاريخي 


ثمة فجوة واسعة في الموروث التاريخي العربي بين النظريات السياسية المتقدمة التي 
بلغت أوجها 2 العصور الذهبية للحضارة الإسلامية وبين التطبيقات المعاصرة. 


فقد تراجع العرب في مجال تطوير النظم والبناء المؤوسسيء وذلك نتيجة خضوعهم 
له pal‏ أغرى بت سيظ رداق الان sya‏ يما تالكر امات 
والعثمانيون الذين حكموا قروناً طويلة وأسسوا نظم حكم خاصة بهم في مصر 
والشام والعراق والحجاز واليمن والمغرب العربي. 


ففي الفترة الممتدة ما بين ۱٣١۱۷-۱۲۰۰‏ م (177-54ه)ء سيطر الأيوبيون في مصر 
والشامء وأعقبهم المماليك من فئة «الرقيق الأبيض» كالترك والمغول والشركس 
وغيرهم من الأعراقء مقابل استبعاد العنصر العربي لحقبة امتدت نحو ثلاثة 
قرون. حيث كان سلاطين المماليك يعززون نفوذهم من خلال الاستكثار من العبيد 
وتعيينهم في المناصب العليا في الدولة. 

وسار العثمانيون (١١1118-151م)‏ على سيرة سابقيهم في تفضيل العنصرين التركي 
والمملوكي» وتعييهم في مناصب الإدارة والحكم» فكانت المناصب الإدارية وقيادة 


القن Real‏ تهب all‏ الدين اعت عليم الاق ق بعكم jaa‏ 
والشام والحجازء والتي تحولت أراضها الزراعية إلى إقطاعيات للمماليك. 
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وأدى ضعف الدولة العثمانية إلى خضوع مصر والسودان واليمن والعراق 
وفلسطين للاستعمار البريطاني» وخضوع المغرب والعربي وبلاد الشام للاستعمار- 
الانتداب القرثمي» ما عزز هميش العتصر العربيء حيث أسس البريطانيون أجهزة 
إدارة يترأسها مسؤولون بريطانيون» وأسست السلطة الفرنسية نظام حكم يرأسه 
مندوب سام فرنسي يشرف على جهاز من حوالي ثلاث مئة وخمسين مسؤولاً فرنسياً 
في الشام» يدعمهم ll‏ ضابط فرنسي في «جيش الشرق»» ونحو ثلاثة آلاف موظف 
فرنسي يعملون في مجالات التجارة والتعليم.7) 


وعلى الرغم من حصول الدول العربية على استقلالها في النصف الثاني من القرن 
العشرين» إلا أن تجارب الحكم المدني باءت بالفشل نتيجة ضعف التجربة وهشاشة 
البنى المؤسسيةء وتسلط العسكر الذين سرعان ما استحوذوا على الحكم من خلال 
سلسلة انقلابات شملث سائر الجمهوريات العربيةء وأسسوا تُظّماً استبدادية تقوم 
على حكم الحزب الواحد. 

وكان لتهميش العنصر العربي وتقييد حريته في مباشرة مؤسسات الإدارة والحكم 
$f‏ سبلي Yo‏ العطون السيابق المعظفة الحريية JMS‏ القروق السبعة الماضية 
ففي حين تَعم الأتراك والفرس وغيرهم من الأعراق بنظم انتخابية وبتجارب متقدمة 
في الحكم خلال القرن العشرينء رزح العرب لنير الحكومات الانقلابية التي رسخت 
حكم الفرى وقمعت :ساكز الحاولات الشعبية GAS Lie‏ العمل السيايض. 

وأدت الحقبة الاستعمارية ومن ثم الاستبدادية إلى إضعاف أجيزة الدولة وتضييق 
دائرة النخب الحاكمة» وتعزيز قبضة المؤسسات الأمنيةء وتجريم العمل السيامي 
خارج الإطار الضيق الذي يتواءم مع ترسيخ السيطرة على السلطة ويعزز احتكار 
مقدرات البلاد. 

وبالإضافة إلى هشاشة الحكم وضعف مؤسسات الدولةء عانت البلدان العربية من 
ضعف النخب السياسية التي ألجأها القمع إلى المجرة أو العمل السريء أو مجاراة 


(1) Yapp, M (1996) The Near East Since the First World War, Routledge, London. p. 87. 
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المكم الاستتدادى» Leg‏ إل ذلك من Gg hall‏ القبرنة الى اشعفة فر AS LAL‏ 
الشعبية. 

ثالثاً: البيئة الطاردة 

الحاكم» لنفسه حق الممارسة السياسية»ء ويحصر المنافع والسلطات بيد فئة ضيقة 
من أتباعه» ويحارب مفاهيم التداول والتعدديةء وذلك من خلال: 

- إصدار القوانين التي تضيّق عمل الأحزاب الأخرى وتمنعها من القيام بأية أنشطة 
اجتماعية. 


- صياغة قوانين خاصة بالانتخابات تضمن فشل المناوئين وتقسم الدوائر الانتخابية 


- فرض السيطرة على الإعلام والعمل الأهلي والنقابي dally‏ ومنع الناشطين خارج 


- اتخاذ الإجراءات القمعية الكفيلة بإبعاد الشباب عن العمل العام واضعاف 
التنظيمات الشبابية. 


- إسناد كل ما يتعلق بالعمل العام لأجهزة أمن الدولة ومنحها صلاحيات كاملة 


للتنكيل بالناشطين والفاعلين. 

- تسخير أجهزة الإعلام الرسمية لتشويه صورة الناشطين خارج مظلة الحكم 
الاستبدادي. 
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- توظيف المؤسسات الدينية الرسمية ورجال الدين الموالين لإصدار فتاوى تحريم 
العمل السياسي كالتجمع والتجمهر وتشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني» ودفعهم لإصدار فتاوى تبيح التنكيل بالمعارضين والناشطين» بل وقتلهم: 
ch col»‏ نول الأمر أن ذلك التشاط يعرض الدولة للخطرع 


ونع عن طك الراك إفراغ السائحة السياسية من asl‏ بذاكل Agito‏ للسلظة 
العسكريةء والتعامل مع وجهات النظر المخالفة بمفاهيم «الخيانة» و«التآمر» 
وعرقلة شتى محاولات إصلاح مؤسسات الإدارة والحكم, كما أسهمت البيئة القهرية 
التي فرضبتها السلطات الاستبدادية ف إفقار الدول العربية من النخب المثقفة ومن 
المفكرين» وغيبت الأطروحات التجديدية لتبني وتطوير أدوات الممارسة السياسيةء 
ما دفع بشريحة من الشباب العربي نحو التطرف والغلو وتشكيل جماعات «سرية» 
تمارس الإرهاب والعنف السياسي» فيما توجهت شريحة أخرى نحو الخارج أملاً في 
الحصول على الدعم السخي الذي قدمته منظمات «دعم الديمقراطية» الغربيةء 
مقابل تقديم تنازلات كبيرة في مجالات العولمة وتعزيز الهيمنة السياسية والاقتصادية 
للجبات الداعمة. 

ules‏ الرقم من cule‏ الامجاهات: إلا أن السمة ASLAM‏ لدى تجميع خلك الفقاك 
تمثلت في غياب المشروع الوطني. وعدم التوافق على نماذج للحكم الرشيد. والعجز 
عن حماية مؤسسات الحكم وصون الهوبة الوطنية التي كانت الخاسر الأكبر في ذلك 
المعترك. 

كيف نحطم القيود؟ 

في استبيان وزعته إحدى المؤسسات الغربية الرائدة» طْلب من ألف شابة وشاب من 
Anal pla‏ أن اروا eed‏ الدع امب جا cles td‏ الغالبية الحظى ميم 


اسم: «المؤسسون» (founders)‏ 


(1) http:/Avww.mtv.com/news/2680317/generation-z-the-founders/ 
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وتذلك الشبار Alo‏ كر Le] S|‏ تكد ك الكميال ALAS‏ يقد GAB Gyo AST‏ 
أنفسهم» وفي قدرتهم على تأسيس نظم سياسية واجتماعية واقتصادية تتواءم مع 
التحولات التي لم تعرف البشرية لها مثيلاً في التاريخ. 

وتتطلب عملية التغلب على العوائق الذهنية والموروثات التاريخية السلبية اتخاذ 
خطوات le Suck‏ صعيد Fell‏ المحم وخاصة قيما تعلق بقبول القخطاء 
دون مكابرة أو تبريرء والبحث عن وسائل علمية وتطبيقية لتصحيحهاء وهي مسألة 
تقوم cle‏ ساس إثراء:الكقافة العرنية يمفاهيم» الثقد البكاء: وا LAS‏ الحرة 
والقبول بالرأي المخالف. والاعتراف بالتنوعء واحترام التعددية. 


ووفقاً للمتخصصين في علم الاجتماع السيامي فإن أول مراحل التغلب على 
المعوقات الذهنية هي «تحديد الهدف» على الصعيد الشخصي والمجتمعي» وبقتضي 
ذلك وضع مبادئ عامة تتواءم مع البيئة السياسية ومع القواسم المشتركة بين أبناء 
المجتمع. 

ولعل العائق الأكبر الذي يحول دون تحويل «الربيع العربي» إلى حراك إيجابي lly‏ 
هو الاختلاف الواقع بين الفئات المجتمعية حول تعريف الحكم البديل» وتحديد 
الأخداق الى Sar‏ أن Gat‏ الجاع geil‏ 

كما تتطلب عملية تحطيم القيود الذهنية التحلي بالجرأة لمخالفة النخب التقليديةء 
ومواجية الأفكان ال ayes‏ السلظات السياسية من ذائرة اللحطورات: والق 
تقوم على مفهوم «إما نحن أو الفوضى». إذ يتعين مناقشة المسلّمات السياسية 
التي سادت bul‏ تزيد عن مئة عام في حقبتي الاستعمار والاستبدادء والانطلاق من 
أن تكرار النموذج التقليديء هو تكرير للنتائج التي ثبت فشلهاء وعائق يحول دون 
الإتيان بأفكار جديدة. 


ولا يمكن أن تنبثق عملية الإصلاح المجتمعي من خلال مغامرات إيديولوجية غير 
dee‏ اوجح تقار عقي الي للتعدا هدر Ai‏ اا tiller‏ حورت 
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شاملة لجميع فئات المجتمع عبر المنتديات الحوارية ووسائل الإعلام: بهدف إنضاج 
الأفكار وإتاحة مجال تقبلها من قبل شت فئات المجتمع. 


ولا شك في أن «الثورة الرقمية» تتيح مجالاً كبيراً للخروج من المعترك السلبي التقليدي 
وتحطيم العوائق الذهنية. خاصة وأنها تقدم للأجيال الجديدة أدوات لم تكن متاحة 
لأي جيل مضىء مع ضرورة ترشيد تلك الأدوات واستخدامها فيما يتوافق مع عملية 
التأسيس لمفاهيم الحكم الرشيد» وبعزز المشاركة الإيجابية والانخراط في عملية 
إعادة بناء النظم السياسية وتحقيق الصالح العام. 


شكل :)١(‏ آليات التغلب على العوائق الذهنية. 


ومن خلال استقراء أبرز ملامح الجيل الجديد تم تحديد جملة من المواصفات التي 
يتحلى بها جيل ما بعد الألفيةء والتي تساعد على تحطيم القيود التقليدية» ومن 


Ue التشكيك في المسلمات المجتمعيةء ومساءلة جميع المعطيات قبل القبول‎ -١ 
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-Y‏ التمرد على المنظومة السياسية التقليديةء والرغبة 2 تغييرها وانشاء نظم 
سياسية بديلة. 

- الاستعداد للمجازفة في سبيل تحقيق الأهداف» وذلك مقابل ركون الأجيال 
الماضية إلى إيثار السلامة. 
-٤‏ التواصل المكثف وتوظيف التقنيات الرقمية والتفاعل عبر وسائل التواصل 
الاجتماعية على مدار الساعة. 
0- الانفتاح نحو الأفكار الجديدة وتقبل الثقافات الأخرىء والرغبة في الاستفادة من 
”- الجرأة في مناقشة المواضيع التي كانت تعتبر من المحظورات بالنسبة للأجيال 
الماضية. 
المفتوح للمعلومات». 
إلا أن عملية تأسيس الحكم الرشيد لا تقوم فقط على تلك المواصفات» بل تتطلب 
جيوداً )4453 fe)‏ مجال التطوير النظعي والمؤسسي› ووضع الأسس الفكرية للدولة 
البديلةء وفتح قنوات المشاركة الشبابية السلمية في مختلف مجالات الشأن العام 
والإسهام فيهء وهي النقاط التي سيتم تفصيلها في مباحث مقبلة. 
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المجازفة التواصل الانفتاح الجرأة 


شكل (۲): مواصفات جيل الألفية. 


0( 
التمسك بالبودة 


أثرالمعتقدات الدينية فى القرارالسياسي 

Led! pe Louie‏ البرتغال قا سكو دي غاما منظقة «رأس العواضف» gin‏ أفريقيا 
عام ۹۸٤٠ء‏ أرسل إلى ملك البرتغال مانويل الثاني (VOYY-1E40)‏ يخبره باكتشاف 
طريق بحري إلى الهند يُغني أوروبا عن سلوك الطريق البرية المارة بالعالم الإسلامي» 
agile (drole‏ بذاك eS‏ و اطق هال تلك البقحة اشم :عراس الرجاء الصالحه 
«(Cape of Good Hope)‏ وكتب إلى البابا يوليوس الثاني يخبره بتفاصيل رجائه 
«الصالح» والمتمثل في: غلق مضيق باب المندب والبحر الأحمر والخليج العربي 2 
وجه الملاحة العربية لخنق العالم الإسلامي اقتصادياًء وأكد مانويل للبابا أنه أوعز 
برسم الصليب على أشرعة سفن البرتغالية وملابس بحارتها ومصاحبة رجال الدين 
للحملات البرتغالية. 


ومنذ السنوات الأولى للقرن السادس عشرء مارس البرتغاليون وحشية صليبية بلغت 
ذروتها في حملة أفونسو دلبوكيرك عام 15.7 : حيث كان يفتخر بقتل المسلمين والتنكيل 
cae‏ مؤكداً في مذكراته أنه يدف في حملته إلى تحقيق أمرين رئيسين: «أحدهما: تحويل 
مجرى النيل إلى البحر الأحمر لمنع وصول الماء إلى مصر ليجعل أرض السلطان التركي 
خراباًء والمشروع الثاني هو أن ينقل من مكة المكرمة عظام الكريه مافوماء" وذر Lasley‏ 
علناً حتى يخضع أصحاب هذا المذهب الغبي البغيض»." 

وعندما سقط clipe‏ قلهات العماني (أغسطس (V0-V‏ لم يكتف دلبوكيرك بحرق 
المدينة وهدم مسجدها الكبيرء بل أمر جنوده بتعقب المسلمين الفارين: «فأعملوا 
)1( يقصد بذلك قبر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وني ذلك دليل على الحقد الصليبي الممزوج 
بالجهل أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة وليس في مكة. 


(؟) عبد الرحمن عبد الله الشيخ» ترجمة )+ (Ys.‏ السجل الكامل لأعمال أفونسودلبوكيرك. المجمع الثقافي 
gil‏ ظبي. .50/١‏ 


٤١ 


السيف في رقابهم رجالاً ونساء وأطفالاً وهم في طريقهم هاربين إلى المناطق الداخلية» 
ثم صعد دلبوكيرك إلى التل ووجد فيه بعض المسلمين: «فأعمل aed‏ السيف جميعاً 
وبقي فوق التل حتى الغروب ليرتل دعوات المساء» (!). 


وفي أعقاب المجزرة التي ارتكما جنوده بحق آلاف العرب في جزيرة قشم بالخليج 
العربي. دخل دلبوكيرك الساحة الرئيسة للمدينة: «ورأى كم هي كثيرة دماء المسلمين» 
وكم هي BUS‏ جثنهم, فرفع صوته مادحاً القباطنة وكل الرجال الآخرين: مؤكداً أنه 
إذا استطاع سيده ملك البرتغال أن يرى قتلاهم من هذه الشرفات لكان من المؤكد 
أن يكافهم ... ثم pal‏ مجموعة من الجنود بركوب الخيل لاستكشاف المنطقة» وأن 
لا يرحموا أي شخص يقابلونه» فنفذوا الأمر وقتلوا مسلمين كثيرين كما قتلوا نساء 
وأطفالاً وجمعوا كل الماشية التي وجدوها».7) 


ويسبب حفيد أفونسو دلبوكيرك في كتابه المكون من أربعة أجزاء في وصف انبعاث 
الروح الصليبية بالتزامن مع التوسع المسيحي في الأندلس وطرد المسلمين منها فيما 
أطلق عليه مسدى: «حركة الاسترداد» cial Als‏ الكنيسة الكاثوليكية رعايتها 
او gle‏ 


ليس الهدف من سوق تلك القصص نبش مادة التاريخ لإثبات الروح الصليبية في 
الحملات الى هما gall‏ الغربية كبح اشرق الحري يل اليدف مها هو الد كر 
البعد gull‏ كمكون أساني لدى Bald‏ القرب ق:تعاليم مع اللنظفة العرمية: 

فعلى الرغم من تراجع دور الكنيسة ونزوع أوروبا إلى العلمانية فيما بعدء إلا أن 
لحك الد يقل انعد انرز مسركات السبراع المسكرق حى اة الما 
الكرسة دقعت الرس Sap‏ اق جرج بوشن (AN)‏ اسار الاسم البرتفال 
الذي أطلقه مانويل الثاني قبل نحو خمس مئة عام (Cape of Good Hope)‏ على 
الحملة التي شنهافي الصومال (ديسمبر ۲ ۱۹۹) باسم «إعادة الأمل» (Restore Hope)‏ 


.٠./١ عبد الرحمن عبد الله الشيخ, ترجمة (١٠١٠١٠)ء السجل الكامل لأعمال أفونسو دلبوكيرك.‎ )١( 


لك 


وهي المشاعر نفسها التي حملها جنرالات أوروبا مطلع القرن العشرين أثناء عملياتهم 
العسكرية في المشرق العربي» ففي سعي بريطانيا للسيطرة على القدس» خاطب رئيس 
الوزراء البريطاني لويد جورج مارشال القوات البريطانية في الشرق الجنرال إدموند 
gill‏ عام ١١۱۹ء‏ قائلاً له: «إن القدس يجب أن تكون هدية الميلاد للأمة البريطانية». 


وتحدث طبيب عيون بريطاني صاحب حملة ألنبي عن تأثر قائد القوات البريطانية 
بتاريخ الحملات الصليبية» حيث استعار dis‏ كتاب «الشرق القديم» لهوغارك 
ومجلدات من هيرودوتوس وكتباً أخرى في تاريخ الحملات الصليبيةء مؤكداً: «لقد كان 
مقتنعاً بأن التاريخ سوف يكرر نفسه في هذا الشرق غير المتغيرء وقال منذ البداية 
إن المعركة الحاسمة سوف تخاض عند ممر مغيديو»» مستعيراً النبوءة التوراتية في 
«سفر حزقيال» (۷:۳۹) بالعبد القديم» والذي ينص على أن اليسوع: «سيقود جيشاً 
من الملائكة لينتصر على أعداء اللّه». 


ووصف طبيب العيون المارشال ألنبي بأنه كان مهووساً بالتاريخ» وأنه كان يقرأ في كل 
ليلة كتابين, أحدهما الإنجيل» وكان ينظر إلى حملاته العسكرية بشيء من الصليبية 
الحديثة. مؤكداً أنه استحضر صور الماضي في خياله الإستراتيجي والعسكري» 
خاضة غهدما Udo‏ هديتة tall‏ (5 سيور (VAVY‏ هن Lele Lage alos‏ على 
قدميه في موكب صاحبه فيه مندوبا إيطاليا وفرنسا ولورنس العرب.!") 


وتزامن ذلك الحدث المشؤوم مع إصدار وزير الخارجية البريطانية آنذاك (آرثر 
بالفور) وعده بإنشاء وطن قومي للهود في فلسطين»ء في حين كان الأمير فيصل بن 
الحسين مشغولاً بسوق المبررات لدعم القوات البريطانية في سيطرتها على بلاد 
الشام» منتحلاً هوية علمانية لا ترتبط بالأديان والمعتقدات. 


والحقيقية هي أن معظم جنرالات أوروبا الذين انخرطوا 3 المشرق العربي خلال 
)١(‏ سمير عطا الله (1155١)ء‏ جنرالات الشرق دور العسكريين الأجانب في العالم العربي بين الحربينء دار 
الساقي» بيروت. ص AWAY‏ 


<۳ 


العشكرية هرب الشرق nell‏ ححصت ارال جر عيلية و 
«جيش الشرق» بالنصارى من الأرمن والموارنة» وكانت عمليات التجنيد تتم تحت 
إشراف الكنيسة المارونية وبمباركتهاء وتحدث العديد من المؤرخين حول ظاهرة 
بعث الروح الصليبية في نفوس الضباط الفرنسيين الذين كانوا ينظرون إلى دخول 
البريطانيين» تؤازرهم سرية فرنسية» عاصمة بني أمية عام Boge Sol Ul ١1١8‏ 
للسيادة المسيحية 3 مدينة «القديس بطرس». 


ولدى احتلال القوات الفرنسية مدينة دمشق في يوليو ١٠۱۹ء‏ دخل الجنرال الفرنسي 
هنري غورو «المدينة المقدسة» في موكب النصرء ولم يتمالك نفسه عندما وقف على 
قبر صلاح الدين الأيوبي ليصرخ بأعلى صوته: La»‏ نحن صلاح الدين»» ما abs‏ ببعض 
الصحف الفرنسية العلمانية لاستنكار ذلك الحدثء ومن أبرزها صحيفة اللوموند 
التي انتقدت بعث غورو «الروح الصليبية في القرن العشرين».“ 


وعندما قدم الجنرال ويغان خلفاً لغورو كمفوض سام عام ١۹۲٠ء‏ خاطب البطريرك 
الماروني بقوله: «لقد بدأت مهمتي في هذه اللحظةء عندما نلت البركة من غبطتك»» 
ويذكر خلفه» موريس ساراي» لحظة دخوله مكتبه في بيروت (VIVE)‏ قائلا: «عندما 
فتحت أدراج مكتبي وجدتها فارغة إلا من نسخة من الإنجيل». كما أكد المفوض 
الجنرال هنري دانتز )۱۹٤١-٠۹٤٠١(‏ في إحدى مخاطباته لمسؤوليه: «لقد وصلنا إلى 
سوريا تحت يافطة ليس من الضروري أن تكون هي الأمثلء وطالما حاولنا أن نحول 
فاه النافطة إل رج لض جنا Bla‏ ل 


والسؤال الذي يطرح نفسه»ء هل يمكن التغاضي عن الأسس الدينية التي شكلت 
مكوناً رئيساً في الهوبة الغربية خلال الفترة الممتدة ما بين الكشوفات الكبرى في القرن 
السادس عشر واحتلال المشرق العربي في مطلع القرن العشرين؟ 

لا شك في أن العامل الخارجي لا يزال يشكل عنصراً مهماً لدى الشباب العربي الباحث 
عن إجابات تتعلق بسبل تشكيل الهوية السياسية ونماذج بناء الدولة في ظل التطور 
)1( نجيب الأرمنازي (1117). سوربة من الاحتلال حتى الجلاءء بيروت. ص.ص ۲١-٠۹‏ نقلا عن المسيو بيوء 
آخر مندوب سام للجميورية» في كتابه: سنتان في الشرق» ص.ص ۲۹-۲۸. 


فك 


الذي شهدته الدول الغربية مقابل فشل الحكم الجمهوري العربيء في حين لا يزال 
العنصر الديني يمثل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنيةء مهما علت نيرة 
العلمانية ودعوة الحكم المدني. 

عندما تتحول النزعات المتطرفة إلى تيارات سياسية 

على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الدول الغربية في التخلص من نير 
الكنيسة ومن إرثها الاستبدادي الذي فرضته في القرون الوسطىء إلا أن ذلك 
لا يعني تخلص أوروبا من كامل الإرث الديني» بل بقيت الهوية الدينية ملازمة للهوية 
السياسية لدى تيار غربي واسع ينتعي إلى مفهوم «الديمقراطية المسيحية». والتي 
انبثقت عنها عدة أحزاب أوروبية مثل «الحزب المسيحي الديمقراطي» في ألمانياء 
و«الحزب المسيحي الديمقراطي» في السويدء و«حزب الشعب الأوروبي» ذو التوجه 
الديمقراطي المسيحي الذي يستحوذ على أغلب مقاعد البرلمان الأوروبي منذ عام 
00 ويعتبر أكبر حزب في الاتحاد الأوروبي. حيث يتكون من أكثر من ۷١‏ حزب 
عضو من ٠١‏ دولةء وينتمي أغلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إليهء وله 
۳ عضواً في المفوضية الأوروبية. 

ويتزامن صعود المسيحية الديمقراطية الأوروبية مطلع الألفية الثالثة مع تنامي 
البعد الديني في مؤسسات الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من عام 2٠٠٠١‏ 
إذ شهد الحزب الجميوري صعود نجم المسيحيين الإنجيليين كقوة سياسيةء 
وممارستهم دوراً حاسماً في إعادة تشكيل وهيكلة السياسة الأميركيةء وتشكيلهم 
القاعدة السياسية للحزب الجمهوري ابتداءً من بوش وحتى الرئيس ترامب. 


كان جوج بوش الاين og‏ الصبلوات وقراءة الإنجيل قبل انعقاد الاجتماعات 
الدوريةء تشاركه في ذلك رئيسة الأمن القومي كونداليزا رايس (ابنة القس جون 
وتسان رانا وجوة اشكروقت ابن الواعظ الديف Letitia yy‏ بعماقة dips‏ 
معروفة, وأندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض المتزوج من سيدة دين» ووزير 
التجارة دون إيفانز الذي كان يصاحب بوش في حلقات دراسة الإنجيل بتكساس. 


£0 


وتحدثت مصادر أمريكية عديدة حول دور المعتقدات الدينية لدى بوش في الحرب 
على العراق عام .٠٠٠7‏ وكذلك في تحالف حزبه مع اليمين الصهيونيء الأمر الذي 
أكدته وزيرة الخارجية الأمرىكية مادلين أولبرايت في كتابها: «الجبروت والجبار» 
والذي تحدثت فيه عن إيمانها بالله وعن توجيه ذلك الإيمان للسياسة الخارجية 
الأمريكية عبرها وعبر شخصيات أخرى نافذة. مشيرة إلى أنه: «وجد كل رئيس 
أمريكي» من جورج واشنطن إلى الرئيس الحاليء أن من المناسب ذكر الله في سياق 
ما في خطاب حفل التنصيبء وعبّر معظمهم عن الشكر على النعم التي وهبت بها 
أمريكاء وقاد العديد منهم الأمة في الصلاة في أوقات الأزمات الوطنيةء ووجد بعضهم 
سبباً لبحث طبيعة إيمانهم الديني في المناسبات العامة»» وتحدث الرئيس كالفين 
كوليدج (1179-1177) عن مسيحية أمريكا كإثبات على نواياها الحسنة مؤكداً: «إن 
الفيالق التي نرسلها تحمل الصليب لا السيف سلاحاً» وأعلن أن تنصير الإنسانية 
هو الغاية الوطنية لبلده.!) 
وبغض النظر عن الصراع الدائر بين التيارات الدينية والعلمانية في الساحة العربية 
اليوم» يصعب تفادي ما تشكله دول النبوءات من خطر على هوية المنطقة العربية, 
والتي تنحصر في ثلاثة كيانات رئيسة هي: 
-١‏ «إسرائيل» (تأسست عام :)۱۹٤۸‏ ترتكز على بهوديتهاء وتقوم على أسس نبوءاتية 
توراتية. 
؟- الجمهورية «الإسلامية» الإيرانية (تأسست عام 11175): تقوم على عقيدة الانتظار 
ويرتكز نظام الحكم فما على ولاية الفقيه الذي ينوب عن «الإمام الغائب». 
Algo -۳‏ جنوب السودان (تأسست عام (Ve VV‏ تقوم على نبوءة مسيحية حول 
بطريرك يبسط نفوذه في الشرق ويحارب أعداء المسيح اسمه «برستور جون» (أو 
Madeleine Albright (2007) The Mighty and the Almighty: Reflections on America, God,‏ )1( 
and World Affairs, Harper Perennial, New York.‏ 


وتوجد نسخة عربية للكتاب بعنوان: «الجبروت والجبارء تأملات في السلطة والدين والشؤون الدولية». ترجمة 
عمر الأيوبي» الدار العربية للعلوم» القاهرة .٠٠٠۷‏ 


كك 


القديس يوحنا). حيث بحث المكتشفون الأوروبيون منذ القرن السادس عشر بجد 
ومثابرة عن هذه المملكة بدعم الكنيسة في روما ومباركتهاء وتم إنشاؤها في العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين ككيان إستراتيجي يقع في تخوم الأمن القومي 
gia gall‏ 

ومثلت عملية فصل جنوب السودان عن شماله إحدى حلقات إعادة رسم «خارطة 
الشرق الأسط الخد ية فت Giles lath‏ الفميل من خلال اون 
مسؤولين غربيين مع جمعيات مسيحيةء وأشرفت كونداليزا رايس على العملية 
بالتنسيق مع شركة «دين كورب» لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الشعبي لتحرير 
السودان» وشركة «بلاك ووتر» التي حصلت على عقد سخي من نائب الرئيس 
Sapa‏ اق gett dhs‏ 

وبالإضافة إلى الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الدينية» والتي تقوم بنيتها السياسية 
اليوم على أساطير غابرة» يمكن تتبع دور النبوءات الدينية في تحريك بعض القوى 
الغو لشن Gilles‏ عمك ى tes sell IGN‏ كاتف eel‏ الفرنبي 
جون كلود موريسء والذي عمل في العراق خلال الفترة ۲۰۰۳-۱۹۹۹٩‏ أن جورج بوش 
(الابن) كان يبحث عن «يأجوج ومأجوج» في العراق وفق الرواية التوراتية» واتصل 
بالرئيس الفرنمي جاك شيراك طالباً منه المشاركة في الحرب القادمة على العراق 
لتدمير آخر أوكار «يأجوج ومأجوج» المختبئين قرب مدينة بابل العراقية القديمةء 
مؤكداً له أن الحرب في العراق هي: «حملة إيمانية مباركة يجب القيام cle‏ وواجب 
إلبي مقدس أكدت عليه نبوءات التوراة والإنجيل».!) 

وكان جورج بوش يشير إلى ما أورده «سفر التكوين» في العبد القديم» حول قيام 
«يأجوج ومأجوج» بحشد جيوش جرارة لتدمير إسرائيل ومحوها من الوجود. 


وعندئك ستهب قوة عظى لحماية الييودء 2 حرب يريدها الرب» وتقضي على «يأجوج 
ومأجوج» وجيشهما م العالم بعدها حياة جديدة. 


(1) Jean-Claude Maurice (2010) Si vous le répétez, je démentirai, Plon, Paris. 


Ly 


غلم ol‏ الظائفة المسيحية all gots Bll‏ زعماء اليمين الجمبوري فى الولايات 
المتحدة تعتبر الأكثر تطرفاً sell padi‏ اليم »شيك تمه ور متف اج حول 
ما يسمى «المنازلة الخرافية الكبرى». وهي نفسها النبوءة التي تحدث Lec‏ ألنبي 
لدى سيطرة قواته على بيت المقدس عام ١١۱۹ء‏ واستمر الحديث dic‏ على ألسنة 
العديد من المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان 
الذي تحدث عن تلك النبوءة نحو خمس مرات خلال فترة حكمه»ء مؤكدا: «قد نكون 
من الجيل الذي سيشهد معركة هرمجدون». 


معارك age‏ £ مرحلة «الربيع العربي» 

تم اختيار العنصر الديني كمقدمة لهذا المبحث باعتبار استحواذه على معظم 
الجدل الدائر حول الهوبة السياسية في مرحلة «الربيع العربي»» والخلاف القائم 
حول دور الدين في جهود إعادة التشكل السيامي للجمهوريات العربيةء علماً بأن 
الدين يمثل أحد أبرز مكونات الهويةء والتي تشكل بدورها مرتكزاً أساسياً للعمل 
السياسي على الصعيد الفردي والجماعي. 

وتُعرّف الهوية بأنها: «مجموعة من المميّزات التي يمتلكها palais a‏ في جعلهم 
يُحقّقون صفة التفرّد عن غيرهم» وقد تكون هذه المميّزات مُشتركة بين جماعة من 
uli‏ سواءً ضمن المجتمع» أو الدّولة». وتتضمن مجموعة من: القيم الحاكمةء 
والتراث الجماعيء والثقافة, واللغةء والمعتقدء والتاريخ المشترك» والإطار الجغرافيء 
والإنجاز الحضاري للأمم. 


وني Ub‏ التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي تشكل مسألة صيانة الهوبة 
الجامعة تحديات كبيرة على صعيد الهوية تتمثل فيما يلي: 
- الهوية الوطنية وعلاقاتها مع مفبومي «الهوبات المركبة» و«تعدد الهوبات». 


- الصراع بين الشعوب والحكومات العربية فيما يتعلق بالهوية المركزية التي فرضها 
الحكم «goludadll‏ مشابل سي old‏ امتح هوام واللطالبة فده 
واحترام خصوصيتها. 
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- بدي بعض القوي لإقادة سياقة البوية الوظنية Gg‏ رى Aagtd‏ لا تمل pills‏ 
- مطالبة بعض المجموعات الإثنية والدينية والطائفية بالحكم الذاتي مستفيدين 
من تراجع مفاهيم الحكم المركزي ومؤسساته. 


- العولمة السياسيةء التي تدفع بعض الشباب لتقمص هوبات بديلة يعتبرون أنها 
تمثل الرقي والتطور الحضاري في مقابل حالة التخلف التي تعيشها مجتمعاتهم,. 
ونزوعهم للتخلي عن لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم وتقمص هويات 
مجتمعات AST Leg pies Gd)‏ قدا 

- التعقيدات المجتمعية الناشئة عن الصراعات الدينية -المذهبية. والعنف الطائفي- 
الإثتي خلال الفترة .5070-70١١‏ وضيق مساحة الحوار المجتمعي حول مكونات 
البوية الوطنية في الثقافة العربية. 


- تبني بعض مراكز الفكر العالمية وبعض كبار المسؤولين الغربيين مشاريع تدعو إلى 
تقسيم المجتمعات العربية على أسس طائفية واثنيةء وتدخلهم في صياغة الوثائق 
التأسيسية للجمهوريات الفاشلة في مرحلة إعادة التشكيل. 

-تنامي الأدوار العسكرية للميلشيات الطائفية والإثنية والعابرة للحدود في مرحلة تداءعي 
الجيوش التقليدية» وتفشي ظاهرة «الحروب اللامتماثلة»» والتي يندلع الصراع فما بين 
المجموعات السكانية على أساس الهويات المتصارعةء وقيام بعض القوى الخارجية 
بتشكيل وتمويل وتسليح مجموعات إثنية- طائفية في المجتمعات العربية. 

- اندلاع معارك إيديولوجية بين مختلف الفئات المجتمعية حول إعادة تعريف الوطن 
وصياغة daily‏ الأساسية ق يعض الجميوريات العربية: تذكها محاولات استيدال 
المركزية ply‏ «فيدرالية» أو «لامركزية»» وسعي الهويات الفرعية (العشائرية 
والإثنية والطائفية والمناطقية) لتحقيق المزيد من الخصوصية: فضلاً عن النقاش 
القائم حول دور الدين ف النظم السياسية البديلة. 
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تحديات صياغة البوبة الجامعة 


تمثل عملية صياغة الهوبة الوطنية الجامعة التحدي الأكبر بالنسبة للشباب العربي 
في العقد المقبل» ومن أبرز القضايا المرتبطة بهذه المعضلة: 


-١‏ صيانة dog ll‏ العربية من خلال ركائزها الخمسة: الدين»ء والوطنء والثقافةء 
والتاريخ» واللغةء وحمايتها من محاولات dog dill‏ ومن أساطير الصدام الحضاري» 
وما ينتج عنهما من تعبئة سلبية وفكر عدائي. 

؟- استيعاب الهويات الفرعية ضمن الهوبة الجامعة بأنواعها المختلفةء الثقافية 
والسياسيةء وتعزيز الموروث التاريخي المتمثل في حماية الهويات الدينية والإثنية 
والمذهبية» والتي تمتعت بالأمن في ظل الحضارة الإسلامية. 


د fe clay‏ الات والحضارات والثفاقات الأغرف: وتعرير العواضل وافبادل 
ونزع فتيل الفكر الراديكالي الذي يبشر به العديد من منظري اليمين الأمريكي 
المتطرف فيما يتعلق بحتمية الصراع الحضاري مع الإسلام. 


>- مقاومة المخاطر التي تمثلها المعتقدات الأسطوريةء وما يمكن أن تتسبب به إساءة 
فهم النصوص الدينية من إزهاق للأرواح وتشريد للشعوب وتدمير للبنى التحتية عبر 
العصورء وما يمكن أن ينتج عنها من مخاطر على هوية شعوب المنطقة. 

5- مقاومة النزعات الغربية لتقسيم المنطقة العربية على أسس إثنية وطائفية ودينية 
تحت ذريعة «حماية الأقليات»» والتصدي للحركات الانفصالية التي ترتكب جرائم 
التبجير القسري والتطهير العرقي» وتثير الاحتقان الطائفي والمذهبي وتؤجج الحروب 
الأهلية والتزاعات البينية. 


Leal‏ آليات daly‏ لطي العلاقة بين الأعراق والنظوائف والأديان» وذلك من 
خلال استحداث مفهوم إدارة التنوع واستيعاب التعددية بمختلف أنماطها. 


0. 


ركائز البوية الوطنية 


الدين إا( الوطن | me‏ التارخ 1ا( الثقافة | ]| اللغة 


شكل (7): ركائزالهوية القومية 


ولا شك في أن التحديات المرتبطة بتشكيل الهوبة السياسية ستمثل التحدي الأكبر 
للأجيال المقبلةء ولذلك فإنه يجب التعامل معها من خلال صياغة مشروع حضاري 
تر کي كنيع عاضر الج aay‏ مو اتون اليوناك اة 
وتحمي أفرادها. 


وفي وقفة مراجعة لحركات «الربيع العربي»» يمكن ملاحظة تقوقع أغلب الحركات 
السياسية في قوالب صلبة لا تتمتع بالمرونة التي تسمح لها بالاستجابة للتحولاتء 
وتقمص بعضها نمطاً من التشكل المنفصم عن الحراك الشعبي واتخاذ مواقف 
سياسية متشددة تعزز حالة الريبة وتنمي مشاعر العداء تجاه أي فكر caylee‏ 
حيث تتصارع في معركة Sale)‏ تشكيل الهوبة ثلاث تيارات متباينة: 


-١‏ تيار يرتكز على نموذج التحشيد الفئوي القائم على استقطاب الهوبات المتعددة 
في كيانات فيدرالية أو لامركزية» على أسس مجتمعية»ء ويتشكل في عدة صيغ منها: 
نظام «الترويكا» المطبق في لبنان» ونمط المحاصصة الطائفية السائد في العراق» 
والنظم الفيدرالية القائمة على مفهوم الفرز المناطقي» وتوظيف عصبويات ما دون 
الدولة (عشائريةء طائفيةء مناطقية) لإنشاء قوات عسكرية بديلآً عن الجيوش 
Agile oI‏ 


؟- تيار يعمل على استعادة البوية الجامعة عبر مفهوم «الدولة - الأمة» Nation)‏ 
«(State‏ وذلك من خلال التأسيس لهوية فكرية أو إيديولوجية جامعة تقوم على 
القواسم المشتركة بين غالبية أبناء المجتمع على أسس قومية, إلا أن مثل هذه 
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المشاريع لم تنجح في الفترة الماضيةء إذ إن المشاريع القومية كالمملكة الفيصلية 
في سوريا (VAY--VAVA)‏ ومشروع وحدة سوريا مع العراق (١٤۱۹)ء‏ والفيدرالية 
الأردنية-العراقية (VAOA)‏ والجمهورية العربية المتحدة )١115١-195/(‏ وغيرها من 
المشاريع قد انتهت بالفشل نظراً لارتكازها على الفكر القومي الذي فشل في تطوير 
مؤسسات حكم حديث. 


قيار هال مال ماك ار اا الجميورية تن کال اناب 
التحولات الديمغرافيةء والانزياحات السكانية الكبرى: وتوظيف «المجتمع الأهلي» 
(المجتمع النشط غير المنظم وغير المنخرط في صيغ مؤسسية) ومؤسسات «المجتمع 
المدني» (الذي ينشط من خلال جملة من المؤسسات الأهلية الثقافية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية) لتحقيق حوار مجتمعي يفضي إلى صياغة هوية جامعة 
تستوعب تلك المتغيرات. 


وترى بعض الدراسات الاستشرافية أن العنف المصاحب لمرحلة «الربيع العربي» 
(۲۰۲۰-۲۰۱۱) سيدفع بالأجيال الشابة لإعادة صياغة هويبتها فيما يعزز دور الفردء 
ويدفع باتجاه «أنسنة» العمل السياسي» وذلك من خلال تغليب العناصر الإنسانية 
في تحديد هوبة الدولة وعلاقها بالمجتمع. وذلك من خلال نظريات: «العقد 
الاجتماعي». التي ترى أن السلطة في حقيقتها هي عقد بين الدولة والمجتمع. 


وتتمثل الصيغة الأمثل لتحديد الهوية السياسية للجميوريات العربية في جمع 
العواسم ا wales wal‏ اعات السكانية :.واسيعفراد ناتج leith‏ 
الشرقية التعددية (cosmopolitan)‏ في مؤسسات الإدارة والحكم» واضافة مفاهيم 
«إذارة الم lagu‏ السعادين Arisa‏ والماريهية والسياسية والثقافية 
والإنسانية على حد سواء. 


)£( 
Pe‏ الشوالب الجامدة 


الحنين إلى العبودية! 

في شهر فبراير .۲١٠١‏ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية» عن قرار طبع صورة الناشطة 
المناهضة للعبوديةء هاريت توبمان (ت (VAN‏ على أوراق الدولار الأمريكي من فئة 
٠‏ دولاراً. لتصبح أول امرأة تطبع صورتها على الفئات الماليةء بعد مرور أكثر من 
قرن على وفاتها. 

وتُعد تويمان من أشهر الناشطات في مجال إلغاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث شنت بعد هرهوبها من العبودية )١1849(‏ سلسلة حملات أنقذت فما نحو 
٠‏ شخص من العبودية» وذلك بمساعدة شبكة من الناشطين في إلغاء الرق» 
وباستخدام بيوت آمنة وطرق سرية كانت تُعرف بنفق سكة الحديد. 


وفي أوائل عام 1859١ء‏ اشترت Glogs‏ قطعة أرض صغيرة في أحد ضواحي مدينة 
أوبورن (نيوبورك)ء واتخذت منها ملاذاً آمناً الد المحررين. واستفادت بعد ذلك 
من قرار لينكولن تحرير العبيد (يناير (VATY‏ وعملت لصالح قوات الاتحادء حيث 
قامت برعاية العبيد المحررين Late‏ وكانت تضمد جراح الجنود في ولاية فرجينياء 
واعثبرت رمزاً أمريكياً في حياتها tary‏ وفاتهاء حيث نُشر عنها کتابان» واعتبر 
ضريحها بعد وفاتها ضمن السجل الوطني للأماكن التاريخية في عام ۱۹۹۹ء وقي عام 
٠١٠‏ وقع الرئيس ALL‏ أوباما على مرسوم لإنشاء المعلم الوطني لنفق سكة حديد 
هاريت تويمان في الساحل الشرق. 

وبعيداً عن سجل التكريم الحافل الذي حظيت به والأفلام والكتب التي نشرت 
حولباء إلا أن المعاناة الأبرز لتويمان تمثلت في اضطرارها لحمل مسدس في رحلاتها 


)١(‏ الكتاب الأول بعنوان: «مشاهد من حياة هاريت تويمان» لسارة هويكنز برادفورد (VATA)‏ والثاني نشرته 
«برادفورد» بعنوان: «هاریت» موسی قومها» AA alc‏ 


oy 


وتهديد العبيد المحررين بإطلاق النار علهم إذا حاولوا العودة إلى أسيادهم» ففي 
وأصر أحد els Jle II‏ العودة إلى المزرعةء فوجبت السلاح إلى رأسه وقالت: «إما 
الاستمرار أو الموت». 

وكان من أصعب تجاربهاء فشلها في إقناع زوجہا بالفرار معہاء وايثاره البقاء في خدمة 
أسيادهء ووفقاً لمصادر معاصرةء فإن تويمان سُئلت ذات مرة: «ما هي أصعب خطوة 
لإنقاذ العبيد؟». ففكرت بعمق» ثم أجابت: «أن أقنع عدا أنه ليس بعبد». 
العظب ف قتوات الكمارسة التقليدية 


تلقى هذه القصبة e gall‏ على المضاعب الي تواجبها المجتمعات الغربية ف الالعثاق 
من الاستبعاد والتيميش» Lo‏ يعزة:مظاهر اتسداد آفاق اللشاركة الشغبية: ويمتعبا 
من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية. ويساعد الحكومات العسكرية على 
الاستمرار فق تجريم سائر ALAIN‏ الاختيارية. 

وأسفرت تلك الممارسات القهرية عن بروز ظواهر سلبية في المجتمعات العربيةء 
أبرزها: العزوف عن الممارسة السياسية بصورة كاملةء أو ممارسة العنف السيامي 
من خلال الانتساب إلى جماعات الغلو التي وظفت انسداد آفاق الممارسة القانونية 
لزيادة جمهورهاء في حين انساق عدد آخر من الشباب نحو العمل في إطار الجماعات 
والأحزاب التي ظبرت فى مراحل مختلفة من القرن العشرين: Ally‏ كائت تعد القناة 
الأبرز ق ممارسة العمل السيامي خارج إطار السلظة. 

ويُعرّف الحزب في الموسوعة البريطانية على أنه: «مجموعة ضمن مجموعات أخرى في 
النظام السيامي تحاول إيصال مرشحما إلى المناصب العامة للسيطرة على الحكومة 
أو التأثير على سياستها». 

chy‏ آخرون أنه: «تجمع لأفراد يبشرون بنفس الأفكار السياسية ويسعون لجعلها 
تتغلب من خلال مؤازرة أكبر عدد ممكن من المواطنين لہا للاستحواذ على السلطة 
أو على الأقل للتأثير على قراراتها». 


of 


ويرتبط تشكل الأحزاب السياسية في مفهومه المعاصر بالنظم الديمقراطية في القرن 
التاسع عشرء حيث ظهرت الأحزاب في بريطانيا بعد الإصلاح الذي شهدته انتخابات 
عام 1877 والذي زاد من عدد الناخبين» ثم طورت تلك الأحزاب نوعية تنظيمها 
وأضبخت أحراباً وطنية منتشرة جغرافيا. 

وفي فرنسا ظهر أول حزب بالمفهوم المعاصر عام ALA‏ وأخذت التكتلات المجتمعية 
والنوادي الشعبية والكتل البرلمانية في التشكل تدريجياً في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء حتى أصبحت الأحزاب السياسية ظاهرة في غالبية الأمم المتحضرة 
بحلول V40. ale‏ 


Shady‏ الأحزاب اليوم مؤشراً مهماً على مستوى التطور السياسي والوعي المجتمعيء 
حيث ارتبطت بظهور البرلمانات في النظم السياسية الحديثة» وبالكتل النيابية التي 
انخرطت في تشكيلات حزبية» ودفعت لاعتماد نظام الاقتراع للوصل إلى السلطة 
بديلاً عن مقاعد الوراثة التي كان النبلاء يورثونها لأبنائهم. 


وعملت تلك الأحزاب على التأثير خارج البرلمان» حيث انخرطت مجموعات نقابية 
عمالية في حراك حزبي كما هو الحال بالنسبة لحزب العمال البريطاني. وكذلك 
بالنسبة لأحزاب الفلاحينء وخاصة في بعض الدول الإسكندنافيةء والتي كان أصل 
نشأتها الجمعيات الفلاحية»ء وكان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو 
الجمعيات المسيحية التي نشطت في فئات المجتمع وكونت هياكل تنظيمية لكسب 
الأعضاء ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية. 

Li‏ في العالم العربي فقد بدأت بواكير العمل الحزبي عام ١١١٠ء‏ وذلك لدى تشكيل 
«حزب الحرية والائتلاف العثماني». والذي كان في أصله مجرّد ALS‏ للنواب العرب 
في البرلمان العثماني» ثم ظهرت الجماعات الوطنية التي نظمت نفسها في مواجهة 
الاستعمار والتحرّر من نير الاحتلال الأجنبي في النصف الأول من القرن العشرين. 
إلا أن الساحة السياسية انحدرت عقب التحرر من نير الاستعمار من نظام التعدّد 
الحزبي» إلى نظام الحزب الحاكم المميمن على مقاليد الأمور» بحيث تحول نظام 
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الحزب الواحد إلى ظاهرة في البلدان النامية. وخاصة في شرق أوروبا وأفريقيا والعالم 
العربي. 


وتزامنت عملية تشكل الأحزاب مع ظهور نزعات إقليمية» حيث نشأت الكثير من 
الأحزاب العربية على أسس قومية إقليمية كحزب البعث العربي الاشتراكي الذي 
امتد من إطاره القطري إلى مضمونه القومي» وتولى السلطة في قطرين عربيين كبيرين 
هما سورية والعراق» وتمتع بوجود في الأردن ولبنان واليمن والسودان. 

كما قامت أحزاب أخرى على أسس قومية أو أممية عابرة للأقطار مثل «القوميين 
العرب»» و«الوحدوبين الاشتراكيين»» وجماعة «الإخوان المسلمين» والأحزاب 
الشيعية التي قامت على أساس مرجعي مثل «حزب الدعوة» الذي ظهر في العراق 
وأنشاً فروعاً له في عدة دول عربية. 


ونتيجة لانسداد آفاق الممارسة السياسية السلمية في الجمهوريات العربية. فقد 
cule‏ الأحزاب والجماعات من القمع الرسميء. واضطر كوادرها إلى العمل في إطار 
من السرية والظروف القهرية التي منعتها من توسيع نطاقباء فتشكل العديد منها 
تدريجياً في قوالب صلبة لا تمتلك المرونة اللازمة للتأقلم مع عمق التحولات التي مرت 
بها المجتمعات العربيةء ومن أبرز المظاهر السلبية التي برزت في العمل الحزبي خلال 
العقدين الماضيين: 


أ القداخل بين .فقبوي «الجماعة و«الحزب»: فالعرب Bla!‏ عليه في 
الأحيطتحاك السياضية كاك عن« لامك العاف عليا ف الققافة Aga‏ 
gos oY‏ الراك اللغوية الكلاسيعية بين الكعيطلعين سيب حالة من AILS‏ 
ق الدلالة وق العطبيق» حيت ورد تمرك الجر ق اللغة العربية بان «الطائفة 
والسلاح والجماعة من الناس»» وقال اللغوي محمد بن الأعرابى (ت ۸۷۸/٥٤۸م):‏ 
«الحزب الجماعة»." ولم يكن يعلم اللغويون العرب أن هذا التعريف سيحدث 


)١(‏ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي US »)١11917(‏ المعجم. تحقيق عبد المحسن الحسينيء دار ابن 
الجوزي. السعودية. 
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ارتباكاً لدى الجماعات التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين على أسس 
إيديولوجية تحولت مع مرور الزمن إلى عصبويات تميز منسوبما عن سائر المجتمع: 
ثم أدركت في وقت متأخر Lal‏ لا تملك أدوات العمل الحزبيء LED‏ ظهرت كمحضن 
تربوي يربي أعضاءه على أسس نخبوية ويميزهم عن سائر المجتمع» بحيث تحول 
أعضاء الجماعة إلى طبقة مختلفة عن الآخرين» وذلك بخلاف الأحزاب التي تعمل 
من خلال خطاب جماهيري يتعامل مع سائر أفراد المجتمع ويسعى للحصول على 
أصواتهم للوصول إلى السلطة»ء ونتج عن محاولة بعض الجماعات إيصال كوادرها 
للسلطة وقوع صراعات طاحنة مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى نظراً لضعف 
التجربة العربية في مجال التداول السلمي للسلطة. 


-١‏ الانعزالية الفكرية والتنظيمية: نظراً لتغلب مفهوم «الجماعة» على «الحزب» 
في الممارسة السياسيةء فقد عزلت بعض الجماعات كوادرها عن المجتمع بدعوى 
حمايتهم من التفلت أو تفادياً للتأثر بالجماعات الأخرىء وأدت الحالة الانعزالية 
إلى تبني أفكار راديكالية مفرطة لدى كوادر بعض الأحزاب اليساربةء وإلى ظهور 
فكر الغلو لدى أعضاء بعض الجماعات الإسلامية التي صنفت نفسها على أنها 
«جماعة «celal!‏ واستحدثت نظام البيعة لزعيمها على ذلك الأساسء معتبرة أن 
الخروج عن تلك الزعامة هو «خروج عن الجماعة». وذلك في عملية قسر تنظيعي 
وايديولوجي للأعضاء ومنعهم من ترك الجماعة أو ممارسة العمل السيامي خارج 
إطارها باعتباره إثماً أو خطيئة تستوجب العقاب. 


"- ظاهرة الانشقاقات الداخلية: أفضى ضعف التجربة لدى الجماعات حديثة 
التشكل إلى تفشي الانشقاقات الحزبية في معظم البلدان العربية» حيث شهدت 
الجماعات والأحزاب. الشيوعية. والاشتراكية. والقوميةء والإسلاميةء والليبرالية 
انقسامات ald‏ معظمها على أسس إثنية وطائفية ومناطقية وعشائرية» ما أفقد 
فلك الكيافات امسا الإو لوجية والعنطيبية وجعلبا فرسية الظاهر التعشيد 
الطائفي- اللناطقي Gill‏ هيم بصورة واضخة G‏ مط الألفية ASIA!‏ 
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€- الظاهرة الأبوية: تمحورت معظم الجماعات والأحزاب العربية حول رموز 
وشخصيات Yay‏ من ارتكازها على المبادئ السياسية أو البرامج الحزبية. بحيث 
تحول زعيم الحزب والأعضاء الدائمون المستحوذون على المناصب لعقود طويلة 
إلى نماذج مصغرة للحكم الدكتاتوري» وأصبحت صور زعيم الحزب وكلماته معقد 
الولاء وأساس الانتماء. ما فوّت على تلك SLUSH‏ فرصاً مهمة في فتح قنوات 
المشاركة السياسيةء وحولها تدريجياً إلى نخب مغلقة تتمحور حول رموزهاء وأسفر 
ذلك التعصب عن صراعات مسلحة تحولت في بعض البلدان إلى مواجهات شعبية 
وحروب أهلية طاحنة. وذلك نتيجة الالتفاف حول شخصيات اختزلت العمل 
السيامي في قادتهاء وعجزها عن إفراز قيادات رشيدة تقدم بدائل للعمل السياسي 
الرصين. 


5- النظرة الدونية للمجتمع: أثبتت أحداث «الربيع العربي» أن افتراض عدم الوعي 
عند العامةء واعتبار أنهم لا يملكون القدرة على التمييز كان خطأ فادحاً. حيث اندفعت 
بعض الأحزاب للتحالف مع السلطة الاستبدادية لضمان بقائهاء ويمكن التمثيل على 
ذلك بعشرات الأحزاب المقعدة التي اختارت العمل ضمن بوتقة الحكم الشمولي كأحزاب 
الجبهة التقدمية في سوريا على سبيل المثال» والتي أصبحت مثار التندر والسخرية بين 
أبناء المجتمع. وبمرور الزمن وتنامي حالة الانعزالية. عمدت العديد من الأحزاب إلى 
تأصيل تلك النظرة الدونية كتبرير لانعدام الشعبية وعدم القدرة على كسب الأصوات, 
فقد رأى منظر حزب البعث العربي ميشيل عفلق بأنه: «لابد أن تكون قيادة الحزب بيد 
أقليةء إذ لو أن الأكثرية كانت قادرة على وعي المبادئ حق الوعيء ولو Lel‏ كانت قادرة على 
تنظيم حقوقها حق التنظيم» ولو آنا كانت تسير من نفسها في طريق النضال الجدي 
لتبديل الأوضاع» إذن لما كانت المرحلة الانقلابية». ١‏ مؤكداً أنه من الضروري: «أن تكون 
قيادة الحركة الانقلابية بيد أقلية تترجم حاجات الشعب العميقة». ) والحقيقة هي 
أن فكرة الحزب الأقلية لم تكن وليدة أفكار عفلق بل سبقه في ذلك لينين الذي تحدث 
عن دور فئة حزبية أطلق عليها اسم (vanguard)‏ تمارس الوصاية على الجماهيرء ومن 


)١(‏ عز الدين دياب )1991( التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي. حزب البعث 
العربي الاشتراكي نموذجاً. مكتبة مدبولي» القاهرة. ص NV+‏ 
(؟) ميشيل عفلق :)١1177(‏ معركة المصيرالواحد. دار Al‏ بيروت. ص. ANA‏ 
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هنا jy‏ مفهوم «الطليعة» لدى حزب البعثء والذي كان له أسوأ الأثر في تضييق مجال 
المشاركة الشعبية واقصاء المجتمعات عن الممارسة الإيجابية الفاعلة. 

دفعت إخفاقات الجماعات العربية بالشباب للعزوف عن الانتماء الحزبي والبحث 
عن مجالات أخرى للتفاعل 3 المجال السيامي»ء حيث اختارت أقلية ميم ممارسة 
مباشرة على إسقاط النظم الاستبدادية ولكن دون امتلاك أدوات التغيير أو 
القدرة على تشكيل بدائل عن تلك الأنظمةء وهي المممة التي كان يعول على الأحزاب 
السياسية أن تعالجها بحكم الخبرة والاختصاص. 


وتشهد الساحة العربية تحولات كبرى على صعيد الممارسة السياسية» حيث 
يتنامى عزوف الشباب العربي عن الانخراط في العمل الجماعي أو الحزبيء ويتجهون 
نحو أدوات بديلة كتأسيس الشبكات» وتشكيل منظمات المجتمع المدني» حيث 
عززت «الثورة الرقمية» دور الفرد في مقابل إضعاف الجماعة» بحيث أصبح من 
المتاح للأفراد تشكيل هوية سياسية مستقلةء وانشاء مجال تفاعل خاص بهم 
عبر حسابات التواصل الاجتماعيء وممارسة النقد العام وإبداء الرأي الحر خارج 
إطار التقنين والتنظيم والوصاية الحزبيةء ومنحتهم القدرة على التنسيق مع أفراد 
آخرين لا ينتمون إلهم تنظيمياً أو حركياً عبر تقنيات التواصل التي لم تكن متوفرة 
لأسلافهم. 

وبرزت ظاهرة عالمية تتمثل في ظهور قيادات سياسية على أسس شعبوية كبديل 
عن الأدوات الحزبية في الديمقراطيات الكبرى» حيث يعد الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أحد أبرز قادة المرحلة الشعبويةء ويتميز بتمرده على المؤسسات التقليدية 
مقابل توتر علاقته مع وسائل الإعلامء ولجوئه إلى مخاطبة الجماهير مباشرة عبر 
حسابه في «تويتر». واضطرار الحزب الجمهوري إلى مجاراة التيار الشعبوي الذي 
يمثله» وممالأة الجماهير Yay‏ من قيادتها كما كان الحال من قبل. 
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ولا يعتبر المشهد العربي استثناء من تلك الظاهرة» حيث تبرز الظاهرة الرقمية 
شخصيات شبابية تعتمد على مباراتها وعلى قدراتها في طرح قضايا تستقطب الجيل 
الجديد خارج إطار المحاضن التربوية والبرمية الحزبيةء ما Gol‏ بدوره إلى إضعاف 
دور الأحزاب والجماعات» وعزوف الشباب عن الانخراط فهاء ولجوء العديد من 
الجماعات إلى الأدوات الشعبوية للفت انتباه الجيل الشبابي الذي يمتاز بوعي أكثر 
من dudalen‏ 


ونتيجة لتنامي التيار الشعبوي اضطرت الجماعات لتقليص العمل التنظيمي, 
وتخطي الهياكل التنظيمية التقليدية» والتحول إلى «تيارات» و«شبكات» تعتمد 
على مفهوم «الأنصار» بدلا من «الأتباع». وتستقطب الجماهير من خلال إطلاق 
الشعارات سهلة التداول وتبني الدعاية السياسية كبديل عن التنظير الإيديولوجيء 
والانفتاح على العامة بدلا من الانغلاق على الكوادر والأعضاء. 


ويمكن القول: إن القوالب الحزبية الجامدة قد انكسرت على وقع «الثورة الرقمية» 
حيث تضطر المزيد من الجماعات والأحزاب إلى الانتقال من العمل النخبوي إلى 
العمل الشعبويء واعتماد وسائل الانتشار الأفقي بدلا من التراتبية الهرمية التي كانت 
سائدة في العقود الماضية, واستخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع عناصرها عبر 
الشبكة العنكبوتية بدلاً من الوسائل الكلاسيكية المتمثلة في: الحلقات الفكريةء 
والاجتماعات التنظيميةء والمنشورات التي ينحصر انتشارها على دائرة الأعضاء. 


ويمثل تراجع الإيديولوجيا تحدياً آخر لا يقل أهمية عن انحسار العمل الحزبيء 
وذلك نتيجة إخفاق المنطلقات الفكرية للجماعات التقليدية في تفسير مجاراة 
التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة» حيث تعجز الإيديولوجيات والتيارات 
السياسية (الشيوعية والاشتراكية واليسارية والقومية والإسلامية والليبرالية) عن 
تقديم آطروحات تاضجة للتعامل 'مع تحديات المرحلة. 


ويمكن ملاحظة تراجع الأحزاب والتيارات الفكرية مقابل نمو الحركات الإثنية 
والطائفية والدينية والعشائرية والمناطقيةء وتحولها إلى ميلشيات مسلحة وكتل 
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تترشح في الانتخابات بصفتها المجتمعية كبديل عن الممارسة الديمقراطية التي تقوم 
غلى الأحزاب السياسية ity‏ سائر العصبوبات المجتمعية ما دون الدولة. 


وثمة تحدٍ آخر يتعلق بإدارة الجموع» حيث كان من السهل أن Gone‏ بعض الأفراد 
على المشهد السيامي في الأقطار العربية على شاكلة جمال عبد الناصر وصدام 
حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي في النصف الثاني من القرن العشرين» كما 
كان من الممكن أن يطفو على الساحة الفنية والثقافية أفراد من الفنانين والأدباء 
المثقفين, أما اليوم فلا يبدو الأمر ممكناً. إذ إن أجيال ما بعد الألفية الثالثة تمثل 
أكبر تجمع سكاني عرفته المنطقة في تاريخها المدونء ويفوق حجم الإنتاج المعلوماتي 
أي فترة مضت» وتمثل مرحلة السيولة العلمية والبشرية الحالية عائقاً كبيراً أمام 
ظهور شخصيات يمكن أن تهيمن على المشهد السياميء. فضلاً عن انهيار الظاهرة 
المركزية المتمثلة في ضعف سيطرة العواصم العربية مثل بغداد ودمشق وصنعاء 
وطرابلس على المحافظات التي تحوّل بعضها إلى أقاليم شبه مستقلة تتمتع بإدارة 
محلية وحكم ذاتي. 

التحررمن «الكبنوت» 

يمكن ملاحظة قصور التيارات السياسية التقليدية عن اللحاق بركب التغيير وتوفير 
الأرضية الحركية أو الفكرية لترشيدهء حيث تبدو الأحزاب قاصرة في طرحهاء بطيئة 
في حركتهاء تلهث خلف الركب الشبابي الثائر في خضم الحراك الشعبوي العارم دون 
اللحاق به. 

والحقيقة هي أن أثر الاحتجاجات الشعبية لم يقتصر على إسقاط حكام الجمهوريات 
العربية فحسبء بل أسقط المنظومة السياسية بأسرهاء وخاصة مها الجماعات 
والأحزاب التي تأسست في النصف الأول من القرن الماضي» وتشكلت في قوالب صلبة 
أثبتت عجزها عن التأقلم مع عمق التحولات المعاصرة. 

كما ظهر القصور ذاته في أداء النخب غير المنخرطة في الحراك الحزبي» حيث بقيت 
النخب العربية على هامش الحراك الشعبيء ولم تتمكن من ممارسة دور فاعل في 
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عملية التغيير.ء وخاصة Lee‏ المؤسسات الدينية الرسمية التي يمارس الكثير من 
منسوبها اليوم دوراً شبهاً بالدور الذي مارسته الكنيسة في التحالف مع الحكام 
المستبدين في أوروبا خلال العصور الوسطى. 

وتكمن المشكلة في استحواذ السلطات على المؤسسات Agi al‏ بما في ذلك مناصب 
الإفتاء والأوقاف. ومشيخة الجوامع التاريخية الكبرى ومناصب الخطابة فيهاء وتعيين 
شخصيات موالية للحاكم تهاجم معارضيه» وتجرّم وسائل الممارسة السياسية 
والحريات العامة التي كفلتها سائر الشرائع السماوية» وتصدر فتاوى بتحريم العمل 
السياسي بمختلف أنماطه» وتعتبر المجاهرة بنقد الحاكم ومسؤولي الدولة خروجاً 
يستوجب لعنات الدنيا... والآخرة. فضلاً عن توسيع مفهوم dell»‏ الحاكم» بصورة 
تُكبّل الشعوب وتمنعها من ممارسة أي عمل سيامي. 

وقد سارت هذه الفئة خلال العقود الماضية مع أهواء السلطة في مختلف اتجاهاتهاء 
داعية إلى الاشتراكية في فترة المد الاشترايء وإلى تبني الاقتصاد الحر في فترة المد 
الرأسماليء لكنها بقيت ثابتة في تحريم المجاهرة بانتقاد الظلم والاستبداد والفساد 


لدی الحاكم وأقاربهء مستندة إلى مجموعة من الأمسس أبرزها: 


١-حرمة‏ تشكيل الأحزاب والجماعات باعتبار أن: «أبرز صور الأحزاب والحزبيين 
التقاطع والتدابر والاختلاف فيما بيهم» وإنهم بخروجهم على الأمة بحزب جديد 
وفكر مخترع ومنهج مبتدع eld‏ يفرقون الأمة ويشتتون شملها وينشرون الفتنة في 
صفہا»» واعتبار أن تشكيل تلك الجماعات: «خروج عن الجماعة وعن إمامها». 
- ترسيخ حكم الفرد من خلال التوسع في قاعدة «شرعية المتغلب» والغلو قي 
مفاهيم: الصبر على جور الحكام وظلمهم» ووجوب السمع والطاعة «ad‏ وأن تكون 
نصيحتهم في السر لا العلن» والنبي عن نزع اليد من طاعتهم والخروج علهم بقول 
أو قعل 

۳- تعزيز مفهوم الحزب الواحد باعتبارآن: «المسلمين جماعة واحدة لا جماعات» 
وحزب واحد لا عشرات». 


VY 


-٤‏ وسم العاملين في المجال السياسي بالتشبه بالكفار. حيث نصت بعض الفتاوى 
الصادرة عن إحدى تلك المؤسسات على أن: «هذه الأحزاب تقليعة غربية بغيضةء 
leat‏ من کا ومن ا کا بالحرية ایا مغرف 
السلف ولا جربوها ولم يدعوا لهاء ولم يجعلوها من دينهم» وقد أُمِرنا أشدّ ما يكون 
بمخالفة الكفار من الهود والمشركين وغيرهم». 


0- تحريم التظاهرووسائل التعبير الجماعي عن الرأي. حيث نصت إحدى الفتاوى 
على: «تحريم المظاهرات في سائر بلاد المسلمين» وأنه لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يمشي فما بنفسه. أو يكون من الداعين إلا بكلمة أو مقال أو خطبة. أو يكون 
من الداعمين لبا بمال أو إعلام»: واعتبار وسائل التعبير تلك من: «التشبه بأعداء 
الله ورسله من الكفار من الهود والنصارى والشيوعين وأضرابهم, إذ جاءتنا هذه 
المظاهرات من بلدانهم ونظمهم ودساتيرهم» وقد حرّمت الشريعة الإسلامية علينا 
أن نتشبه Keg‏ 


-٦‏ تحريم مختلف أدوات الممارسة السياسية من باب «سد الذرائع». وهي 
الححة فيا الى وفع وا الشيوخ إل إصدان فتاوق ترم الانمتماع للرادنو 
والفونوغراف» وأشرطة الكاسيت» وتحريم اقتناء التلفزيون ومشاهدته» وتحريم 
لواقط الأقمار الصناعيةء وغيرها من وسائل الإعلام» والتي تم التراجع عنها بتعليمات 
eee‏ 

ومن المؤسف أن تنحدر الثقافة الدينية في تلك المؤسسات بالخطاب الإسلامي إلى 
مستوى اعتبار ظلم الحاكم في الدين الإسلامي Shel‏ واصدار الفتاوى بوجوب طاعة 
الإنام الطالم ely‏ على ذلك الأصل الفاست ge ge Lially‏ التصوص الشرعية الى 
تُحرّم الظلم والاستبداد والفساد وتأمر بالعدل والإحسان» والأخذ بنظام الشورىء 
وما إلى ذلك من أصول هي محل إجماع في السياسة الشرعية. 

ولا شك في أن هنالك حاجة لإصلاح النخبة الدينية من خلال تغليب صوت العلماء 


المستقلين: واستعادة الإرث الإسلامي البريء من تلك النزعات الاستبدادية: وتأصيل 


1۳ 


مفاهيم المشاركة السياسية من خلال التأصيل الشرعي للفاعلية في المحاور الأربعة 
التالية: 


-١‏ الفعل. وهو الحركة النشطة للجماهير 3 اتجاه تحقيق هدف أو مجموعة 
أهداف. 

۲- التطوع بأن تقدم جهود المواطنين واعية وباختيارهم نتيجة شعورهم بالمسؤولية 
الاجتماعية تجاه القضايا والأهداف العامة لمجتمعبم» وليس تحت تأثير أي ضغط 
أو إجبار مادي أو معنوي. 


¥- الاختيارعبر إعطاء الحق للمشاركين بتقديم المساندة والتعضيد للعمل السيامي 
والقادة السياسيين› والإحجام عن ذلك 2 حال تعارض العمل السيامي والجبود 
الحكومية مع مصالحہم وأهدافهم المشروعة. 

-٤‏ المشاركة كحق وواجب في ol‏ واحد» في حق لكل فرد من أفراد المجتمع» وواجب 
والتزام عليم في مواجبة الاستبداد والفساد وضمان التعبير عن طموحات الأمة 


شكل :)٤(‏ مستوبات المساهمة في الشأن العام. 
آفاق المشاركة الشعبية فى الشأن العام 
ثمثّل المشاركة الشعبية أحد أبرز أسس العمل السياميء إذ إنها تثري شتى جوانب 
الإدارة العامةء وتجنب المجتمعات أضرار خضوع مؤسسات الحكم لنخب ضيقة 
\- التأثير في صنع القرار. 
۲- رفد مؤسسات الدولة بالخبرات. 


Ve 


aa‏ ا و كفي مراد الام السامى قينا iY‏ ماب 
الأفراد والجماعات. 

0- التقدم بمطالب إصلاحية tine‏ 6429 سواء أكان ذلك بصورة فردية من خلال 
التعبير عن الرأي بحرية عبر القنوات المتاحة» أو بصورة جماعية من خلال تشكيل 
الأحزاب وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني. 

1- اختيار ممثلين عن الشعب 2 المجالس الوطنيةء والمساهمة 2 العملية الانتخابية 
ترشيحاً أو تصويتاً. 

-١/‏ حضور الاجتماعات العامة وتنظيمها والمشاركة فيها. 

-A‏ المشاركة 2 الحملات الانتخابية والمؤتمرات والندوات المعنية بشؤون المجتمع. 


إلا أن محاربة النظم العسكرية لمفهوم المشاركة قد أدى إلى تقليص مجالات العمل 
السيامي والتمثيل الشعبيء وغياب الثقافة العربية التي تنظم العمل الشعبيء 
ما دفع بالجماهير للجوء إلى مصنفات غربية لا تستوعب البيئة السياسية العربية 
وتعقيداتهاء إذ لا يمكن تحقيق التغيير من خلال محض النقل عن الثقافات الأخرى 
واستعارة Ug!‏ التراكمي» دون النظر إلى الهوة الكبيرة التي تحول بين المجتمعات 
العربية وبين آفاق العمل السيامي الحر. 

ليست الجمهوريات العسكرية الانقلابية هي وحدها التي فشلت في اختبار الأجيال: بل 
كذلك الجماعات والأحزاب والإيديولوجيات» والنخب الثقافيةء والتي عانت جميعها 
من حالة انقسامية منعت ظهور شخصيات فاعلة في المشهد العربي المتشظي» حيث 
تدفن ثورة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي في أتونها سائر نماذج الإنتاج 
النوعي» مخلفة ركاماً ضخماً من الثقافة قصيرة الأجل والتي يصعب على الشباب 
تمحيصهاء ولا يمكن الاعتماد علا في عملية البناء النظمي البديل. 


وتصبح المهمة AST‏ صعوبة بالنظر إلى انيار المنظومة السياسية برمتهاء وليس 
النظام الذي نادت الجماهير بسقوطه. حيث تهاوت الدولة المركزية القُطرية: 
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والمشاريع القوميةء ومؤسسات الدولةء وفقدت الجمهوريات العربية Large‏ كدول 
قومية «(Nation State)‏ وتحولت إلى مجموعات سكانية منقسمة على نفسهاء ما 
يدفع بالشباب اليوم للبحث عن هوية وطنية جديدة على أنقاض المنظومة السابقة. 


ولا شك في أن إدراج مفهوم «إدارة التنوع» في قواميس الممارسة السياسية العربية 
سيشكل إسهاماً كبيراً في مجال إعادة إعمار الوطن وترميم الهوية الوطنية الشاملة 
والجامعة على أنقاض حكم الفرد وسقوط دولة الحزب الواحد. 


)0( 
فقه الواقع 


التعلق بالأساطير 

على الرغم من الثورة العلمية والتقنية التي تمر بها البشريةء إلا أن الأساطير 
التاريخية لا تزال تعتبر أحد أبرز محركات الفعل السياميء وذلك نتيجة ضعف 
الجوانب العلمية لدى الجماهير واعتمادهم على أدوات انطباعية لم يتمكنوا من 
الانفكاك منها حتى اليوم. 

ويُفرز العجز الثقافي لدى بعض الأمم حالة من الاتكالية الثقافية تدفعها للبحث 
عن «مخلص غيبي» مُلهم» واستحضار نصوص آخر الزمان بحثاً عن حلول جذرية 
للمشكلات التي يصعب علهم فهمهاء في حين تعج مواقع التواصل الاجتماعي 
بالاستقراء الغيبي والمقاربات النصية والرؤى والأحلام التي يعكس البوس بها تنصلاً 
من الواقع وإقراراً بالعجز عن فهمه وعن آليات التعامل معه. 


ولا بد من التمييز هنا بين الإيمان المطلق بالساعة وأشراطهاء وبين حالة السلبية 
والإحباط الجماي الى تسود cul‏ الشعوب العربية جراء الظروف القاسية ال 
تتعرض لها منذ نحو عقدين من الزمان» حيث تندلع الصراعات الدولية وتلوح بوادر 
حروب أكثر تدميراً من سابقيهاء في حين تصب بعض النظم الاستبدادية مختلف 
الأماجة اللحرمة cde Liga‏ رؤوس المدكيية: 


يصعب تصوير المشهد بكامل تفاصيله لمن لم يشهدهء لكن الذين عاشوا في المدن 
العربية المنكوية يدركون معنى اللجوء إلى التفسير الغيبي في حالة غياب العقل 
واللقطق وانحدام الأفسانيةوغاصة ق العواض العرمية الى هم دكا باعش أساسة 
التدمير التي عرفتها البشرية (كبغداد والموصل»ء وحلب. وحمص» وادلبء وغيرها 
من المدن المنكوبة)ء وما صاحما من جرائم وانتماكات إنسانيةء وتدمير شامل وتبجير 
قسري للملايين. 


VV 


ولا تنحصر حالة الفرار من الواقع في بعض الشعوب والنخب العربية» بل تشمل 
العديد من الأمم التي مرت في مراحل الانتقال من الفوضى إلى الهضة. وخاصة في 
All Lael‏ هيمنت علا عقدة «الآلفية»ق المرحلة السايقة alors ala‏ حيتت 
سادت نظم الاستبداد» وتفشت الخرافة وحكايات النجوم المتساقطة من السماء 
مثل المطرء والقدّيسين الذين يظهرون للفلاحين والرعاةء وما إلى ذلك من الأساطير 
الى كانت tes‏ ق مجمليا ثقاقة شعبية ult‏ ا الشعوي المضبطيدة ى ظل الخياة 
التعيسة والظروف المزرية التي فرضها علهم تحالف الكنيسة مع الحكم» وما تسببت 
به الحروب الإقطاعية -التي مزقت أوروبا طوال القرن العاشر الميلادي- من مجاعات 
وقتل وتشريد. 

وأفضت غلك الحالة ay gh!‏ الى coe‏ أورونا إل توقعات غيبية Ada Byte‏ لعل 
أبرزها تحديد «إنجيل يوحنا» يوم القيامة في «ألفية» يظهر بها المسيح من جديد 
ويبداً بعدها الحساب gd yl‏ وبلغت تلك الظاهرة أوجها في أوروبا عام 60994 حيث 
أصدر الكرمي البابوي خلال الأشهر الأخيرة من ذلك العام بياناً رسمياً يُعلن فيه أن 
القيامة ستقوم نهاية العام وصارت أجراس الكنائس تُقرع باستمرار تذكيراً بقرب 
يوم القيامةء وتم حث الإقطاعيين على توزيع أملاكهم بين الفقراء لحجز أماكن لهم 
فى dial!‏ وقول الوعاظ مهمة سرد الشواهد والآدلة عان أن القيامة ستقوخ: واد 
بعضهم أن السماء انشقت وخرجت منها شعلة كبيرة أضاءت السماء لدى سقوطها 
كالبرق» وانتشرت في إنجلترا إشاعة حول سقوط صخرة كبيرة من السماء بددت 
الليل وجعلته كالهار من شدة الإضاءةء ودار الحديث عن انسياب الدموع من لوحة 
للمسيح في إحدى كنائس فرنسا التي أشاع فما «التائبون» روايات عن قصف إلهي 
بالحجارة لأحد القصور. 


وفي ALM‏ الأخيرة من عام 119م تجمع الناس أمام كنيسة القديس بطرسء وهم 
يحملون المشاعل وأغصان الزيتون وبتلون الإنجيلء وعندما اقتربت الساعة من 
منتصف الليلء بلغ الذعر والبيجان والبلبلة ذروتهم, إلا أن السماء لم تمطر 
حجارة» ولم تقصف الأرض بحمم اللهب. 


VA 


يناير ١٠٠1م‏ بياناً قالت فيه: «لقد قبل الرب دعوات الكنيسة المعظمةء لقد 
تجاوزت البشرية يوم القيامة بفضل دعوات «AS‏ وأخذ الناس يتعانقون من 
شد الفرح» بينما كانت الأجراس تدق ابتهاجاً بميلاد البشرية من جديد. 


عقيدة «النصر «gS Pl‏ لدى المتغلبين 

لا تقتصر حالة الارتباط الجماعي بأوهام «الألفية» على الشعوب المهزومة وضحايا 
الاعات والأويقة واللجاعاك يل قصوت الشعوب اللتقصرة كعذلك: tym‏ أطت 
أسطورة «الألفية» في الفكر المسيحي بمعركة «هرمجدون» (موقع مرج ابن عامر 
بالقرب من مدينة جنين في فلسطين)ء وتحدث «العهد الجديد» عن معركة يستدعي 
الشيطان فما يأجوج ومأجوج من bles‏ الأرض الأربعة لمحاصرة «المدينة الحبيبة 
المحيطة بالقديسين» ثم تأتي النار من السماء وتلتهمهم جميعا». 


وعلى الرغم من نزعة نابليون العلمانيةء إلا أن ذلك لم يمنعه من الوقوف على 
هضبة «مجدو». واستحضار تلك النبوءة قائلاً: «جميع جيوش العالم باستطاعتها 
أن تتدرب على المناورات للمعركة التي ستقع هنا». 

وظبر البوس بمعركة «مجدون» كذلك عند السياسي اليودي تيودور هرتزل (ت 
(4.٤‏ الذي قال: «ظهر لي 3 عالم الرؤيا المسيح الملك على صورة شيخ حسن 
وخاطبني قائلاً: اذهب وأعلم الهود بأني سوف آتي Loc‏ قريب لأجترح المعجزات 
العظيمة وأسدي عظائم الأعمال لشعبي وللعالم كله». 

وكذلك الحال عند المارشال البريطاني إدموند ألنبي (ت (VAT‏ الذي كان مقتنعاً 
بأن: «التاريخ سوف يكرر نفسه 3 هذا الشرق غير المتغير» وسوف poles‏ المعركة 
الحاسمة عند ممر مغيديو». 

واستمر ذلك الہاجس 2 تشكيل مصدر إلهام لبعض رجال الدين المسيحيين 2 
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غراهام عام ۷ بأن «يوم مجدو» على المشارف» وأن العالم يتحرك بسرعة نحو 
المعركةء معتبراً أن الجيل الحالي سيكون آخر جيل في التاريخ. 


«يوم اللّه», وعلى رأسهم الحاخام مناحيم سيزمون الزعيم الروي لحركة «حياد» 
المودية الذي صرح أن أزمة الخليج عام ١191١‏ تشكل مقدمة لمجيء المسيح المنتظر. 


rol «الضوءة .والسياسة»‎ UES جرس هال فى‎ AS All الكافة‎ cbr, 
منة‎ sting «الصوءاث العوراتية تحولت ق الولآيات اللتحدة الأمرركية إل مصدر‎ 
عشرات الملايين نسق معتقداتهم: ومن بيهم أناس يرشحون أنفسهم لانتخابات‎ 
العالم ووقوع معركة هرمجدون,‎ Ale الرئاسة الأمريكيةء وكلهم يعتقدون قرب‎ 
فهم يشجعون التسلح النووي ويستعجلون وقوع هذه المعركة باعتبار أن‎ lids 
الاك بكري مء المع دودار اليك عى هة د العو عل السرم العديت من‎ 
المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي تحدث‎ 
عنها نحو خمس مرات خلال فترة حكمه» مؤكداً: «قد نكون من الجيل الذي سيشهد‎ 
معركة هرمجدون».7"‎ 

وأكد تقرير لمنظمة حقوق الإنسان )+199( وجود: «هيئات وجمعيات سياسية 
وأصولية في الولايات المتحدة وكل دول العالم تتفق في أن نهاية العالم قد اقتربتء 
Lily‏ نعيش الأيام الأخيرة التي ستقع فها معركة «هرمجدون»: وهي المعركة الفاصلة 
التي ستبدأ بشن حرب ضد دولة إسرائيلء وبعد أن ينهزم الهود يأتي المسيح ليحاسب 
أعداءهم ويحقق النصرء ثم يحكم المسيح العالم لمدة آلف عام يعيش الناس فما 
بحب Or‏ کا 


ويمكن تلبع دور تلك النبوءة 2 التأثير على سدة القرار الأمريكيء حيث كشف 
الصحفي الفرنسي جون كلود موريس أن جورج بوش كان يبحث عن «يأجوج ومأجوج» 


(1) Grace Halsell (1986) Prophecy and Politics, Lawrence Hill & Co. 


۷. 


وفق الرواية التوراتية في العراق» معتبراً أن الحملة الأمريكية عام ١٠.“‏ هي: «حملة 
إيمانية مباركة وواجب إلبي مقدس أكدت عليه نبوءات التوراة والإنجيل». 


وبالإضافة إلى التعلق الغربي بالإرث التوراتي» be‏ المذهب الرسمي لنظام ولاية 
الفقيه الإيراني مصدراً آخر لا يقل خطورة في تأجيج الاحتقان الطائفي من خلال 
الترويج لنبوءات تتحدث عن خروج الممدي على أنقاض مجازر تقع في الشام وتنتبي 
بتحرير القدسء وذلك بهدف تجنيد عشرات الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية 
للقتال في العراق وسوريا واليمن Glide‏ ودفع المغرر بهم لتنفيذ عمليات إرهابية في 
مناطق مخلفة من العالم » ولتبرير المجازى والاناكات الإتسانية المرفعة الق ترتكها 
الميلشيات الطائفية العابرة للحدود. 


وڼ أكتوبر 0ع بارك بطريرك موسكو وعموم روسيا البطريرك كيريل» قتال 
القوات الروسية في سورياء قائلاً إنه يأتي للحد من: «حوادث العنف ضد المسيحيين 
3 المنطقة». 


ونقلت قناة «روسيا اليوم», عن مصدر رفيع المستوى 3 الكنيسة يدعى فسيفولد 
تشابلین› قوله: إن العمليات التي تشها روسيا 2 سوريا هي «حرب مقدسة»» وأنها 
تأتي: «لحماية الضعفاءء مثل المسيحيين 2 الشرق الأوسطء الذين يتعرضون لحملة 


إبادة». 


ومن المؤسف أن تهيمن الأساطير والنبوءات والقراءات الخاطئة والتفسيرات 
الراديكالية على سدة الحكم في الدول الكبرى. وذلك بالتزامن مع انتشارها لدى 
بعض الشخصيات العربية المتنفذة. إذ إن أبرز العمليات العسكرية والنزاعات 
الدولية الكبرى باتت مرتبطة بنبوءات يتحدث عنها كبار المسؤولين وتتسبب بمقتل 
واصابة وتهجير الملايين من العرب في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها 
من دول المشرق العربي. 


الا 


الو اقعية في مواجهة الأساطير 


يقع الارتباك لدى عجز المجتمعات العربية عن التعامل مع عمق التحولات وحدتهاء 
ما يدفع ببعض النخب الدينية للركون إلى أدوات مستعارة Sug‏ إلى استعادة مراحل 
«النهضة» دون النظر إلى الفارق الزمني واختلاف الظروف. 

وبين نظريات: «الإعداد التربوي». ومشاريع «عودة الخلافة». وعمليات «الجهاد 
العالمي». تندلع خلافات واسعة بين الجماعات الإسلامية حول سبل الهوض 
LAL,‏ المسلمة: دون إدراك خرورة تجسير البوة الزمفية الفاطلة بين الورك التاري 
والحالة الراهنة عبر إعمال قدر كبير من الواقعية التي تُعرّف Leb‏ «النظر إلى 
ly yaa gall Aas‏ ك الاك قن alll‏ ادو راهن وال اة 
مصلحة الدولة بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من المكاسب»» وتقوم على أساس: 


-١‏ الجمع بين النظرية والتطبيق. 
؟- الجمع بين النص والواقع. 
۳- التوفيق بين الأطروحات النظرية «الكلاسيكية» التي تنطلق من منطلقات 


عملية. 


£- مقاومة نزعات القوى الاستبدادية لتعزيز سلصطتها وترسيخ مصالحها من خلال 


0- التعامل مع متطلبات المرحلة دون فقدان المبادئ والأخلاقيات. 


التوفيق بين المدارس 
التقليدية والمدارس 
المعاصرة 


شكل (5): أسس الممارسة الو اقعية في العمل السيامي. 


ويمكن تفصيل أبرز المشكلات الناتجة عن ضعف الممارسة الواقعية في الثقافة 
العربية المعاصرة من خلال النماذج الأربعة التالية: 


-١‏ محاولة تأسيس الدولة النموذج دون استيعاب متطلبات التدرج ومقتضيات 
المرحلة: فقد مثلت محاولات القفز نحو تحقيق النموذج المنشود أحد أبرز دوافع 
الغلو عبر التاريخء إذ تسببت حركات ادعاء «المهدوية» والثورات «الطهورية» في 
سفك clos‏ الآلاف» ونقلت كتب التراث الإسلامي جدلاً واسعاً في العهود الأموبة 
والعباسية حول الخروج على نظم الخلافة والسعي لتأسيس نظم حكم «على 
منهاج النبوة» استناداً إلى رؤى أو اجتهادات غير ناضجة أفضت إلى فشل ذريع. وفي 
معالجة لتلك الظاهرةء تركزت جهود علماء السياسة الشرعية على معالجة القضايا 
التي عاصروهاء وحل المشكلات المتعلقة بها بدلاً من التأصيل للنماذج التي يتعذر 
تحقيقهاء! فعلى الرغم من أن علي بن محمد الماوردي (ت .45ه-58١٠م)‏ قد عاش 
في كنف الخلافة العباسية, إلا إنه del‏ في كتابه «الأحكام السلطانية» لشرعية 
«السلطنة» التي استحوذت على معظم أرجاء الدولة العباسية. بحيث أصبح 
منصب الخليفة هامشياً ولم يعد للخلافة ذلك النفوذء فتعرّض في كتابه إلى مسائل 
حساسة تتعلق بتعدد مناصب السلطنة مع وجود الخليفةء وعالج مشكلة ضعف 
نفوذ الخليفة» وظهور سلطات سياسية لا تعترف به ولا تدين بالولاء له» من خلال 
مفيومي: «التغلب» و«التفويض». كما jhe‏ بين الإدارة والحكم وخاصة في مفهوم 
«السلطة التنفيذية»." وسار على شاكلته جميع من كتب في السياسة الشرعية من 
بعده مثل أبو المعالي عبد الملك الجوبني (ت 48 ه-85١٠١م)‏ في كتابه «غياث الأمم في 
التياث الظلم». وأحمد بن تيمية )& 78/اه-177/8م) في كتاب: «السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية». 


)١(‏ تناقش المادة أعلاه موضوع الخلافة من منظور تاريخي محضء دون التعرض لمفهوم «الإمامة العظمى» 
وارتباطه بنظم «الخلافة». و«الوراثة» و«الملك العضود» وما إلى ذلك من إشكاليات تسببت إساءة فهمها 
وتطبيقاتها بوقوع أخطاء كبيرة في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي. 

(؟) علي بن محمد الماوردي )١11845(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية, دار الكتب العلميةء بيروت. 


vy 


؟- الاستسلام لسيناريوهات آخر الزمان: حيث تتنامى ظاهرة مطابقة الواقع مع 
النصوص الغيبيةء ومحاولة إيجاد نسق زمني لاستنتاج قرب وقوع الساعة من خلال 
اتاد gaan‏ أشراطراء و ظاهرة كثر نى مراحل wie tod‏ السلين: 
وخاصة لدی سقوط بغداد (58؟1م) وما صاحبها من قتل needs‏ والكوارث التي 
تزامنت مع سقوط الأندلس (597١م)»‏ والغزو البرتغالي للجنوب العربي (aVO+Y)‏ 
وغيرها من الحوادث التي أفضت إلى حالة شاملة من التردي وانتشار الخرافة لدى 
الشعوب الإسلامية. حيث يسرد الجبرتي ضمن أحداث عام ١٤١١ھ‏ (1775١م)ء‏ 
قصة تعلق الناس بوهم قرب وقوع يوم القيامة قائلاً: «من الحوادث الغريبة في يوم 
الأربعاء رابع عشر ذي Agel‏ أشيع في الناس بمصر بأن القيامة قائمة يوم الجمعة 
سادس عشر ذي الحجةء وفشا هذا الكلام في الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف. 
وودع الناس بعضهم Laas‏ ويقول الإنسان لرفيقه بقي من عمرنا يومانء 0 
الكثير من الناس والمخاليع إلى الغيطان والمنتزهات» ويقول بعضهم لبعض دعو 

تعمل حظا 2539 ¢ Lill‏ قبل أن تقو ee‏ 
يغتسلون في البحرء ومن الناس من علاه الحزن وداخله الوهمء ومنهم من صار يتوب 
من ذنوبه ويدعو ويبهل ويصاي» واعتقدوا ذلك ووقع صدقه في نفوسهم. ومن قال 
لبم: خلاف ذلك أو قال: هذا كذب لا يلتفتون Algal‏ ويقولون هذا argo‏ وقاله 
فلان الهودي وفلان القبطي» وهما يعرفان في الجفور والزايرجات ولا يكذبان في شيء 
بقولاته» وقد أخبر فلان مهم على خروع الربح Gall‏ شرع فق يوه كذاء وفلان ذهب إلى 
الأمير الفلاني وأخبره بذلك» وقال له: احبسني إلى يوم الجمعة وان لم تقم القيامة 
فاقتلني ونحو ذلك من وساوسهم» وكثر فم الهرج والمرج إلى يوم الجمعة المعين 
المذكورء فلم يقع شيء. ومضى يوم Aral!‏ وأصبح يوم السبت فانتقلوا يقولون 
فان الخالم قال إن سودي احمد البدوي والدسوق والشنافي تشفعواق ذلك وقل 
الله شفاعتهم. فيقول الآخر اللهم انفعنا بهم فإننا يا أخي لم نشبع من الدنيا»»!' وينم 
ذلك السلوك عن جهل بالغ بالنصوص الشرعية التي أكدت على وجوب العمل وترك 
التواكلء ونت عن الاعتماد على الغيبيات لتبرير التقصير في معالجة تحديات الواقع 
ووضع الحلول لہا. 


.۲۲١/١ التراجم والأخبارء دار الكتب المصريةء‎ BEY! عجائب‎ (149A) عبد الرحمن الجبرتي‎ )١ 


V٤ 


*- القراءة الخاطئة للتاريخ: حيث عمدت العديد من الجماعات المغالية إلى 
استخلاص نماذج من «الحكم الشرعي» أو «الحكم الإسلامي» من خلال قراءات 
تاريخية مجتزأة وغير متطابقة مع الواقع» وحاولت فرضها بالقوة وحمل الناس عليهاء 
وصنفت من لا يدين بها ضمن دائرة الردة والكفر. وتمثل المحاولات الفاشلة لإنشاء 
نظم «إمارة» و«خلافة» نماذج لفشل تلك الجماعات التي ريبطت نظامها البجين 
بالعقيدة الإسلامية واعتبرت من لا يدين به مركداً مستباح الدم. كما عمدت حركات 
أخرى إلى الترويج لمفهوم «الخلافة» باعتبارها الحل والمخرج لجميع الأزمات المعاصرةء 
دون النظر إلى ما شاب ذلك النموذج من إشكاليات في التطبيق» ففي مراحل تاريخية 
لم تكن «الخلافة هي الحل». وفق الشعار الذي تطرحه بعض الحركات الإسلامية 
اليوم» بل شكلت الخلافة آنذاك عقبة تحول دون وحدة المسلمين. وخاصة عندما 
قامت ثلاث أنظمة خلافة في آن واحد (العباسية في بغدادء والأموية في الأندلس» 
والفاطمية في القاهرة)ء وفي معظم التاريخ العبامي كان الخليفة ضعيفاً لا سلطة 
لهء ما أدى إلى هيمنة نظم السلطنة وتحول «الخلافة» إلى منصب رمزي أكثر منه 
واقعاً. وترتكز تلك الأطروحات على ادعاء استمرار الخلافة منذ فجر التاريخ Gog‏ 
اهيار الحكم العثماني. وقي ذلك خداع وتزبيف للحقائقء إذ إن منصب الخلافة قد 
انقطع عدة قرون في التاريخ الإسلامي» فلم يظهر نظام خلافة في العالم الإسلامي 
برمته عقب سقوط الدولة العباسية سنة 5057ه-708١م»‏ ولم يدعي سلاطين آل 
عثمان الخلافةء بل ظهر هذا اللقب عند العثمانيين Sod‏ مرة عام 7.11/15 


وكان علماء السياسة الشرعية في العصور الإسلامية المبكرة أكثر وعياً من بعض 
الحركات المعاصرة بخطورة تلك الادعاءات» وميم أبو المعالي الجويني (a) »A0-a£VA)‏ 


-٠۷۷۳( قول السلطان عبد الحميد الأول‎ (VVVE) ورد في المادة الثالثة من اتفاقية «كوتشك قينارجه»‎ )١( 
م): «وكون ذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة هي إمام المسلمين وخليفة الموحدين», ولا تصح رواية تنازل‎ 5 
حيث فند عبد العزيز‎ :)١15١17( الخلفية العبامي المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم الأول بعد معركة «مرج دابق»‎ 
من‎ )۱۹۸٠( الشناوي تلك الرواية في كتابه: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى علهاء مكتبة الأنجلو مصرية‎ 
بأنه لم يكن هنالك خلفاء عباسيون يحكمون في العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة‎ Lele Gilly حيث السند‎ 
أما اكتساب السلطنة العثمانية‎ .١515 العباسية عام 57557ه-08١١مء بحيث يمكنهم التنازل للسلطان سليم عام‎ 
-1/15( م الصادر في عبد السلطان عبد الحميد الثاني‎ ۱۸۷١ صفة الخلافة بشكل رسمي فكان في دستور العام‎ 
حيث نصت المادة الثالثة من البند الأول على أن: «السلطنة السّنية هي بمنزلة الخلافة الإسلامية الكبرى».‎ .» 9 
وأضافت المادة الرابعة: «إن حضرة السلطان هو حامي الدين الإسلامي بحسب الخلافة».‎ 


Vo 


الذي أكد أن موضوع الحكم والرئاسة غير قطعي بل فيه مجال للإجتهاد قائلاً: «قد كثر 
في أبواب الإمامة الخبط والتخليطء والإفراط والتفريطء والسبب الظاهر في ذلك أن 
معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في مجال الظن».!") 

-٤‏ الإفراط في النصية الانتقائية: حيث حاولت بعض الجماعات «الإسلامية» 
صياغة أسس ومبادئ للحكم الرشيد وفق فهمهم للنصوص الشرعية» ومن ثم عقد 
الولاء والبراء واستحلال دماء المسلمين على أساس تلك الاجتهادات غير الشرعية 
وغير الملزمة» ما أدى إلى انفصام تلك الجماعات وأتباعها عن الواقع؛ ووقوعهم في 
التكفير وممارسة العنف السيامي والتسبب بأضرار كبيرة على مجتمعاتهم. 


ولا يعني التحلي بالواقعية أن ترهن الحركات السياسية المعاصرة نفسها لمدرسة 
«الواقعية السياسية» التي تحاول تفسير العلاقات السياسية وصياغتها عبر افتراض 
أن السلطة هي الغاية الأساسية للفعل السيامي» وتقوم على أساس أن: «من يملك 
القوة يملك الحق»» بحيث تربط الظاهرة السياسية بالمصلحة التي تحمما السلطةء 
فقد نتج عن تبني «النظرية الواقعية» بمفهومها الغربي إلى اضمحلال المفاهيم 
الأخلاقيةء والتركيز على القوة لبسط الهيمنة على الشعوب الأخرى بناءً على معيار 
«المصلحة القومية». ما أدى إلى تصنيف أتباع هذه المدرسة على أنهم «لا أخلاقيين». 
باعتبار إيماهم بضرورة استخدام أية وسيلة للحفاظ على «المصلحة القومية». 


ولا شك في أن عملية سد الفجوة بين الفكر السيامي الإسلامي في عصوره الذهبية وبين 
العطبيعات العامة تسالب قوسم Bil‏ الشيات dial‏ فافج الضف ن aglall‏ 
الاس وذلك من ال نكيم على قا ناعم اللساكاة Bilal‏ واا اة 
dey‏ عا الاه العارمغية. والقيادية: والاسفراقية والعطبيفات الا 
لنظرية المباريات. 


gil (1)‏ اهال اجون( يات الام ق العيات الطلى خي عبد النظيم المرب مكسة إمام chapel‏ 
ص 04 
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)1( 
إعادة البرمجة اللغودة 
اللغة كأداة تأثيرسيامسي 
يُعتبر عالم اللغويات ريتشارد باندلر وخبير علم النفس جون غريندر أول من طرحا 
أسلوب البرمجة اللغوية عام ١177‏ باعتبارها مجموعة مبادئ تنظم العلاقة بين 
العقل واللغةء وتفسيرهم لكيفية تنظيم العلاقة بيهما بهدف التأثير على أداء 
الشخص وسلوكه وتفكيره 2 الوعي أو اللاوعي. 


وليس الهدف من هذا المبحث استعراض أثر مفهوم البرمجة اللغوية في نشوء برامج 
«البرمجة اللغوية العصبية» وتطورهاء بل الهدف هو تسليط الضوء على مشكلة 
أعمق تتمثل في تأثير منظومة المصطلحات السياسية في اللاوعي الثقافي العربي وأثرها 
العقلي والنفسي على الصعيد الجمعي» من خلال رصد أثر «البرمجة النفسية» 
ونمط استخدام اللغة السياسية في صياغة الرأي العام» حيث تسهم المصطلحات 
السياسية في صياغة نمط العلاقة بين السلطة والمجتمعء وذلك من خلال مفهوم 
«الحجة السياسية» التي تستند إلى مصطلحات يتم استخدامها بكثافة في وسائل 
الإعلام الرسمية بحيث تعتاد علا الجماهير وتعتبرها حقيقة لا مراء فها. 


ومن خلال تحليل التراكيب البلاغيةء والعبارات المجازية. والرموز والاستعارات 
المستخدمة في الخطب السياسيةء يمكن القول بأن السياسة في المقام الأول هي 
ساحة لغويةء إذ إن اللغة السياسية تدفع بالجماهير إلى تبني قناعات معينة» ونبذ 
قناعات أخرى بناء على التوظيف اللفظي لتلك المصطلحات» حيث تُعتبر اللغة هي 
الأداة الرئيسة في صياغة الهوبةء وتفسير الأحداث» ونظم الأفكارء ومن خلالها تعمد 
السلطة إلى التحكم بالعقل (acid!‏ للجماهير جيلاً بعد جيل. 


ويبدو أن التحولات التي سيشهدها العالم في العقد المقبل (YP. Ye)‏ ستفرض 
مراجعة المنظومة المصطلحية التي سادت في غضون القرن الماضيء ذلك أن الممارسة 


VY 


السياسية تعتمد على منظومات فكرية تتشكل بصورة تلقائية لتتناسب مع تطورات 
العصرء ولا تلبث أن تتلاثى على وقع التحولات» لتحل منظومات مصطلحية جديدة 
محلباء بحيث يصبح الارتكاز على المنظومة المصطلحية السابقة عائقاً يحول دون 
فهم الأحداث والقدرة على مواكبتها أو التعامل معها. 


ففي النصف الأول من القرن العشرين هيمنت على الساحة السياسية منظومة 
مصطلحية تتواكب مع نمط التحول الاقتصادي والاجتماعي» مثل «الاستعمار» 
و«الانتداب» و«الاستقلال» و«حق تقرير المصير»» وفي مرحلة المد الاشتراي هيمنت 
منظومة مغايرة ترتكز على: «الرجعية» و«الإقطاع» و«العمالة». ولا تخرج تلك 
المصطلحات عن دائرة «حرب المصطلحات» التي احتدمت بين مختلف التيارات 
التي هيمنت آنذاك» فيما تحتدم اليوم معارك رديفة حول مفاهيم «الإرهاب», 
و«الطائفية», و«الديمقراطية», و«الدولة A Gah!‏ و«الدولة الدينية»» و«الخلافة 
الإسلامية». و«حقوق المرأة». و«المساواة». وغيرها من المصطلحات التي لا تمتلك 
مرجعية موحدة في Udall‏ الجمعي» بل يتم استخدامها بصورة عشوائية لإذكاء 
صراعات تمزق المجتمعات وتمنعها من السير في طريق التقدم والازدهار. 

ويؤثر النمو السكاني وتطور التقنيات والمعلومات ووسائل التواصل على المصطلحات 
السياسيةء تماماً كما أثرت «الثورة الزراعية» في التاريخ الوسيطء و«الثورة 
الصناعية» في العصر الحديث على مدلولات الكلمات واستخداماتها. 


ولا شك في أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن «الثورة الرقمية» 
المعاصرة ستفرض استحداث مصطلحات جديدة لم تكن معروفة على صعيد 
العلاقة بين المجتمعات وبين الدول» خاصة وأن التطور التقني الهائل قد نقل البشرية 
من مفاهيم «تفوق الآلة» على الإنسان في مجالات السرعة والأوزان والأحجام خلال 
الثورة الصناعيةء إلى تفوق «الفضاء الإلكتروني» على الإنسانية في مجال «الذكاء 
الاصطناعي» في مرحلة الثورة التقنية. 


VA 


ما بعد الليبرالية- الديمقراطية 

في الفترة الممتدة ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانيةء تراجعت الإمبريالية أمام 
المد القومي الاشتراي» وازدهار النازية والفاشية. 

وما إن حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى اندلعت «حرب باردة» بين الليبراليةء 
Gas‏ الشنيوعية الى انارت بدورها ف cilia usd‏ القن الماهي» .ها أا للبيرالية- 
الديمقراطية مجال البيمنة كنظام أوحد يعتبر نفسه نموذجاً للحرية والتطور 
النظمي الأمثل في التاريخ البشري. 

وقامت العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بتبني النموذج الليبرالي- 
الديمقراطي كنظام يحقق طموحات الشعوب ويضمن مصالحهاء وشرعت الدول 
الغربية في تسويق نموذجها بقوة السلاح» حيث بررت عملياتها العسكرية في 
اتان :)ولق 0٠:07‏ هرر الشعوب من رة لدان 
وتبنت إدارة جورج بوش الابنء ابتداءً من عام ٠٠٠۲‏ برامج ضخمة تهدف إلى «دعم 
الديمقراطية» ق الشرق الأوسظ باعضارها set‏ اهم ركاهز الأمن القوي للولايات 
الملتحدة. حيث وضعت الإدارة الأمريكية مبادئ للمتغيرات التي يجب تحقيقها في 
النظم العربية تتمثل في تبني مفاهيم: 
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شكل (1): رؤية منظمات دعم الديمقراطية للإصلاح السيامي في العالم العربي 


وسرعان ما تدفق التمويل السخي لحركات المعارضة من قبل مؤسسات «دعم 
الديمقراطية» التي نشطت في بعض الدول العربية ما أدى إلى ردود فعل سلبية من 
قبل حكومات المنطقة التي سارعت إلى إغلاق مقراتها ووقف أنشطتا. 


إلا أن الأمور تغيرت بصورة كبيرة ابتداءً من عام ۸ حيث شہدت تلك السنة 
انتكاساً للفكر الليبرالي على وقع أزمة الاقتصاد العالمي» وخاصة في أوروباء التي بدأت 
تتحول من دول مصدرة للفكر الليبرالي- الديمقراطيء إلى دول تصدّر آلاف المتطرفين 
للانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق» arity)‏ تُظّمها الانتخابية تيارات 
قومية- عنصرية لا تؤمن LLL‏ الليبرالية." 


وبحلول عام ١٠١۲ء‏ تحولت النزعات الشعبوية في borg!‏ إلى تيارات عنصرية تفرض 
نفسها على مؤسسات الحكم» حيث اتجيت بريطانيا لعزل نفسها عن أوروباء وشرعت 
في تنفيذ سياسية «بريكست» للخروج من الاتحاد الأوروبي» بينما نبذ ترامب فكر 
التحرر العالميء ورفع شعار «استعادة أمريكا العظيمة». وأخذ يروج لبناء الأسوار 
التي تحمي الحضارة الأمريكية من الهجرات الخارجية وبادر إلى بناء سور بين الولايات 
االتحدة زا لكك ق حين نة الدول الأوروبية سياسات محارنة البجرة واللجوهء 
وعزل نفسها عن شعوب المتوسط الأخرى بغية الحفاظ على هويتهاء ما Gal‏ إلى 
تراجع كبير في مفاهيم: «تعزيز الحريات العامة». و«تحرير الأسواق». و«تحالف 
الحضارات»» وثقافة «حقوق الإنسان». 


وبالإضافة إلى تراجع الليبرالية في أوروباء أسهم الظهور الاقتصادي والعسكري لكل 
من الصين وروسيا في إضعاف الليبرالية كفكر أوحد Gane‏ على المنظومة الدولية 


)١(‏ وفقاً للمركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياميء فقد بلغ عدد المنضمين إلى تنظيم داعش من أوروبا 
والأمريكيتين ١7١905‏ أشخاصء )£ 55٠١‏ من Leg sgl‏ الغربيةء و۲٠٠۷‏ من أوروبا الشرقية, و57/ من الأمريكيتين)» 
مقابل 8485 انضموا للتنظيم المتطرف من قارة آسيا. 

)1( أبرز تلك الحركات: Agel‏ الوطنية وحركة «الزاس ابور» في فرنساء وحزب الحرية في هولنداء والحزب 
اليميني الألماني. وحزب البديل لألمانيا والنازيون الجدد في ألمانياء والحزب الوطني البريطاني» وحزب «المصلحة 
الفلامنكية» في بلجيكاء وحزب «إف. بي. أو» في النمساء وغيرها من الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية 
الأوروبية التي بلغت أوجها عام Ve VV‏ وعملت منذ منتصف عام ٠١١5‏ على حشد أكبر عدد ممكن من المقاعد 
في البرلمان الأوروبي بهمدف تمكين اليمين المتطرف من التأثير على قرارات المفوضية الأوروبية. 


A. 


التي فشلت 2 وقف الانتهاكات المروعة ضد شعوب الربيع العربي» 2 حين تخلت 
الدول الغربية عن برامج «دعم الديمقراطية» واصطفت إلى جانب الدكتاتوريات 
العسكرية ضد شعوها إيثاراً لمصالحها. 


آما ف العالم العري فقو تاخر إدراك Geel!‏ قور اللبرالية- Agel pao ill‏ عن 
تحقيق طموحات الشعوب» فحتى عام ٠۲١۲١‏ كان الكثير من المثقفين «الإسلاميين» 
يعملون على «تقديم قراءة جديدة للديمقراطية». ويسعون لتحقيق المواءمة بينها 
وبين الثقافة الإسلاميةء وببحثون في آليات إدماجها ضمن تُظُّم الحكم العربية 
وا lain‏ كان رن ن الغرب رون عن لقيم من Sage) Slice‏ 
اللبيرالية: Adal Regul‏ على ين الوق البمينية الى مغدم ادوالة الب اة 
انحصار الديمقراطيات الغربية في نظام الحزبين. 


ودفع تراجع الأحزاب التقليدية واستحواذ اليمين المتطرف الشعبوي بعدد من 
المنظرين الغربيين لقرع أجراس الخطر إزاء جدوى الاحتكام إلى «شرعية الأغلبية» 
التي قد لا تكون دائماً على حق. 

ففي gale‏ 6114 كشفت انتخابات البرلمان الأوروبي» والتي تعد أكبر انتخابات عالمية 
متعددة» تشمل ۲۸ Alga‏ عن تراجع أحزاب الوسط التقليدية وعن تقدم الأحزاب 
اليمينية المتطرفة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولنداء مما أثار الخشية على مصير 


الاتحاد والتكتل الاقتصادي العالمي. 

أما 2 بريطانيا فقد حقق حزب «بریکست»» الذي يتزعمه اليميي نايجل فاراج» 
فوزاً كبيراًء حيث حصد ۳۲,۸٤١‏ في المئة من الأصوات» وهذه النسبة تعادل تقريباً 
ما حققه حزيا Sloat!‏ والليبراليون الديمقراطيون مجتمعين. 

وقي فرنساء فاز «حزب Apert!‏ الوطنية» اليميني الذي تقوده ماري لوبان بنسبة 


۱ في المئة من الأصوات» وقي إيطالياء حصل حزب «ليغا» اليميني المنامض 
للاتحاد الأوروبي على 7,75 من الأصوات» ما دفع بالأحزاب اليمينية الأوروبية 


۸1 


لتشكيل تحالف يضم كل من حزب لوبان وزعيم الحزب المجري القومي اليميني في 
هتقارنا: eam Gall‏ بدو عن 5.1۶ ف المنة من الأضيوات ق يلاذه 


اضمحلال الإيديولوجيا 
بالإضافة إلى ضعف الليبرالية- الديمقراطيةء تعاني الإيديولوجيات الكلاسيكيةء 
التي ازدهرت في مطلع القرن العشرين» من خطر الاضمحلال لصالح منظومة جديدة 
من المفاهيم التي تعبر عن قضايا جديدة تشغل البشرية في مطلع الألفية الثالثةء 
مثل: الهجرةء واللجوءء والبوية» والفقرء والبطالةء والشعبويةء والأمن السيبراني. 
والفضاء الإلكتروني» فضلاً عن الحروب الاقتصادية التي باتت تهدد العالم برمته. 


أما في المنطقة العربية فيتمثل العبء الأكبر في تداعيات إخفاق الدول الفاشلة 
على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث خمّت وهج الإيديولوجيات 
التقليدية (القومية, الاشتراكية. Ape gud‏ الليبرالية)ء ما ساعد على التحرر من 
أعباء الإيديولوجيا والانفتاح على معالجة الأزمات المعاصرة الأكثر إلحاحاً. 


وتزامن ذلك التحول مع تغير مدلولات المفاهيم الكلاسيكيةء بحيث أصبحت تحمل 
gles‏ سلبية في العقل الباطن. مثل «الاستشراق» و«الإمبريالية» و«الاستعمار». 
وغيرها من المصطلحات التي كانت تحمل معان براقة في الثقافة الغربية خلال 
القرن الاس مشر إلا آنا حملت مدلولاك سلبية ق القامؤين الشياني خلال 
القرن العشرينء وكذلك الحال بالنسبة لمفهوم «الإيديولوجيا» الذي بات يثير نفور 
العاملين في الشأن السياميء ما دفع بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للإعلان 
عن استقلاله من الإيديولوجيا والتفكير الضيق والتمييز والتعصب» في خطاب 
قتصيية عام Yee‏ 

وجاء تصريح أوباما ليعكس نمط التطور الذي طرأ في مدلولات «الإيديولوجيا». 
بحيث أصبحت كلمة «مؤدلج» تشير إلى ضيق الأفق» وتستعمل كرديف للتضليل 
وتزييف «Gilded!‏ في حين اعثبرت الهيمنة الإيديولوجية مؤشراً سلبياً يحد من وعي 
الشسعوب والجماعات 


AY 


وشهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين ظهور العديد من الكتابات التي بشرت 
بنهاية عصر الإيديولوجياء وباضمحلال الفروقات الإيديولوجية بين اليسار واليمين 
كنتيجة حتمية لانتصار الليبرالية على الشيوعية»ء وتحول البشرية إلى القبول بدولة 
dally cold J‏ اللافركزية allailly‏ الاقتصادى Label!‏ والتعددية السياسية. 


وبعيداً عن الجدليات القائمة حول فرضيات ale»‏ الإيديولوجيا». يمكن ملاحظة 
رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي عقب الغزو الأمريكي للعراق عام .٠٠٠۳‏ 


وعلى إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. هجر العديد من قادة الحركات الشيوعية أحزابهم 
وتحولوا إلى منظرين للعلمانية وللدولة المدنية وحقوق الإنسان. 


وفي معركتها الأزلية مع التيارات الإسلاميةء آثرت معظم الحركات الليبرالية 
التحالف مع السلطات الحاكمةء وعمدت إلى ممارسة التحريض والدعوة إلى 
كبت الحريات بحجة عدم وعي الشعوب والحاجة إلى توعيتها قبل منحها حرية 
خاد القران. 


Lei‏ على صعيد الحركات الإسلامية. فقد هيمنت ظاهرة الانشقاقات والانقسامات» 
بحيث تنصلت العديد من الجماعات الإسلامية من ربقة الانتماء إلى «الإخوان 
«celal‏ الذين غانوا من اقشاقات واسعة الظاق ف حن حولت «الملقية 
إلى تيارات متصارعة مثل «السلفية الجهادية» و«السلفية العلمية» و«السلفية 
«AS eI‏ وبات من غير الممكن تتبع مشروع واحد أو نظرية جامعة لتلك الجماعات 
الق اتشغلت ق مبراعانها. 


وبرزت ظاهرة الحكم الطائفي في العراق وسوريا ولبنان واليمن» كما هيمنت عصبويات 
Le»‏ دون الدولة» (عشائريةء قبيلةء مناطقية»ء مذهبية»ء واثنية) على ظاهرة التشكل 
السيايي ن درا السميوييالة الداعية ما wal‏ إل اك حر عات مسعيعية, 
ووقوع انتهاكات إنسانية مروعة نتيجة انتشار خطاب الكراهية والطائفية والاحتقان 
ال 


AY 


وقي ظل اهيار المنظومة السياسية التقليدية»ء وانهيار الحكم العسكري المرتكز 
على الفكرة الس والح الشاكو يزيت ظاهرة الكمران الوظيفيت idl sf‏ 
والتي ترتكز على دعم وتمويل بعض القوى الإقليمية والدولية بدلا من ارتكازها على 
الإيديولوجيا أو التأييد الشعبي. 


حرب المصطلحات 

ثمة مشكلة أخرى fe)‏ الممارسة السياسية 2 العالم العربي تتعلق بالنظرة السلبية 
التي تبنتها الثقافات الغربية إزاء الحضارة الإسلامية» حيث أدى الصراع طويل الأمد 
إلى شن حرب مصطلحية لا تزال آثارها ظاهرة إلى يومنا هذا. 


ففي القرون الوسطى أطلق الأوروبيون على المسلمين اسم «السراسنة» الذي 
يرادف مفهوم «الهمج» في تعبيراتهم اللغوية. كما استخدم الأوروبيون مسميات 
als‏ طابع دوني في تعاملهم مع المسلمين كإطلاق اسم «الأتراك» pple‏ سواءً 
أكانوا أتراكاً أم عرباًء وكان المصطلح عندهم يعني الشخص المتوحش القاسي» 
واصطلحت فئة منهم على تسمية المسلمين باسم «المحمديين». وانتشرت تلك 
اة إل ently sistas‏ الان وان تعيب ا US‏ عن 
الإسلام باسم «المحمدية». 


وفي مرحلة «الكشوف الجغرافية» وظهور القوى البحرية الأوروبية» أطلق 
الأوروبيون صفة «القراصنة» على الشعوب المسلمة التي وقفت في وجههم» وأصبح 
الساحل الجنوبي للخليج العربي يحمل اسم «ساحل القراصنة» في الوثائق الرسمية 
البريطانية. 


وأفضت النزعة العدائية لدى الغرب إلى تشويه سمعة القوى العربية التي مارست 
التجارة والمواصلات البحرية عبر آلاف السنين» وإسباغ صفة القرصنة علها لمجرد 
مقاومتها للغزو الغربي. 

وفي غضون القرن العشرين» ظهر مصطلح «الإرهاب» الذي كان 3 أصله يشير إلى 
استهداف المدنيين في الصراعات وأعمال العنف» لكن استخداماته بدأت تنحصر على 


At 


الجرائم التي ارتكبتها جماعات الغلو باسم الإسلام دون غيرهاء بحيث ذاع دمج كلمة 
«الإسلامي» إلى «الإرهاب» 2 الصحافة الغربية والتصريحات الرسمية للمسؤولين 
الغربيين الذين لم يترددوا في الحديث عن ضرورة مكافحة «الإرهاب الإسلامي». 


ولا تكمن المشكلة في قصر ae‏ الإرهاب على الجماعات التي تتحدث باسم 
الإسلام فحسبء بل في تفي صفة الإرهاب عن الأعمال التي تسهدف المدتيين من 
قبل جمافنات Gl‏ غير مسلمة: بحت يات بطح على Upped‏ بالفطبير الذي 
أو الإثني أو أعمال العنف. 3 حين انحصر مفهوم «الإرهاب» 2 معظم الصحافة 
الغربية على «الإسلام».7) 


وامعاناً في ذلك التوظيف السيامي المجحف. cuales‏ معظم المصادر الغربية 
حقيقة أن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب» سواء أكان إرهاب الدولة al‏ إرهاب 
الأفراد أم إرهاب جماعات التطرف والغلوء ما دفع بموقع «ديلي بيست» لنشر 
دراسة تُذكّر 1٩۸ Gb‏ من منفذي pile‏ الإرهاب في أوروبا و٤۹‏ في أمريكا ليسوا 
مسلمين» وتؤكد في الوقت نفسه على أن المسلمين يمثلون العدد الأكبر من ضحايا 
الحرب الأمرركية على الإرهاب. فضلاً عن تعرض الشعوب المسلمة لانتياكات واسعة 
من قبل السلطات الرسمية في الصين والهند وكمبوديا وبورما والبوسنةء وافريقيا 
الوسطى»ء وشعوب «الربيع العربي» خلال الفترة .5.70-7.01١١‏ 


وتكمن المشكلة في استجابة الثقافة العربية لتلك الحروب المصطلحية. والقبول 
بوسم الدين الإسلامي دون غيره بهمة «الإرهاب». ونشر المقالات والدراسات 


nays dees )1(‏ دة كات ati‏ غير Galas‏ حبق اللدضين ميات امام وها ف 
سبيل المثال لا الحصبرء الغازات السامة في مترو طوكيو )0990( وتفجير المبنى الفيدرالي بأوكلاهوما (1594), 
والتفجيرات التي قام بها الجيش الجمهوري الإيرلندي بمانشستر (VIVA)‏ والتفجيرات التي قامت بها حركة 
«الباسك» بمدريد (٤۲۰۰)ء‏ وغيرها من العمليات التي استهدفت المدنيين»ء دون أن يطلق عليها صفة «الإرهاب»» 
يضاف إلى ذلك تركيز الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب- عقب تفجيرات ١١‏ سبتمبر -2٠١١‏ باستهداف 
جماعات «إسلامية» دون Lane‏ واحتلال دول مسلمة مثل أفغانستان )3٠١1١(‏ والعراق (”*١٠3).ء‏ ما أدى إلى 
Logi‏ الان من tall‏ وا لمنانين واللمجرين ق فلك الدول التي لاخزال Lagat‏ تعاي من clas‏ «الحرب على 
الإرهاب». 


Ao 


والأقلاة والأعمال ual‏ إلى gaat‏ الهاي dil le‏ رجل gulag plane‏ مال 
تصوير رجال الدين في العقائد الأخرى بصور التسامح» ما أدى إلى تعزيز حالة من 
الانهزامية والشعور بالدونية لمجرد الانتماء إلى الإسلام الذي يدعو في حقيقته إلى 

السام والفعايش وحرة الامتفاد. 


وعلى الرغم من خطورة «الإرهاب» وتأثيره السلبي على الأمم والشعوب» إلا أن 
استخداماته الإعلامية والسياسية قد طغت على جهود محاريته والقضاء عليه»ء إذ 
إنه بات يستخدم كوسيلة للحط من قيمة الخصوم وتشويه صورتهم» وتم توظيفه 
كمبرر لشن حملات عسكرية كبرى لم تقض على الظاهرة الإرهابية بل عززتها. 
واذا أخذنا بالاعتبار أن الإرهاب تسبب بمقتل نحو ۱۸,۸ ألف شخص عام 235١١١‏ 
مقارنة بالتلوث البيئي الذي يؤدي إلى مقتل ؟ ملايين شخص سنوياً. ومرض السكري 
ومضاعفاته التي تودي بحياة نحو ٠,١‏ مليون شخص سنوياًء وحوادث السير التي 
تتسبب بإزهاق أرواح Cigale ٠,٠١‏ شخص سنوياً وفق تقديرات منظمة الصحة 
العالميةء فإن خطر الظاهرة الإرهابية لا يرتكز على عدد القتلى بل على إثارة الرعب 
بين البشرء خاصة وأن الجماعات الإرهابية باتت تستخدم أدوات متطورة لإثارة 
الرعب نتيجة عجزها عن شن الحروب الشاملة أو إلحاق الهزيمة بخصومهاء كما 
باتت تعتمد على مؤسسات إنتاج إعلامي وآليات تصوير تُستخدم في الأفلام, وتختار 
مسرح الجريمة بدقةء وتؤمن تغطية إعلامية ضخمةء ما يؤكد على أن الإرهاب قد 
تحول إلى صنعة متقدمة في تقنياتها وأدواتها والجهات التي تقف خلفها وتروج Ud‏ 
تحريرالأذهان عبرتحرير ا لمصطلحات 

استخدمت النظم الاستبدادية منظومة مصطلحية مقيتة لتشويه سمعة خصومهاء 
ومنها مصطلح «الرجعية» لتشويه سمعة الحركات الإسلاميةء واطلاق تهم «الخيانة» 
و«العمالة» و«التامر» ضد المعارضين. وتوظيف المسميات السلبية بصورة ممنهجة 
لتبرير القمع وإصدار الأحكام التعسفية بحق المخالفين. 


(1) Yuval Harari (2018) 21 Lessons for the 21st Century, Jonathan Cape, London, pp. 159-170. 


AA 


وق agit‏ شارك الاستقطاب الإقليسي» تعوض الموسساك Ag dL‏ الكبرق فق 
قال الخري مع كة tas‏ ردقه إل ترجيع ماك اهن الاي 
ا مغر Bal‏ الانقسامية ويكبل الكل العرى ى Aes joss Aghia‏ رق 
تعمل على تعزيز الانقسامية وتثير الكراهية وسياسات التمييزء كما يؤدي الخلط 
في المصطلحات السياسية إلى وقوع أخطاء جسيمة في الفهم وفي الممارسة على حد 
سواء» وخاصة في المجالات التالية: 


-١‏ الخلط بين النظريات والنظم: فالنظرية Gal‏ بشرح كيفية حدوث الظواهر 
الطبيعية» Lol‏ «النظرية السياسية» فتعرّف bel‏ «جهد فكري ينقل الظواهر العامة 
إلى إطار واقعي في تحديد ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع»» وذلك في مقابل النظام 
السيامي الذي يتشكل من مجموعة مؤسسات تتوزع عملية صنع القرار السياسي 
فيما بينهاء كالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائيةء وتقوم بأدوار متعددة 
استناداً إلى سلطة مخولةء وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد 
من التناقضات الاجتماعية. 


وقد أدى ضعف التجربة النظمية في الثقافة العربية خلال القرن العشرين» 
وانحصارها بين ظاهرتي الاستعمار والاستبداد. إلى وقوع خلط كبير في التمييز بين 
النظريات والنظم» ما دفع بالبعض لإضفاء الصفة النظرية على النظام السيامي أو 
التعامل مع مكوناته وكأنها نظريات منفصلة عن بعضهاء علماً بأن مكونات النظام 
لابد وأن تكون متماسكة ومتكاملة فيما بينها. 

ونتج عن ذلك التعميم وسم مؤسسات الحكم وربما النظام بأسره بصفات سلبيةء 
cog‏ ذلك dried‏ الديمقراطية cpu‏ داف «ASI»‏ من قبل yaar‏ الجماعات 
الإسلاميةء دون التمييز بين النظرية الديمقراطية من جهة» وبين النظم الديمقراطية 
التي لا تعدو أن تكون أدوات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في 


صياغة القرار السيامي وتنفيذه من جهة ثانية. 
وكذلك الحال بالنسبة للنظم اللامركزية والفيدرالية» والتي تم التعامل معها في فترة 
الحكم المركزي على Lgl‏ أفكار هدامة تهدف إلى تقسيم الوطن وتجزئته» دون النظر 


AY 


إل عجر الفظم 5S tl‏ عن Glacial‏ مشخضيات الرادة السكانية والاتزياجات 
البشرية الكبرى التي عانت الشعوب العربية منها في مطلع القرن الحادي والعشرين. 


ويُغرق بعض المتشبعين بمفاهيم «الطهورية» وفرضيات «التصرف الصحيح» في 
التعامل مع النظم السياسية من خلال تخيل نموذج مثالي للحكم ورفض أية ممارسة 
سياسية خارجه» حيث تمثل الظاهرة «الطهورية» أحد أبرز مكونات حركات الغلو 
ومعتقدات التكفيرء إذ إا تدفع أعضاء تلك الجماعات لادعاء «الحق المطلق» 
وتبرير ممارسات القتل والتصفية بحجة الكفر أو الردة عن الدين. 


ولطالما استخدمت في مرحلة «الربيع العربي» المفاهيم الطهورية من قبل الجماعات 
الراديكالية المتطرفة»ء وتم توجيه تهم مثل: معاداة «أهل البيت» أو محاربة «الخلافة» 
أو التآمر ضد «روجافا» كمبرر لارتكاب أشنع الجرائم وممارسة القتل الجماعي بحق 
النساء والأطفال والتنكيل بالمدنيين وتعذيهم وتصفيتهم بدم بارد. 


- دمج الإدارة بالحكم: وكذلك Sled!‏ بالنسبة للخلط بين مفهوم «الحكم» 
(بتصنيفاته» البسيطة. والمركبةء والمركزيةء والفيدراليةء والاتحاديةء والملكيةء 
والجمهوريةء والبرلمانية» والرئاسية). وبين مفهوم «الإدارة» التي pig‏ بتطبيق 
السياسات العامة في الدولةء وبممارسة أعمال التخطيط وإدارة شؤون العاملين 
في القطاع العام» وتعزيز مفاهيم المراقبة والمحاسبة وقياس الأداءء حيث وقعت 
العديد من الحركات في خطأ دمج الإدارة والحكم ضمن مفهوم «الحاكمية» 
وربطهما بمسائل الاعتقاد Bug‏ توصف مكونات النظام بأها «كفرية» أو «بدعية» 
أو «وضعية». ووسم العاملين في مختلف قطاعات الإدارة العامة في الدولة بأنهم 


كفار أو مرتدون. 


ولا شك في أن هذه النزعات المتشددة ناتجة عن الجهل المطبق وضيق الأفق» إذ إن 
علماء السياسة الشرعية (وعلى رأسهم الماوردي ت .45ه-58١٠م)‏ قد ميزوا قبل 
أكثر من ألف عام بين: «التشريع» و«التفويض» و«التنفيذ»» فوسعوا مجال العمل 


AA 


في الدائرة التنفيذية على أوسع نطاقء بينما كانوا AST‏ حذراً في مجال التشريع الذي 
يشكل جانباً محدوداً من منظومة الحكم. 


۳- الوقوع في أسرالشعارات: تقع بعض التيارات السياسية في أسر شعارات صاغتها 
في ستينيات القرن الماضي دون دراسة أو تمحيص» وبمرور الزمن اكتسبت قدسية 
دينية بحيث أصبحت ترتبط بالعقيدة. ومن ذلك إطلاق شعار «الخلافة هي الحل» 
وهي مقولة لا يُسلّم بها من عاش الفترة المتأخرة من العصر العبامي الثاني» والتي 
فقد الخلفاء فما سائر صلاحيتهم وخضعوا لسيطرة قوى أخرى» فضلاً عن ظهور 
ثلاث نظم سياسية تدعي الخلافة في آن واحد (العباسية ببغداد» والأموية بالأندلس» 
والفاطمية في القاهرة) ما دفع بالماوردي لتصنيف كتاب «الأحكام السلطانية» هيدف 
التأصيل لشرعية السلطنة مع وجود الخلافة التي فقدت سيطرتها بالكامل في عهده. 


وأكدت تجربة «الدولة» التي استحدثها تنظيم «داعش» أن محض الإعلان عن وجود 
فة ؟ يوش علو days ISLAL‏ ولا gases‏ ا من الطاب الشرمية .رولا 
يُلزم أي مسلم بالانضواء تحت راية شخص مجهول توافق على ding‏ شرذمة من 
الحالمين في سراديب مغلقة بعيدة عن أعين الناس. 


ولا شك في أن الثقافة العربية- الإسلامية بحاجة إلى ترميم وتجديد منظومتها الفكرية 
واستعادة الألق النظدي الذي تميزت به في القرون الوسيطةء حيث كان لها الفضل 
الأكبر فى إنشاء las‏ إدارة وحكم غاية فى التظور والازدهاز: وبري العديد من المؤرخين 
الغربيين أن مفكري أوروبا في القرن التاسع عشر قد لجأوا إلى التجربة النظمية 
الإسلامية لتطوير مفاهيم الديمقراطية وتطبيقاتها من خلال إدخال مفاهيم 
«الشورى» و«أهل الحل والعقد» و«تفويض السلطات» على النظرية الديمقراطية 
ذات الطابع اليوطوبي."' والتي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد. 


)\( اليوطوبيا: أو الطوباوية, وتسعى في الثقافة العربية ol»‏ المدينة الفاضلة», وهي فلسفة تنطلق من تحقيق 
مجتمع مثالي يزخر باساب الراحة والسعادةء ويضرب هذا النمط بجذوره 2 «جميورية أفلاطون» التي تقدم 
)445 مثالية 2 السياسة والحكم. 


۸۹ 


(۷) 
اة‎ slic 


صراع الأجيال 

عندما قدّمت استشارية دولية في سن الأربعين عرضاً على الشاشة أمام رؤسائها في 
إحدى المؤسسات الكبرى بفرنساء أصيبت بصدمة BAS‏ بعد أن أقدم شاب على 
إحراجها أمام الجميع. 

فبعد الانتهاء من إلقاء كلمتهاء وقف شاب عمره dele Yo‏ كان قد بدأ العمل .1,55 
في aS atl‏ وانتقدها قائلاً: Yo‏ يستحق عملك كل هذا العناء. ليس ذلك تماماً ما 
كنت سأقوم «KAY‏ 


وقالت الاستشاريةء التي قبلت سرد حكايتها بشرط عدم ذكر اسمها: «تدرك فجأة أن 
الجيل الناثئ ليس بالضبط مثل جيلك» جيل الشباب AST‏ طموحاً وحباً للفردية, 
ويحاول خلق ما eames‏ لكنهم قد يوغلون في تجاوزهم للحدود».!") 


واستخلص موقع «بي بي مي كابيتال» من هذه القصة أن الفجوة التي تفصل الجيل 
المولود بين عامي VAIO‏ ولا191ء والذي يعرف بالجيل“×“. وجيل الألفية الذين 
ولدوا بعد تلك الفترة. ويعرفون باسم الجيل 'ل” تتضح بشكل متزايد في مجال 
العمل. حيث تتضاءل احتمالات قيام علاقة كتلك التي تنشأ بين المدرب والمتدرب» 
وتزداد فرص التصادم الصريح. 


لك Gus! a‏ حوانب قاع cay Bgeeall‏ الأميال» وال عمقل مط ASS‏ بين 
le cole‏ اتصحيد آل آنا tarsal le‏ السيابيى فإن الاه Start pS‏ 
ن اهمخلال موم «أنوية السلظة#وعدم السجاء الأميال biel‏ مم الخطاب 
السيامي الذي تبنته مؤسسات الحكم منذ ستينيات القرن المنصرم. 
(1)-https://www.bbc.com/arabic/business/2015/04/150407_vert_cap_bridging_generation_‏ 
divide‏ 
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ووفقاً للموقع. فإن هنالك أربعة أجيال تهيمن اليوم على المشهد العام» هي: الجيل 
المولود بين Gale‏ ۹۲۷- ١٤۹٠ء‏ والجيل المولود بين VATEVAEN‏ والجيل المولود 
بين 19137-14764ء والجيل المولود بين -VAVA‏ ۱۹۹۹ء ولكلّ مهم سلوكه ونظرته 
للحياة من منظور نشأة عناصره وتجاربهم» ويرغب أبناء كل جيل في إظهار شيء من 
spat!‏ والاقعلاف من سايم لكن abel A‏ اليوم هو أن cll‏ جيل الألقية 
يتواصلون فيما بيهم بشكل أفضل من أية مرحلة ماضية» ويميلون نحو الشفافية 
والصراحة في التعامل. 

وقلع الأزمة من العجوة ALN‏ بين الأجيال البود. والق يظلق غلها اسم «الفجوة 
الجيلية»: وتشير إلى اختلاف آراء جيل عن جيل آخر فيما يخص المعتقدات أو 
السياسات أو القيم» حيث يسعى أبناء الجيل الجديد إلى تمييز أنفسهم عن سابقهم 
بعديمااحات Adlets‏ واستخداء عبارات معايرة ليف 

ويسهم التطور التكنولوجي في توسيع الفجوة بين الأجيال» حيث شجعت الهواتف 
المخمولة والرسائل القورية وؤسائل العواضل الماع المستخدمين الشياب de‏ 
إظهار إبداعاتهم وميولهم» وأصبحوا على تواصل AST‏ من أي جيل سابق» حيث 
تؤكد الدراسات المعاصرة أن الفجوة تتسع بتنامي نوع التكنولوجيا المستخدمة 
من قبل الأجيال LAN‏ حيت برك فجنوة كييرة بين ممنتخدي الرسائل النصية 
ومستخدمي البواتف للتحدث» ما يدفعنا لإلقاء الضوء على ظاهرتين متلازمتين 
لفجوة الأجيال هما: 

-١‏ الفجوة المعرفية: المتمثلة في الفرق بين من يمكنهم العثور على المعلومات أو المعرفة 
وتكوينها ومعالجتها ونشرهاء وبين العاجزين عن القيام بكل ذلك» ووفقاً لتقرير صادر 
عق طا بوك رقب إن قفن تس كن ور gllall cilaglall pores‏ ن 
call‏ الحادي والعشرين ظور العرفة كاحد الموارد 13 القيمة: ما أدى إلى زادة 
تحديد من يملك القوة ويتمتع بالرفاهيةء وظهور مصطلح «مجتمع المعرفة». 

؟- الفجوة الإلكترونية: المرتبطة بمفهوم «الرقمنة» وما يتعلق بها من صناعة المعرفة 
والاستغهام الفعال لا بعطوي ر الب الأساسية colaglall adsl‏ والاتصالات» وهو 
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مصطلح ظهر حديثاً في مجالي علم الحاسوب وعلم الاجتماعء ويشير إلى الفجوة بين 
الذين لا يستطيعون استخدام الإنترنت» وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها: الفقرء 
والفجوة Ag alll‏ وتفشي الأميةء وتدني المخرجات التعليميةء والقيود السياسية 
والاجتماعية. 

الفجوة بين الأجيال 

شېد العالم العربي 2 مطلع القرن العشرين ظبور جيل تميز بالحيوية والفاعليةء 
وكان له دور أسامي 3 صيانة الهوبة العربية ومقاومة الاستعمار الذي هيمن عقب 
اهيار الحكم العثماني 3 الأقاليم العربيةء وأسهم ذلك الجيل -بمختلف فتاته 
وانتماءاته- ف الحركات الثورية والمظاهرات الشعبيةء ثم انخرط 2 بناء الكيانات 
وما إن حلت ستينيات القرن المنصرم حتى برزت ظاهرة الانقلابات التي أتاحت 
للعسكريين مجال الاستحواذ على مؤسسات الحكم المدني» وقمع الحريات» وتضييق 
الممارسة السياسيةء وهيمنة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحياة العامة 
بحيث بات السجن أو النفي أو القتل مصير من يطالب بالإصلاح أو يعمل على تغيير 
الواقع بالسبل المشروعة. 

وأنتج ذلك المشهد القمعي حالة من الاستجابة الجماعية للقمعء إلى درجة إطلاق 
مسمى «الجيل الصامت» على جيل الفترة الممتدة ما بين ستينيات وثمانينيات القرن 
الماضي. 

واستخدم «الصمت» كاسم لذلك الجيل نتيجة عزوف الغالبية last!‏ من أبنائه 
عن البوح بآرائهم» وايثارهم البعد عن المشهد السيامي. 

وعلى الرغم من أن الكثيرين رفضوا الانقياد للسلطة الشموليةء وطالبوا بحقوقهم 
أدى إلى غياب مفاهيم «المجتمع المدني» و«المجتمع الأهلي» لدى ذلك الجيل. 
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ويمكن الإسهاب في تعداد الأمراض المجتمعية التي انتشرت لدى «الجيل الصامت»» 
كتفشي الفساد والمحسوبية. وانتشار مظاهر السلبية واللامبالاة» وضعف 
المسؤوليةء وممارسة النفاق» والجمود والانغلاق» والخوف من الخارجء وممالأة 
السلطة التي تغذت من تأجيج مشاعر الخوف al gladly‏ أبناء المجتمع. 

LACM cya ts Ys‏ وان إدارة aS‏ اليل لم dels GF‏ اة ها Jus‏ ره 
قدر عدد سكان الوطني العربي عام ٠۹١۰‏ بنحو ٩۳‏ مليون نسمة» Lol‏ اليوم فيبلغ تعدادهم 
نحو ٠١١‏ مليون نسمة» أي إنه تضاعف أكثر من أربعة أضعاف في أقل من ٠١‏ عاماً. 
وبالإضافة إلى الفارق العددي الكبير بين جيل الألفية والأجيال التي سبقته» 
فإن الثورة الرقمية وما صاحيها من تطور في الاتصالات والمعلومات قد أكسبت 
الأجيال الجديدة Glow‏ مختلفة. حيث تتميز غالبيهم بالوعي والدراية الواسعةء 
وبالاستخدام المكثف لتقنيات الاتصالات الحديثة» ووسائل التواصل الاجتماعي. 
ريما يتبادر إلى الذهن فور سماع مصطلح «جيل الألفية» ذلك الجيل المدمن على 
أجبزة المواتف المحمولة. الذي يقضي معظم وقته في وسائل التواصل الاجتماعي» 
أو الشباب العاطل في البيوتء إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن أبناء جيل الألفية 
(الذين ولدوا بعل عام )ء والجيل الذي أعقبه (الذين ولدوا بعل عام on‏ 00 
هما أكبر جيلين عرفهما العالم العربي في تاريخ المنطقة المدون منذ أكثر من سبعة 
آلاف calc‏ إذ تقدّر نسبتهم اليوم بنحو VY.‏ بالمئة من سكان الوطن العربي. 
مات جيل الألفية 

ويخلاف «الجيل الصامت» الذي سبقهم» فإن من أبرز مميزات هذين الجيلين: 

؟- الانخراط في المشاركة الحضارية وتبادل الثقافات. 

-Y‏ الميل نحو البذل والعطاء والعمل الخيري. 

-٤‏ الفاعلية طوال Soll‏ إذ إن 11٠‏ من جيل الألفية متوفرون في مواقع التواصل 


٤ 


0- الإيجابية والاستعداد الدائم للمشاركة الفاعلة في الشأن العام. 
1- احترام التنوع والتعددية والتواصل مع الثقافات الأخرى. 

۷ الرغبة في التميز والإبداع. 

-A‏ الاهتمام بدراسة العلوم الاجتماعية والمجالات التطبيقية. 


9- التحقيق» حيث يتحقق مهم نحو ٤١‏ بالمئة من صحة المعلومات قبل تقبلها أو 


التبادل الثقافي 


i 
] 


شكل (۷): مميزات جيل الألفية. 


ونظراً لهيمنة هذا الجيل في العالم العربي على سوق العمل منذ عام ١٠١٠ء‏ فإنه من 
المتوقع أن يُحدث متغيرات جذرية في اقتصاديات الدول العربية ابتداءً من عام .٠٠٠١‏ 
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وتتميز الظاهرة الأبرز في تحول جموع ما بعد الألفية إلى صناعة المحتوى العام عبر 
الوسائل المطبوعة والمرئيةء بدلا من محض الاستجابة للمحتوى الرسمي أو التفاعل 
معه» إذ يميل جيل الألفية إلى توظيف التقنيات المتاحة لديه في إنتاج المادة الإعلامية 
والتأثير في الشأن العام» إذ إن نحو AO‏ بالمئة منهم يمتلكون هواتف ذكية, ونحو ٩۳‏ 
بالمئة مهم يقومون بتحميل تطبيقات جديدة بصورة شيريةء ويفضلون التفاعل 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مشاهدة القنوات الفضائية وأجهزة التلفازء ما 
يعني أن الدولة لم تعد تحتكر وسائل الإعلام كما كان الحال عليه في الفترة الممتدة 
ما بين ستينيات وثمانينيات القرن المنصرم. 

«الأعداد الصعبة» 

تُعرّف الأرقام على أا أشكال رمزية للأعداد» فعلى الرغم من أن الأرقام محدودة 
ما بين + و4. إلا أنها تستطيع تكوين أعداد لا ale‏ لهاء وبتعامل علم الرياضيات 
مع العدد بصورته الكاملة خارج إطاره الرقعيء حيث توجد «أعداد مركبة»» وأعداد 
تكتب على شكل كسورء ما يجعل الأرقام محض أدوات رمزية لكتابة العدد. 


وبقياس العلاقة بين رمزية «الرقم» في الدلالة على «العدد». يمكن القول بأن 
أبناء هذا الجيل غير المسبوق من حيث تعداده» ليسوا مجرد أرقام في السجلات 
الإحصائية. بل هم «أعداد صعبة» يُتوقع أن تحدث الكثير من المتغيرات» خاصة 
وأن الثورة الرقمية قد أتاحت لكل فرد منهم القدرة على إنشاء مجال عام للتفاعل 
والتواصل دون أية حدود أو قيود. مستفيداً من توفر أدوات لم تكن متاحة للأجيال 
السابقة في مجالات التعبير والتأثير والتغيير. 


وفي مقابل اهتمام «المحاضن التربوية» في الفترة الماضية بتذنشئة شخصيات منتقاة 
من الشباب ليصبحوا «أرقاماً صعبة»» أصبح التحدي اليوم متمثلاً في تحول الأجيال 
الجديدة إلى «أعداد صعبة» تمتلك: المعرفة. والأدوات» والمواهب» والقدرات التي 
تؤهلها للمشاركة الفاعلة والإيجابيةء في أربعة مجالات رئيسة هي: 


-١‏ الأخلاقيات والمثل والمبادئ. 
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مارات platy Bahl‏ _ 
۳- المميزات الشخصية كالرغبة 2 الاطلاع والاستكشاف والانفتاح. 


-٤‏ امتلاك الأدوات التقنية واللغوية والإعلامية التي تتيح مجال التفاعل مع المحيط 
والتأثير فيه. 


وفي هذه البيئة التفاعلية» سيكون من الصعب على السلطة الاستبدادية أن 
تحتكر الشأن العام وتفرض منظومتها القمعية مهما استحدثت من تقنيات لملاحقة 
المخالفين ومحاولة إسكاتهم. 


التحول في مفاهيم «التميز» و«المبادرة» 

بناء على مفيوم «الأعداد الصعبة». فإن التغيير لم يعد يعتمد على شخصيات 
متميزة توصف lel‏ «أرقام صعبة» توكل Lope Lal!‏ قيادة المجتمعء بل بات الفعل 
السياسي مرتكزاً على القدرة الجمعية في توظيف الأدوات المتاحة في مجال التواصل 
والتنسيق والمخاطبة لإصدار منتجات بسيطة وسريعة الانتشار. 


ولعل أبرز ما يميز جيل ما بعد الألفية عن جيل الألفيةء هو قدرته على التعامل مع 
ثورة الاتصالات عبر مفهوم «التحميل» Yay (upload)‏ من «التنزيل» (download)‏ 
فق allel‏ الافاراكى عبت اتدقلت التفافلية السياسية gal‏ الجيل العال من 
والتعليقات والعبارات والصور والمقاطع» ونشرها بصورة تتفوق على المنتجات 
الوسمية الق ففق الدولة علبي CAML‏ 


وبناء على تلك التطورات» فإن التغيير لم يعد مرهوناً بتنشئة قيادات فذة» بل يكمن 
في تمكين الجموع من التواصل والتشبيك والتفاعل وممارسة حرية التعبير. 

وقي الوقت نفسه. لم تعد العملية الإصلاحية مرتبطة بشخص يتمتع بصفات 
«المجدد» أو «المنقذ» (الرقم الصعب) وإنما أصبحت ترتبط بالقدرة على تحقيق 
التفاعلية بين الجماهير. حيث تتحدث الدراسات المعاصرة عن تحول مهمة «صناعة 
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القائد» من الأحزاب والجماعات ومعاهد التميز وإعداد النخب. إلى الجماهير التي 
أصبحت تقوم بدور أكبر في إبراز الزعامات والتروبج لها بوسائل شعبوية بعيداً عن 
tata‏ وما راما lias‏ غلل ذلك ققد Gime gl‏ مفركة العبين دور حبمن hte‏ 
تعزيز فرص الإبداع الجماعي» ودفع الجماهير للتحلي بالإيجابية والفاعلية وانتاج 
أفكار نيرة (لكنها بسيطة) لتحديد معالم الإصلاح وسبل التحرر من ريقة الاستبداد. 


وق | Ladies‏ جدرق عن Legs‏ الكشوفات الكبرق ق القرن العاسع عضي أقيقت «القورة 
الرقمية» أن لحظة الإبداع لا تحتاج إلى إفناء السنوات الطوال بحثاً عنهاء بل يمكن 
dda oI‏ ن إطاد ogee‏ تشاغلية من كال حون ل تيرك بنا peal‏ ومن SE‏ 
قابلية تلك الجموع لنقل العملية الإنتاجية من مركزية الفكرة إلى عموميتهاء بحيث 
يأخذ الأفراد فكرة معينة ويقومون بتطويرها وتحميلها لتبلغ مئات ملايين المشاركات 
في غضون ساعات قليلة. 

Flag‏ على مفهوم «الإبداع الجماعي» القائم على تلقف أفكار تلقائيةء والعمل على 
تطويرهاء فإن لحظة الإبداع الفعلية تكمن في قدرة الجماعة على حرق مراحل 
التفكير المنفرد. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إيمان الفرد بتميزهء واعتداده ding:‏ 
وقدرته على تقديم منتج يمكن أن يحظى بقبول الملايين. 

كنك هو الال بالنسبة لقيو اا ادر cum‏ زاكم Sale‏ «الأبوية» Ale‏ 
من الاتكالية الجماعية لدى الأجيال السابقةء دفعتها إلى انتظار النخب والقيادات 
لإملاء «وصفات» معدة مسبقا لليخبة: دون امتلاك فضيلة المراجعة والنقد الذاتي. 


وتتطلب عملية إحداث التغيير الإيجابي اليوم تخطي تلك الجماعات الهرمةء Gig‏ 
جهود مؤسسية بديلة تعمل على تحفيز روح المبادرة لدى الشباب بدلاً من ممارسة 
الوصاية علهم وتربيتهم على التبعية والولاء. إذ لا يمكن تصور نهضة تقوم على 
منطلقات فكرية واجتهادات gies‏ وضعت أسسها قبل ستة أو سبعة عقودء 
وعلى قيادات هرمة تقاوم أية مبادرة إصلاحية وتتهم من ينتقدها أو يدعو لمراجعة 
أطروحاتها بالتمرد والانشقاق» بل تتطلب الهضة رفض الإرث الثقافي «المعلب», 
والتفكير خارج الصندوق بحثاً عن أفكار جديدة للتنمية الشاملة والإصلاح السيامي. 
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ا تفن :ذلك لاهن خلال موسيبا هسمل عبات القن الأبديولوس» وف 
بالشباب للمبادرة والتميز والإبداع» وذلك من خلال إنشاء بنوك الأفكارء وتبني 
aol!‏ وتأسيس مراكز الفكر الإلكترونية العابرة للحدودء ودفع الشباب للخروج 
من «دوائر الأمان» الوهمية التي رسمتها بعض الجماعات التي لم تتمكن من اللحاق 
بركب الإصلاح بعد. 

ملامح القيادة ف المرحلة المقبلة 

جدير بالذكر أن «الأعداد الصعبة» لا تلغي مفهوم القيادة من أصلهء وانما تدفع 
به للانتقال من مرحلة «القيادة الأوتوقراطية» ld‏ الطابع المركزي» والتي تحصر 
السلطة ى أقراد ومغوليم سراقعيات Sal‏ القرارات ووهيم الخطظ والسياسات: 
إلى أنماط أخرى من القيادة التي تتطلب التعامل مع أجيال أكبر عدداً وأكثر وعياً من 
ية فترة مضت» مثل: «القيادة التعددية»» و«القيادة الحرة»»ء و«القيادة الخدمية». 


زيكمن الخال الأبابي cu‏ التعاطل بع «الأعداد الضعية»اليوم ق حص نقافيم 
ables (Le Balsall‏ القره مقبواعهبوقدرعة le‏ تة الجينو وحيلبا Lest de‏ 
له» وتعداد الأدوات التي يعتمد Lele‏ لتحقيق ذلك كالحوافز (Reward Power)‏ 
والعقاب «(Coercive Power)‏ والشرعية «(Legitimate Power)‏ واثارة الإعجاب 
«(Referent Power)‏ والخبرة «(Expert Power)‏ بالإضافة إلى المميزات الشخصية 
الف يؤكر من gays le LIME‏ إلا أن هذا الك العف على ued‏ لخدي 
لمفهوم القيادة يتناى مع متطلبات المرحلة. 


ريما كان هذا النمط قابلاً للتحقيق في مطلع القرن العشرين. حيث أتاحت القلة 
العددية وتفشي الأمية وضعف الوعي المجتمعي المجال لبروز قيادات مركزية 
تستحوذ على السلطة السياسية في العالم العربيء إلا أن التطورات التي طرأت بعد 
ذلك فرضت إحداث متغيرات كبرى على مفهوم القيادة من التركيز على «السمات 
الشخصية للقائد العظيم» إلى النظرية الظرفية التي اعتبرت أن القيادة تأتي كنتيجة 
لعوامل المكان والظرف والزمان. 
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وتزامن مع «ثورة المعلومات» ظبور مدارس أخرى في القيادة مثل «القيادة المعرفية» 
الى كز عاق دون القيادة«الجماعية» ى توظيف cilaglall‏ ورصم الإتر جنات 
والبحث والاستنتاج» وارتبطت بها مفاهيم «القيادة التفاعلية» التي ارتكزت على 
أنماط التفاعل الاجتماعي» وعلى طبيعة العلاقة بين القيادة والأفرادء وتعزز مفاهيم 
الاعتمادية بين مختلف الأطراف. 


ودفعت تلك التطورات إلى التخلي عن المفاهيم التقليدية المستندة إلى هرمية القيادة 
وسلطة المركزء وتبني أنماط ونماذج بديلة تشجع قيادة «الفريق» وتعزز مفاهيم 
المشاركة في صنع القرار» حيث ظهر مفهوم «القيادة التعددية» التي تقوم على 
Squall ahs‏ والمشاركة: وال كفن الغيادة فيا على piglet‏ العلاقات الإا 
الجيدة بين أفراد الفريق» بحيث يوصف القائد بأنه «الأول بين متساوين» first)‏ 
«(among equals‏ وتمارس سلطاتہا من خلالہم وبالتشارك معهمء وتعتمد على 
العمل الجماعي والتعاوني عبر الإقناعء والاهتمام ell‏ الأفرادء وجعلهم يشعرون 
egal Ss‏ وأهميغم: وقدقية عن ممارسة أذوان فاغلة'ق القمية والافكار. 


وأحدثت التحولات المصاحبة للألفيةء متغيرات كبرى أسبمت في إضعاف دور 
النخب التي باتت تعاني من مصاعب في ممارسة أدوار مركزية في ظل الزيادة 
السكانية وتضخم المجال العامء وازدحام وسائل الاتصالات» وأدى ذلك بدوره إلى 
ظهور مدارس جديدة في القيادة تقوم على مفاهيم القيادة كخدمة يتم تقديمها 
للجموع من خلال الاستماع لهم والتعاطف مع قضاياهم والالتزام بتحقيق النمو 
المجتمعي ورعاية المصالح المشتركة لهم» فضلاً عن تنامي مفاهيم «القيادة الروحية» 
التي لا aig‏ بالتفاصيلء وانما تقوم بإلهام الجموع في القضايا التي تستجيب لمطالهم 
وتحقق مصالحهم. 

وبدلاً من التركيز على تطوير قابلية الفرد على ممارسة القيادة واكتساب المهارات التي 
تمكنه من حيازة القوة والتأثير» أصبحت مفاهيم القيادة اليوم ترتكز على المشاركة 
والمساعدة والتشجيع والتحفيز والاهتمام بالجموع وفهم احتياجاتها كأولوية في 
العمل القيادي الذي يرتكز على الفريق وليس على النخب أو الأفراد. 
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وق Glas! Jb‏ البعب فاا من الساحة ق مرخلة الرمية الخري (YTV)‏ 
تظهر الحاجة الملحة لتعزيز مفاهيم «القيادة الحرة» والتي تعتمد على مفهوم التوجيه 
بدلا من المباشرةء وتحديد الأهداف» ونظمها في خطط متطورة قابلة للتنفيذ» دون 
المشتاركةق التفاضيل ئة يشؤون eal‏ والستظيم: خاصة gly‏ هذا الا 
يتطلب قدراً كبيراً من الوعي والتواصل على حد سواء. 

وترتبط «القيادة الحرة» بنموذج «القيادة الموقفية» التي تتيح مجال التداول والتنوع 
والاستحقاق المنبثق من القدرة على الإنجاز والإبداع والابتكار. 

وق JB‏ تاي palin‏ اكركزية عفرضن التعولات الى تبر يا اللتطفة العربية 
تبي تطبيقات أكثر تشاركية في أنماط القيادة» مثل نموذج «القيادة الخادمة» 
(Servant Leadership)‏ التي تولي العناية الأولى بالمرؤوسين بوصفهم الأولوية 2 
النظام السيامي بدلاً من القادة الذين يصب عملهم على خدمة الجموع وتمكينها 
من المساهمة الفاعلة في الشأن العام» بحيث تتمثل الغاية من «القيادة الخادمة» 
بتحسين حياة الأفراد ورفع سويهم» مهيذافا للمثل العربي «سيد القوم خادمهم»» 
والذي يؤكد أن الأصل في الثقافة العربية هو التشارك والتعددية وليس الاستبداد. 


الانفتاح المفضي إلى النجاح 

lis‏ مصطلح «الخارج» أحد أخطر التهم التي وجہتما النظم الاستبدادية ضد 
معارضهاء ومن ذلك اتہامہم ب: «التأمر مع الخارج» و«تلقي الأموال من الخارج» 
و«تبني أجندات خارجية», وما إلى ذلك من me‏ تفضي إلى الإدانة واصدار ud‏ 
إلا أن «الثورة الرقمية» قللت من الأثر السلي لمفهوم «الخارج»» حيث fe) Cra pul‏ 
تقليص المسافات» ودسرت الانفتاح على الثقافات الأخرىء بحيث بات الانغلاق 
والعزلة ضرباً من الماضيء ولم يد «الخارج» يثير الرهبة التي كان يذكبها من dud‏ ما 
أدى إلى توسيع آفاق التواصل بين الجماهير العربية التي اندفعت للمطالبة بالتغيير. 


وفي مقابل حالة «الانغلاق» التي اتسمت بها النظم القومية والاشتراكية في العالم 
العربيء جلب «الانفتاح» مشاكل جديدة تتعلق بغياب آليات ترشيد التواصل 


الخارجي وتحويله إلى مكتسبات تعود بالنفع على الشعوب التي عانت عقوداً طويلة 
من الانغلاق. 

وتمثل مشكلة اضمحلال الهوبة أحد أكبر الهواجس الناتجة عن العولمة والانفتاح 
المطلق. حيث تعالج دول متقدمة مثل فرنسا وكندا واليابان مخاطر فقدان الهوبة 
الوطنية بسبب طوفان القيم الأمريكية التي هيمنت على أسواق الإعلام والدعاية 
والإنتاج الفني. 


وبين مقاريتي «الخوف من الخارج». و«الانفتاح المطلق». تقف الأجيال العربية 
الجديدة أمام منظومة جديدة من التحديات التي تهدد Large‏ وثقافتهاء حيث ينتقل 
بعض الشباب اليوم من التبعية للاستبداد إلى تبعيات أخرى تتمثل في تقمص هوبات 
أجنبية ظناً مهم أن تلك التبعية ستحقق لهم التقدم والرق. 

وفي مقابل التبعية الانهزامية التي تقوم على مسار واحد يقوم على تقمص هوية 
المنتتصر والشعور بالدونية إزاءةء يتمثل «الانفتاح الإيجابي» 2 تبني مسارين 
متوازيين» يعمد أحدهما إلى الاستفادة من مميزات الشعوب الأخرىء ويقوم الثاني 
على أساس العطاء والإسهام «glad!‏ وخاصة في المجالات الأدبية والعلمية. 
المراجعة والنقد الذاتي 

يتمثل «النقد الذاتي» 3 دراسة الجوانب الاعتقادية والفكرية والسلوكية للشخص 
أو المؤسسةء وقي استخراج النقاط السلبية بهدف تصحيح المسار. 

وقد تسبب غياب تلك الميزة في الثقافة السياسية العربية بتراجع نفوذ النظم 
الاستبدادية التي اعتقدت أنها أعلى من التقييم والمحاسبة» وجرّمت من يقوم 
بنقدهاء سواء من داخل النظام أو من خارجه» ما Gal‏ إلى تراكم الأخطاء وانهيار تلك 
ويكمن التحدي لدى المجتمعات العربية في مواجهة النزعات الأبوبةء وتجريم النقد 
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في الشأن العام واتاحة مجال النقد البادف للسلطة ومؤسساتهاء وعقد المناقشات 
العلنية للأخطاء وسبل معالجتاء وتعزيز مفاهيم المحاسبة والشفافية» ووضع ذلك 
كله في إطار مؤسمي ينظم عملية البحث عن العيوب الظاهرة والخفيّة وتصحيحها. 


ولا تقتصر حالة الرفض المطلق للنقد على السلطات الاستبداديةء بل تمتد لتشمل 
الكثير من الجماعات والأحزاب السياسية التي ترفض النقد وتتعامل معه كسلوك 
عدائي ممدف إلى الحط من شأنهاء بل يعمد بعض المنسوبين إلى جماعات «إسلامية» 
لتصنيف النقد ضد جماعاتهم ضمن دائرة «التهجم على الإسلام», نظراً لاعتقادهم 
ob‏ جماعتهم هي «جماعة المسلمين»» ولا يمكن تحقيق النهضة إذا بقيت سائر 
مؤسسات الحكم والمعارضة محصنة ضد النقدء ومُصرّة على الاعتداد Lely‏ وغير 
مستعدة لمراجعة منطلقاتها الفكرية. 


ولتحقيق ذلكء يتعين التعامل مع النقد ضمن نطاق موضوعي يوازن بين الإيجابيات 


والسلبيات» ويتجنب المبالغة والعشوائية والحكم على النوايا والمقاصد» ويركز بدلا 
من ذلك غان الجواقي البمارة عبر ققدم التداكل والغيارات اشاحة 


الفصل الثاني 
فنون الممارسة 


۱۰ 


(\) 


تحديد الأهداف 


الأهداف الذكية 


ul»‏ الحواجز التي نضعها أمام أنفسنا غير موجودة. الحواجز الوحيدة الموجودة هي 
في رؤوسناء نحن نخلقهاء نغذيهاء ونختار أن نبقما Ae‏ لذا بإمكاننا أن نختار أيضاً 
تحطيمها».() 

تلك هي abl‏ عبارة قرأتها في كتاب «لو كان بإمكاني إخبارك شيئاً واحداً فقط» لرجل 
الأعمال البريطاني ريتشارد ريد الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية عام 
57 والذي أمضى في جمع مادته عشر سنوات يقابل كبار المشاهير» ويطلب 
مهم تقديم أفضل نصيحة واحدة يمكن أن تغير حياة الناس» jog‏ في أثناء تصنيف 
هذا الكتاب بشخصيات مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون» ورئيس الوزراء 
البريطاني توني بليرء ورجل الأعمال ريتشارد برانسونء وغيرهم من الأشخاص الذين 
عانوا من المصاعب, وأولئك الذين ارتقوا إلى del‏ مستوى ممكن في الحياة. 
ويتمثل التحدي الأكبر بالنسبة للمنخرطين بالشأن العام في تحديد البدف من المشاركة 
في العملية السياسية برمتهاء حيث يكثر الحديث لدى الفاعلين والناشطين العرب عن 
«الاضطرار» للقيام بمهمة لا يرغبون بهاء أو عن اندفاعهم للقيام بالواجب عندما يتلكأ 
الآخرون» بينما يُغرق أعضاء الحركات في توصيف الهدف من إنشاء مؤسساتهم دون 
الاهتمام بوضع رؤية للبيئة السياسية التي يرغبون بالعمل Led‏ 

ونظراً للالتباس الذي يقع عند البعض بين «الرؤية» و«الرسالة». فإن مفاهيم 
«الغاية» و«الوسيلة» قد تداخلت لدى الكثير من الفاعلين في الشأن السياميء 


)1( ريتشارد ريد VA)‏ .1( لو كان بإمكاني إخبارك شيئاً واحداً فقط. ترجمة إكرام صغيري» دار كلمات للنشر 


e Ue والتوزيع» الكويت»‎ 
(2) Richard Reed (2016) If | Could Tell You Just One Thing...Encounters with Remarkable 


People and Their Most Valuable Advice, Canongate Books, London. 
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بحيث أصبحت الوسيلةء المتمثلة في الحزب أو الجماعة أو الحركة. عصبوية 
مستقلة بنفسها تميز الأعضاء عن غيرهم من أبناء المجتمع. وتحولت الجماعة إلى 
هدف بحد ذاتهاء خاصة لدى الحركات التي تعاملت مع أعضائها كموظفين ينظرون 
إلى مؤسستهم على أنها مصدر رزقهم الوحيد. 

ولصياغة أهداف نبيلة للعملية السياسية. لا بد من الاستناد إلى Jo‏ وأخلاقيات 
تعود بالنفع على المجتمع opel:‏ وليس على الحركة وأعضانها فحسب» خاصة وأن 
اة السياشضية العربية قد عافت فق جى الاتعسان والاشتيداه فن لواهر 
سلبية نتج عنها فقدان البعد الإنساني في العمل السيامي» وبات أمن الدولة 
مغايراً لأمن المجتمع» ما يدفعنا للتأكيد على ضرورة تبني «أهداف ذكية» لإصلاح 
الاتعراف السياني الذي طرا فى المشبد العرى: ومعالجة clang AT‏ الى ابثليت ما 
الجمهوربات الغربية die‏ اسثقلالها. 

وتُعرف الأهداف الذكية (SMART)‏ بأنها: «أهداف GIS‏ معايير محددة» تقوم 
على الأحرف الخمسة الأول من خمس كلمات باللغة الإنجليزية هي: (Specific)‏ 
و «(Time-Bound) 9 (Relevant), (Achievable) 9 (Measurable)‏ وتفصيلها على 
النحو التالي: 

- الوضوح: المتمثل في تحديد الهدف الذي يتعين تحقيقه بوضوح وبدون لبسء 
والبعد عن الغموض والكلمات الفضفاضة. 

- القابلية للقياس: عبر تحديد العلامات والمعالم التي تساعد على متابعة التقدم» 
والتأكد من أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح. 

- إمكانية التحقيق: من خلال صياغة أهداف واقعية وقابلة للإدارة والتنفيذء 
والاضطلاع بمهمة تطوير مبارات الفريق للقيام بالميام المطلوبةء وتغيير العادات 
السنلبية ا ك pe‏ السفوات: 

- المواءمة: بحيث يكون نموذج العمل متناسباً مع الأهداف المرجوة ومتماشياً مع 
الرؤية العامة. 
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- محددة بزمن: إذ إن وجود موعد نهائي يساعد على تحفيز الفريق للبذل والالتزام» 
لضمان الإنجاز في الوقت المحدد. 


جدول :)١(‏ نموذج لرسم الأهداف الذكية. 


متطلبات تحقيقه ؟ 


«سسيمدية | ا 000000 
كف سکن مساج تلد 


ومن ثم وضعه ضمن إطار تنفيذي على النحو التالي: 


جدول (۲): نموذج خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف 


ويدفعتا ذلك لطرع سؤال جوهرق يتعلق بالأهداف Sag AIL!‏ من الاتخراظ ق العمل 
السياسي» 92+ 


ماهي أهداف العملية السياسية؟ 

يصعب الخروج بأهداف محددة من خلال التعامل مع «الظاهرة السياسية», 
وذلك نتيجة غياب التعريف الجامع للمصطلح. فقد عرف البعض السياسة على 
أنها: «رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية»: ونظر إلا الاشتراكيون باعتبارها: 
«تقسيم الموارد في المجتمع عن الطريق السلطة». وعرفها الواقعيون بأنها «فن 
الممكن». معتبرين أنها: «كيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين», 
بينما نظر Lal)‏ الشيوعيون من خلال مفهوم «صراع «label!‏ واعتبرها البعض: 
«النظام الحاكم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم» وكل ما يتعلق بشؤون الدولة في 
المجتمعات الإنسانية وبظاهرة الساطة 


ويدل تباين التعريفات على أن مفهوم السياسة واسع»ء ويتضمن مجالات عدة أبرزها: 
ait‏ الات وللا و اا الك والسمية الا 
وادارة الصراغات والأمات Sally‏ السياميء والسياضات اللقارتة: والتظريات 
والإيديولوجيات» وحقوق الإنسان» والحركات والأحزاب السياسية. 


وكان مصطلح «السياسة» قد ارتبط في صورته الكلاسيكية بتحقيق الخير ورفاهية 
المجتمعات» وإرساء السلام والمساواة بين البشرء وحلّ النزاعات والمشاكل الاجتماعية 
بالطرق السلميةء وذلك في انعكاس لمدارس «اليوطوبيا» التي انتشرت في المراحل 
المبكرة من نشوء الفكر السياميء ونزعت إلى تبني طرح مثالي ينبذ التسلّط الفردي 
المطلق والأنانية الضيّقة. ومن أبرز رموزه أفلاطون الذي مزج نظريته السياسية 
بالأخلاق» وأرسطو الذي جعل مبحث «الأخلاق» جزءاً من مبحث السياسة: وسار 
على شاكلتهم العديد من علماء المسلمين. حيث قسم ابن رشد (ت:55365ه-9553١١م)‏ 
السياسة إلى قسمين: ale‏ يقف على الأخلاقء وعملي يشرف على تدابير المدينةء 
معتبراً أن السياسة هي الجانب الاجتماعي للأخلاق. 


إلا أن هيمنة مدرسة «الواقعية السياسية» على العديد من النظم الغربية 3 الحقبة 
الحديثة. أضعف الجانب الأخلاقي في الممارسة السياسية. حيث رأى أقطاب تلك 
المدرسة أنه إذا كان على السياسيين أن يكونوا فعالين في العالم الحقيقي فيجب 
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pele‏ أن لا يلتزموا بالقواعد الأخلاقية Jilly‏ البشرية» بل يتعين علهم تحقيق 
المصلحة الوطنية بدلا من الجري خلف وهم «العدالة المثالية» في العالم» والتي 
أثبت تاريخ البشرية أن تحقيقها pol‏ متعذرء إذ تتضارب المصالح وتتفاوت مستويات 
الرفاهيةء معتبرين أنه: «من المتوجب استخدام العنف لمنع المزيد من العنف». 


BEY ذلك ذهبت المدرسة المكيافيلية» والتي غلّبت المصالح السياسية على‎ dls 


معتبرةً أنه إذا كان الهدف جيداًء فلا مانع من سلوك الطرق التي لا تراعي الأخلاق» ورأت 
كذلك إمكانية البحث عن الطريق الأقصر والأقل كلفة, دون مراعاة الخسائر المترتبة. 


وعلى الرغم من طرح البعض للديمقراطية كحل نموذجي من شأنه استعادة 
الأخلاقيات السياسية عبر: مناهضة الاستبدادء وتعزيز الحريات العامة. واشراك 
الشعوب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصالح العام» إلا أن واقع النظم الغربية مغاير 
لذلك bobs‏ حيث تورطت الديمقراطيات المعاصرة في ممارسات أفضت إلى انتهاك 
الكرامة الإنسانية أكثر من أية حقبة مضت» وخاضت حروباً لم تعرف البشرية لها 
مثيلاً في التدميرء ودعمت نظم الاستبداد وتحالفت معبا في سبيل تحقيق مصالحها 
القومية. دون مراعاة للأخلاقيات السياسية» وذلك بالتزامن مع تلاشي مفاهيم 
«الفضيلة السياسية» وغياب نظام عالمي ينتصر لقيم الخير والحق» ويصون 
الحقوق ويحقق الأمن والمساواة بين الشعوب. 


الإدارة الأهداف الرئيسة 
الإستر اتيجية لإعادة الإعمار 
الوطنية السياسي 


شكل (۸): الأهداف الرئيسية لإعادة الإعمار السيامي. 
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ويمكن تفصيل eal‏ الأهداف المنشودة من العملية السياسية فيما يلي: 
أولاً: معالجة «الانحراف السياسي» 


كشف العجز الأممي والتخاذل الدولي إزاء الانتهاكات التي وقعت ضد شعوب «الربيع 
العربي» عن انتهاج الديمقراطيات الغربية مذهب «الواقعية السياسية» التي تمنح 
مواطنها الحريات العامة وحقوق المواطنةء لكنها تتعامل مع الأمم الأخرى بمنظور 
مصالحها القومية دون مراعاة للقيم والأخلاقيات والمثل. 


وعلى الرغم من انتشار «الليبرالية- الديمقراطية» كنموذج للحكم الرشيد, إلا أن 
أحداث الفترة ٠١70-70١١‏ أفضت إلى تراجع ملحوظ في الأخلاقيات السياسيةء 
وعادت بالجمهوربات العربية إلى حقبة ما دون الدولة» حيث هيمنت العصبويات 
الإثنية والطائفية والعشائرية والمناطقيةء وتفشت مظاهر الاحتقان المجتمعي. 
وانتشيف. امشات الحاو code!‏ عالت الأضيوات. Adit!‏ بالاتفصبال 
والتقسيم» وتفشت ظاهرة «الانحراف السيامي» المتزامنة مع العنف والفوضى. 


ds‏ ظل تراخي المواقف الأمميةء وتغاضي النظم «الليبرالية- الديمقراطية» عن انتهاكات 
النظم الاستبدافية مقابل صيانة مصالحباء بات من الكبروري القيام بعملية إغادة 
بناء سيامي شامل لمعالجة الشروخ البنيوية التي عانت مها المنطقة العربية لأكثر من 
فرق من زهان ست اتحصبرت عجاري الحكم بين العظم اللسعممانة الاتعدابية الى 
هيمنت ق الخصبات الأول من القرة العقتريق» وبين النظم الاستبدادية الى ظبرت فى 
النصف الثاني من القرن نفسه. 

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال عملية إعادة إعمار سياسي شامل للجمهوريات 
المنعتقة من الاستبداد. وذلك من خلال الجمع بين الممارسة السياسية والأخلاق» 
عن اناس اا ف فن صا yy fall Aol SI‏ ا انرا 
وااحترام حفنوق الأتساق» وتوستيع Sythe‏ الشاركة الشعبية ق الصا العام وذلك 
من خلال عملية إصلاحية تشمل ثلاثة مجالات رئيسة هي: 


ااا اة 
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ار الحاكمة 


-Y‏ نظم الإدارة والحكم. 
فعلى صعيد المفاهيمء يتعين إقرار تعريف وطني جامع للعملية السياسية فيما يعالج 
er PC Pe Be per Pre ere‏ وما يقبط با Pi eee men Rv reg a‏ 
ومبادئ Shag‏ عليا. 


ويتحقق الإصلاح المعياري من خلال التوافق على منظومة قيمية تشمل: التداول 
السلمي للسلطةء والفصل بين السلطاتء والتوافق على ude‏ اجتماعي ينبثق من 
تاريخ المجتمع وثقافته. وترسيخ الشفافية في السياسات الاقتصادية الحاكمة 
للشؤون الضريبية والنقدية والمصرفيةء والاستيراد والتصديرء والجمارك 
والاستهلاك والتموين والادخارء وتنظيم السوق وضبط الأسعارء وتحديد الأجور 
وتوفير فرص العمل» وضمان الرقابة على مؤسسات الدولة. 

أما على الصعيد الثظمي» فيتوجب استحداث نظام يضمن المواءمة بين الأخلاقيات 
والتطبيقات» وصياغة نظام حكم ومؤسسات إدارة تنظم الحياة الاجتماعية Gay‏ 
مجالاتهاء ولا يشترط أن تكون المؤسسات قائمة على إيديولوجية معينة أو تفسير 
محدد دون غيره» بل GU‏ النظم في الغالب نتيجة خبرة تراكمية في إطار مؤسبي 
خارج نطاق التدافع السيامي والتنافس الحزبي. 


ودشیر مصطلح «الانحراف السياسي» إلى خروج العملية السياسية والعاملين فيها 
عن المبادئ وا ثل المتعارف عليهاء والتورط في ممارسات استبدادية وارتكاب انتهاكات 
بحق الإنسانية تُفقد نظام الحكم شرعيته. 


ولا شك في أن نظم الحكم العربية قد وقعت في انحرافات مفاهيمية ومعيارية ونظمية 
على حد سواء. حيث أحجمت الدولة عن تحقيق الرفاهية والأمن. وأصبح أمن 
الدولة مناقضاً لأمن المجتمعء ما أدى إلى ارتكاب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة 
مجازر وانتباكات جماعية بحق المواطنينء ووقفت هذه النظم ضد أي مشروع 
إصلاحي بهدف إلى معالجة الانحراف السيامي الذي عانت منه الساحة العربية خلال 


IT 


والاستحواذ على الثروات» الأمر الذي يفرض وضع إستراتيجيات شاملة لكبح جماح 
سلطات all»‏ القديم» واعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. خاصة 
وأن الذين تصدروا للعمل السياسي خلال العقود الماضية لم يكونوا يملكون الخلفية 
التي تؤهلهم للممارسة السياسة» بل تولوا الحكم عبر انقلابات عسكرية. دفعتهم 
Sail‏ بالحکم» ورفض مفهوم التداول السلعي»ء ومنع Gl‏ مجال للمنافسة عبر 
احتكار القوة والموارد والثروات. 
ثانياً: الإدارة الاحتر افية 
يتزايد الوعي منذ ثمانينيات القرن الماضي بضرورة تحويل الشق التنفيذي للدولة 
من ساحة صراع حزبي- عسكري» وانتقالها إلى بنية «إدارية» AST‏ من كونها «عملية 
سياسية»» وذلك من خلال التعامل مع مؤسسات الدولة كفاعل جماعي corporate)‏ 
«(actor‏ وليس كمنصة تتصارع فيها القوى والمصالح الاجتماعية المختلفة. 
ولتحقيق AUS‏ فإنه يتوجب ترسيخ قاعدة المباريات الوطنية المفتوحة لتنسيب 
الموظفين الحكوميينء وأن يحظى هؤلاء بعد تنسيهم بخاصيّتين إضافيّتين: 
أولهما: التمتع بأمان وظيفي لتكريس ممارستهم للمهنة وليس للجماعة أو الحزب. 
وثانهما: منحهم حق الترقي الوظيفي لبلوغ lel‏ المستويات الوظيفية داخل 
ومن شأن العمل بهذه القواعد» تحرير الإدارة الحكومية من الفساد والمحسوبيةء 
وتحويل البيئة السياسية إلى بيئة إدارية يمكن من خلالها تطوير قطاع الخدمات 
عنصر الانتفاع الشخصي 2 تعاطهيم مع القطاع الخاصء إضافة إلى تعزيز دور 
أجبزة الإدارة العامّة في قياس أداء المؤسسات والتكاليف الخاصّة بهاء وتحديد 
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العلياء وتمكينها من القيام بمهام التخطيط المتمثلة fe)‏ تحديد الأهداف المستقبليةء 
واختيار المسارات المناسبة لها من أجل تحقيق تلك الأهداف بفاعليةء بما 2 ذلك 
تحديد الموارد والأنشطة والبياكل التنظيمية والرقابة على المخرجات. 


وقد قطعت اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها من الدول الآسيوية شوطاً كبيراً في 
هذا المجال. حيث تم تطوير شبكات داخل الإدارات للربط بين الموظفين الحكوميين 
وجعل الإدارة أكثر تماسكاً وأكثر فاعلية في مجال «العمل غير البيروقراطي لمؤسسات 
الدولة»» وذلك من خلال تعزيز المشاريع المشتركة بين الدولة والنخب الاستثمارية. 


gold الستمورة ف القرن‎ Algal plot محون‎ cob التراسات العاضرة إلى‎ wuts 
والعشرين سيرتكز على بناء المؤهلات البشرية كمصدر رئيس للتنمية وتمكين الكوادر‎ 
الوطنية من خلال التعليم والتدريب» وإنتاج الأفكار الإبداعية»ء التي يمكن أن تتحوّل‎ 
جديدة» بحيث تتحول الدولة إلى مؤسسة تنموية لا تنحصر‎ ale إلى خدمات أو‎ 
علاقاتها بنخب سياسية محدودة كما كان الأمر في القرن العشرين. حيث ساد‎ 
العام‎ city قحال الظواهر السياسية‎ de أن السيائمة قعص‎ eels olazel 
مع تخصحبات يتددة مكل العاقون. والأجتماء:‎ Leable? دوت النظر إل‎ Las 
تسرخل النولة ف قفن‎ tase وارفاطبا بشع ماس العياة‎ «jedi leg الا‎ 
الشؤون الاقتصادية,ء والاجتماعيةء والثقافيةء والممنيةء والرياضيةء وغيرها من‎ 
مجالات الحياة المدنية.‎ 


وتتطلب عملية تقنين الخدمات وتنظيم الحياة العامة»ء تبني إجراءات تشريعية 
تختلف باعتبار الظرف والزمان والمكان» حيث ترتبط الظاهرة السياسية بالواقع 
أكثر من ارتهانها بالإيديولوجياء وخاصة Lyd‏ يتعلق بالعلاقات بين القوى المحلية 
وبين الجهات الخارجيةء والتي تقوم على أساس التفاوض وترجيح المصالح من جهةء 
وتحقيق القدر الأكبر من المكاسب أو درء القدر الأكبر من الخسائر من جهة ثانية. 
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ثالثاً: الإدارة الإستراتيجية الوطنية 
بعيداً عن دوائر التنافس الحزبي والصراعات الإيديولوجية بين مختلف التيارات, 
يضع محمد أبو صالح في كتابه «التخطيط الإستراتيجي للدولة» تصوراً شاملاً للإدارة 
الإستراتيجية على الصعيد الوطنيء باعتبار أنها: «الإطار المتكامل الذي يتم من 
خلاله تحديد وتحقيق وتأمين المصالح والغايات الوطنية الاستراتيجية». وهي بهذا 
المفهوم تتضمن العمليات التالية: 
١-التخطيط‏ الإستر اتيجي» ودشمل: 
- التحليل الإستراتيجي للبيئة المحلية والعالمية. 
- اختيار التوجه الإستراتيجي وتحديد المصالح والغايات الوطنيةء بناء على 
تحديد خلفية الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية 
والإعلامية والعسكرية والأمنية. 
۲- صياغة الإستراتيجية وتشمل: 
- الرؤيا القومية والقطاعية والفرعية. 
- تحديد الرسالة على المستوى القومي والقطاعي والفرعي. 
-تحديد الغايات الوطنية. 
- تحديد الأهداف الإستراتيجية. 
cary (pel On eon ener‏ افحية 
۳- تنفيذ الإستراتيجية من خلال: 
- إعداد وتأهيل القيادات الإستراتيجية في الحكم والمعارضة والمجتمع. 


- توفير مظلة وطنية من الوعي الإستراتيجي والسلوك الوطني. 


)1( محمد حسين gil‏ صالح (١٠١۲)ء‏ التخطيط الإستراتيجي القوميء دار الزيتونة للطباعةء الخرطوم» 
Gaius‏ 20 
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- تحقيق التكامل والتناسق للنشاط الوطني وأهم ما يشمله: 

)١‏ إعادة صياغة التشريعاتء عبر إلغاء أو تعديل بعض التشريعات» وإصدار 
تشريعات أخرى جديدة بما يجعل البنية التشريعية تتناسب والغايات الوطنية 
وتوفر الأوضاع المطلوبة لتحقيقها. 

؟) إعادة صياغة السياسات» عبر إلغاء أو تعديل بعض السياسات» وإصدار 
سياسات أخرى جديدة بما يجعل حزمة السياسات تتناسب والغايات الوطنية 
وتوفر الأوضاع المطلوبة لتحقيقها. 

۳) إعادة البيكلة الإدارية Algal‏ بغرض توفير jhe‏ إداري يستطيع تنفيذ 
الإستراتيجية بكفاءة. 

4) عضب RAN‏ الوظنية الداكلية alae‏ الآدوار ييخ السكومة من مده 
ومنظمات المجتمع ومنظمات الأعمال من A>‏ أخرى. 

قظوير واتعغدام اله الوطق AN‏ عر plied‏ الوسائل والسيل 
الإدارية الحديثة مثل إعادة الهندسة (Re Engineering)‏ ونظام فرق العمل 
(Team Work)‏ أو البيكل الإداري الشبكي. 

- استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة المعلومات» وهو ما يعرف بالحكومة 
الإلكترونية والإدارة الإلكترونيةء باعتبارها إحدى أهم وسائل السيطرة وتحقيق 
الجودة بل وتقليل الفساد الإداري والمالي. 

- إنجاز التغيير الإستراتيجي المطلوب لتهيئة الأوضاع المناسبة لتحقيق المصالح 
الإستراتيجية. 

0 المتابعة والتقييم والتقويم. 

ووفقاً للكاتب» فإن عملية التخطيط الإستراتيجي للدولة تبدأ من خلال عملية 
تحليل شاملة تتضمن إنتاج المعرفة الإستراتيجية ضمن دوائر: 
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- النفس البشرية باعتبار أن الوصول لحلم وطني يستدعي التعرف على حاجات 
ورغبات المواطنين. 

- الدائرة الوطنية التي تشمل الأوضاع الداخلية في قوى الدولة الشاملة 
والأمنيةء والعلوم, والإعلام والمعلومات). 


- الدائرة الخارجية التي تشمل الأوضاع السياسيةء والاقتصاديةء والبيئيةء 
والاجتماعيةء والثقافيةء والعسكربةء والأمنيةء والعلوم, والإعلام والمعلومات ف 
البفاحة النزؤلية. 


+الداقرة المسعقيلية المعمئلة فى استشراف الأوضاع المستقيلية فيما يساعد de‏ 
وضع إستراتيجيات تحافظ على مصالح الأجيال القادمة وعلى أمن المستقبل. 


- إيجاد العلاقات بين النشاطات في مجال قوى الدولة الشاملةء والربط بينها فيما 
يؤدي لتفسير وتشخيص الظواهر باعتبار أن تحقيق النجاح الكلي لا يتم إلا من 
خلال تحقيق ذلك الارتباط. 


ولتحقيق ذلك فإنه من المتعين حيازة ملكات تحليل الأوضاع القومية على خلفية 
مفهوم القوى الإستراتيجية الشاملة للدولة بهدف التوصل لمفهوم «القوة Abe LAS!‏ 
وهذا ما تفتقده القوى السياسية الفاعلة في العالم العربي اليوم» إذ إن العديد منها 
يسعى للوصول إلى السلطة من خلال طرح شعارات براقة وبيانات حزبية فضفاضة 
دون القدرة على تقديم رؤى واضحة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى 
الوظقء ودون القدرة على طح )64 deel‏ لتحفيق القن الإفساتي والأمن القوي 
وسيل thus‏ مصالع الأجيال القادمة. 

ويقترح محمد أبو صالح نموذجاً لتحليل الأوضاع القومية يقوم على مفهوم 
«(SIMPEST)‏ الذي يتضمن تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتقنية والعلمية والعسكرية والأمنية وأوضاع المعلومات والإعلام: وذلك في البيئة 
المحلية مع استصحاب البيئة الإقليمية والدوليةء على النحو التالي: 
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جدول (۳): مفردات تحليل (SIMPEST)‏ 


الأوضاع الاجتماعية والثقافية Social & culture‏ 
الإعلام والاتصالات Information & media‏ 
القوة العسكرية والشرطية والمخابراتية Military, police, intelligence‏ 
الأوضاع السياسية Political & international relations‏ 


الأوضاع الاقتصادية والبيئية Economical & environment‏ 
الأوضاع العلمية Scientific‏ 
الأوضاع التقنية Technology‏ 


وهن خلال كلك الآلبةيمكق العمل على تحفيق غماصر القوة الإستراكيسية الشاملة 
على النحو التالي: 


02029558 
EDED‏ تخت تت موتته 


شكل (3): عناصر القوة الشاملة 


ونناة على غلك اللعطيات فإن غملية مبياغة Sisal‏ السياسية le‏ المبعيد Glog!‏ 
تتطلب التقدم برؤى ناضجة لتحقيق المصالح القومية من خلال تحديد توجهات 
إستراتيجية للتعامل مع الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخارجيةء 
وسبل تحقيق: الأمن الوطنيء والأمن الغذائي» وأمن الطاقة: وصياتة الموارد المائية: 
وما إلى ذلك من إستراتيجيات تقدم رؤبة شاملة للهوض الوطني» وذلك من خلال 
التقدم برؤية قومية شاملة تُعبّر عن أهداف تحقق في مجملها «حلماً وطنياً» تشترك 
فيه سائر فئات المجتمعء تُحقق التطلعات الشعبية» وتشكل صورة للمستقبل 
المنشود» وتحدد سبل تحقيقها على أرض الواقع 
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)۲( 
التخطيط الإستراتيجي 


قوة الدفعة الأول 

يُعتبر عبد الرحمن بن خلدون (VE. Tah AS)‏ المؤسس الفعلي لعلم الاجتماع 
الحديث» ومن أبرز علماء التاريخ والاقتصاد في العصور الوسيطة: واليه تنسب 
العديد من النظريات السياسيةء وخاصة منا ما يتعلق بعلم الإنسان وبالتطور 
العمراني. 


ومن ضمن المجالات التي تعرّض ابن خلدون للحديث عنها في مقدمته. «الدول والملك 
والخلافة ومراتها وأسباب وكيفية نشونها وسقوطها». حيث قارنء في الفصل الثالث 
من الكتاب»"' الدولة بالكائن الحي الذي يولد وينموء ثم مهرم ليفنىء معتبراً أن للدولة 
عْمْر مثلها مثل الكائن الحي تماماًء وحدد معدل عمرها بمئة وعشرين Lele‏ مؤكداً 
أنه: «لا تعدو الدول في الغالب هذا العمر إلا إن عرض لها Gayle‏ آخر من فقدان 
المطالب». وذلك بناء على اعتبار أن الدولة تتكون من ثلاثة أجيال» كل جيل عمره 
أربعون سنة. 

إلا أن أطروحات ابن خلدون قد تعرضت فيما بعد لكثير من المراجعة والنقدء 
وخاصة فيما يتعلق بتقدير عمر الدولةء إذ إن الكثير من الدول عاشت مئات 
السنينء ولم ينته أجلها بانقضاء المئة وعشرين سنة التي افترضهاء ما دفع بالباحثين 
للتساؤل عن العوامل الفعلية التي تحدد أعمار الدول»ء وبرزت نتيجة ذلك فرضية 
مهمة تتحدث عن قوة الدفعة الأولى كمعيار أساسي لتحديد أعمار الدول. 


فعلى الرغم من أن بعض الدول قد تعرّضت لعوامل الضعف. إلا Lal‏ نجحت في 
الموض من جديدء وعاش بعضها عقوداً طويلة من الضعف دون أن يسقطء 


)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون )٠٠١7(‏ المقدمةء تحقيق وتقديم علي عبد الواحد وافي» دار الأسرة. الشارقة. 
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کا اه الى حلا عا وا ال دا ics‏ اوا ا 
«الرجل المريض». 


وتقوم تلك الفرضية على اعتبار سنوات التأسيس هي العامل الرئيس في تحديد عمر 
Alot‏ فكلما كانت القوانين والتشريعات Gully‏ التحتية للدولة (التخطيط) أكثر 
تناسباً مع البيئةء كلما كانت الدولة قابلة للبقاء لفترة أطول رغم ما قد يعتريها من 
الضعف» تماماً مثل العربة التي يعتمد سيرها على قوة الدفع»ء وكلما كانت هندستها 
متينة ومتماسكة كلما كانت قدرتها على المضي في طريقها أكبر. 

وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع السياسية التي تقوم أهدافها على إصلاح المجتمعات 
وتدبير شؤون الدولةء إذ إن قدرتها على الإنجاز والاستمرار محكومة بإتقان الخطة 
في مراحل التأسيس» وخاصة في الجوانب المتعلقة بالمرونة النظمية التي تتيح لها 
مجال تصحيح مسارها في حال وقوع الأخطاءء ومواكبة المتغيرات في مراحل التحول 
الى Lys pat‏ الأ 


المشاريع العربية... بدايات متعثرة 

فق القت التق سيك فيه العديد مق اذو الغررية عن مراكبي نظبية يهل 
تاروث Lamar‏ إل سف Ate‏ عام يعاق العاملون ق الحفل السيامى بالنطفة الغربية 
من كيلف الح me we Ver VOM‏ الست الان فى الفرن المشريق» peer‏ 
Asal! loi LL! salle‏ بالعسكر وبالتلفل فق قوت اة المسكرية 
للاستحواذ على الحكم كحزب البعث في سوريا والعراق» أو التحالف مع النظم 
الاستبدادية لضمان بقائها مثل أحزاب «الجمة التقدمية» في سوريا على سبيل 
قال ر cae‏ ركت ناميرن نا اون ر Seal‏ يرمق إل 
كيان تابع للمحور السوفيتيء وانهارت مع انهياره. 


إظان العف الرسمية والعزب الاك 
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وفي الفترات النادرة التي أتيح للأحزاب العربية أن تشارك في الانتخابات» بدا من 
الواضح أن هذه الأحزاب لا تمتلك الكوادر المؤهلة ولا الخبرات اللازمة لخوض 
المغامرة الانتخابية. 


وفي مقابل تراجع الإيديولوجيات القومية واليسارية والشيوعيةء ارتكزت معظم 
الحركات السياسية على قواعد مجتمعية تتعارض مع منطلقاتها الفكرية» بحيث 
تحولت الكثير من الأحزاب حكراً بيد مرجعيات عائلية في العراق ولبنان» وأقليات 
طائفية في سورياء وتشكيلات عشائرية في اليمن وليبياء ففي اليمن الجنوبي على 
سبيل المثال اضطر الحزب الشيوعي للارتكاز على العشائرية نظراً لعدم وجود طبقة 
عاملةء ولم تكن الصفة الحزبية للزعيم الشيوعي السوري خالد بكداش (ت 1196) 
تساعده كثيراً في الحملات الانتخابية بل كان يترشح بصفته نائباً مستقلاً عن الي 
الكردي في دمشقء وكان يعتمد على أصوات حي الأكراد في قاعدته العائلية أكثر من 
اعتماده على قاعدته الإيديولوجية. 


وكانت أغلب العوائل من الأقليات تحرص على تنسيب أبنائها بصورة منظمة في الجيش 
وفي الأحزاب «التقدمية» كحزب البعث والحزب القومي السوري» دون قناعة بما 
تحمله هذه الأحزاب من تنظير سياميء وكان الهدف من الانتساب لها هو استخدام 
هذه الأحزاب كأداة للوصول إلى السلطة وتحقيق المزيد من الهيمنة والنفوذ. 


وعلى الرغم من توفر أجواء الحرية في العديد من الجمهوريات المنعتقة من الاستبداد. 
إلا أن المشاريع التي تم تدشينها في العقد الثاني من الألفية لا ترق إلى مستوى البناء 
الوطني. خاصة وأن عدداً لا يستهان به من الأحزاب والجماعات والمنظمات العربية 
قد نشأت أو ترعرعت خارج أوطانهاء ما جعلبا معتمدة على الدعم الخارجي وخاضعة 
لنفوذه. 


عن الدهم Gill‏ دمه يعض الدول لتاكدة جبراهاء كرون فى alla‏ من 
سرفان ما Leste gid‏ يكوقف التمويل nad of‏ الدولة الداع مراجيا. 
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متلازمة الداخل والخارج 

نظراً للكبت الذي تعرضت له في بلدانهاء أعادت العديد من الأحزاب العربية تأسيس 
نفسها في الدول الغربية. حيث نقلت كوادرها وأسست قواعد ارتكاز خارجية لها منذ 
تسعينيات القرن الماضي» وأقامت علاقات واسعة مع المؤسسات الأمنية والرسمية 
في الدول التي استقرت Ug‏ 


في هذه الأثناء» ظهرت تنظيمات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني تعتمد بصورة كاملة 
على التمويل الخارجي» وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت سياسة 
«دعم الديمقراطية» في الشرق الأوسط باعتبارها أحد أهم ركائز أمنها القوميء 
واعتمدت مطلع عام ٠٠١5‏ برنامجاً طموحاً Bug‏ إلى إحداث متغيرات جذرية في 
بنية الأنظمة العربية وسياساتها الداخلية. ويتضمن: تنظيم برامج تدريبية» واقامة 
ندوات حوارية» وعقد اجتماعات تنسيقية مع الشخصيات السياسية المعارضة 
بهدف: «نشر ثقافة الديمقراطية» وتدريب: «زعماء المعارضة» على المطالبة بتحسين 
أوضاعهم وفق المبادئ والأسس الديمقراطية.7) 


وسرعان ما تطورت تلك الاتصالات لتتحول إلى علاقة عملء إذ وفرت وزارة الخارجية 
الأمريكية لأعضاء تلك الجماعات فرص المشاركة 2 برامج تدريب و«تأهيل القادة», 
ومنحتهم تمويلاً سخياًء وتولت السفارات الأمريكية في بعض الدول العربية إدارة 
برامج «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» (MEPI)‏ التي Shay‏ عملها عام ٠.٠.5‏ 


)1( أبرز المؤسسات الأمريكية التي نشطت في برامج «دعم الديمقراطية» في المنطقة العربية: الوقف القومي 
للديمقراطية (NED)‏ مؤسسة شبه رسمية»ء غير ربحية. تأسست عام 1187 تهدف إلى تمويل المؤسسات 
الديمقراطية حول العالم دون الحاجة إلى الدعم الحكومي المباشرء والمعهد القومي الديمقراطي للشؤون 
الخارجية :(NDI)‏ مؤسسة غير ربحية يتم تمويل أنشطتها من قبل «(NED)‏ وهدفها دعم الديمقراطية وترسيخ 
مؤسساتها في مختلف دول العالم» والمعهد الجمبوري الدولي (IRI)‏ منظمة مستقلة لا تتبع لأي حزب أو مؤسسة 
حكومية. تحصل على تمويلها من قبل الوقف القومي للديمقراطية ويمدف إلى ترسيخ مفاهيم الحريةء ودعم 
جهود الحكم الذاتي» وتعزيز دور القانون في مختلف دول العالم» ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)‏ 
برنامج تديره وزارة الخارجية الأمريكيةء Steg‏ إلى دعم التطور السيامي والاقتصادي والتربوي في الشرق 
الأوسطء والوكالة الأمريكية للتطوير الدولي (USAID)‏ وكالة أمريكية فيدرالية dug‏ إلى دعم التطور السياسي 
والاقتصادي في مختلف دول العالم. 
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من خلال تموبيل منظمات غير حكومية لدعم حقوق الإنسان في العالم العربيء 
وقامت بتنظيم زيارات رسمية للجماعات والأحزاب والتنظيمات المعارضةء plang‏ 
بالميساقة appl!‏ بالات العشوفية وة والأطلية فق الغري رر say‏ 
ذلك آل كدرب alts‏ فاا من الال الجديدة: عر دوات فة فاو 
«التأثير على الرأي العام من خلال الرسائل المصورة»» و«تدريب الصحفيين والمدونين 
على تحسين حقوق الإنسان وحمايتها». 


وتولى المسؤولون في المبادرة الشرق أوسطية مهمة التنسيق بين الخلايا التنظيمية 
لأعضاء الجماعات الممولة من قبلهم» من نقابيين» وناشطين» وحقوقيين» ومصورين» 
وصحفيين. وأمّنت لهم تغطية إعلامية كبيرة في الإعلام الغربيء ونظمت لهم حملات 
ترويجية» تضمنت عقد مجموعة لقاءات متلفزة ومقابلات صحفية. 


وفي تعليق على أنشطة مؤسسات دعم الديمقراطية الغربي. كتب الصحفي الأمريكي 
رون نيكسون مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» (أبريل )۲١٠١‏ أشار فيه إلى أن 
«الثورات العربية» كانت من فعل مجموعات ممولة ومنظمة من قبل برامج دعم 
الديمقراطية الأمريكية. مؤكداً حصول هذه المجموعات على مبالغ وتدريب من قبل 
الإدارة الأمريكية لتمكينها من شن الحملات» ومخاطبة الرأي العام» والتعامل مع 
وسائل الإعلام» ومراقبة الانتخابات.!) 


وأنشأ الدعم الغربي حالة من انعدام التوازن بين الجماعات التي تحظى بالتمويل 
مقابل الكيانات التي لم تشأ أن ترهن نشاطها بأجندات غربية» حيث نشأت حالة 
من الانفصام بين الداخل والخارج في الممارسة السياسيةء ووجدت الحركات المحلية 
نفسها في منافسة غير نزبهة وغير متكافئة مع جهات خارجية تمتلك Saget‏ أكبر 
وتغطية إعلامية لا يمكن أن تتوفر لباء كما أثار ذلك الدعم حفيظة السلطات 
الرسمية التي سارعت إلى طرد فروع منظمات «دعم الديمقراطية» الغربية من 
بلداعيا. 


(1) Ron Nixon (2011) “U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings”, New York Times, 15th April 
2011 
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وفي مواجهة تلك التكتلات المدعومة من الخارجء تتجه الأجيال الجديدة نحو 
نبذ العمل الحزبي» والعمل بدلا من ذلك على تأسيس منظمات مجتمع مدني في 
شتى مناحي bled!‏ باعتبارها أقرب إلى المواطن» وأحفظ لمصالحه من الحزب 
السيامي» حيث تتغلغل في جميع المناحي: الاقتصادية, والاجتماعيةء والثقافيةء 
والسياسية» والنقابات العمالية» والصناديق الخيرية» والمشاريع التعليميةء 
والمنظمات الحقوقية, والفعاليات النسائية» والقنوات الفضائية. والصحافة 
والإعلام» ولا شك في أن مشاريع تنشيط المجتمع المدني وانشاء شبكة من تلك 
المنظمات سيقدم فرصاً أكبر للتأثير الإيجابي» ما يطرح بدوره تساؤلات كثيرة 
حول أنماط الممارسة السياسية وأدواتها في العقد الثالث من القرن الحادي 
والعشرين. حيث تغيب مفاهيم الحكم المركزي. وتضمحل الإيديولوجيات, 
وبتراجع دور الأحزاب المدنية لصالح الميلشيات شبه العسكرية التي باتت تهيمن 
على المشهد السيامي في العديد من الدول العربية. 


التحولات ومستوى الاستجابة 


تطمح بعض الأحزاب السياسية في العالم العربي إلى تولي الحكم» وذلك على الرغم من 
نبالل كيلك القدرة هن إدارة تا حت مو اعد حو راف داع وا تحب ا 
البيئة السياسية المتقلبة في المنطقة العربيةء ما يمنعها من تشكيل إستراتيجيات 
ناجعة على المستويين المتوسط والبعيد» والارتكاز بدلا من ذلك على السياسيات 
الآنية التي aug‏ إلى التجاوب مع التحديات الراهنةء ويؤثر ذلك بدوره على قدرتها في 
الاستمرار والمنافسة ويفقدها dat‏ الجماهير كقناة يفكن أن alist‏ على الصبحيد 
السياتي أو Slash‏ يكنا أن dott‏ الك 

ولا يمكن اقيق الاسخدامة والقدرة Gle‏ المواكبة إلا من خلال: jaa‏ البياكل 


الداخليةء والقدرات التنظيمية» والتحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع عمق التحولات, 
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خاصة وأن العديد من الحركات والأحزاب السياسية التي ظهرت في مراحل مختلفة 
من القرن الماضي لم تتمكن من الاستمرارء وذلك نتيجة فقدانا للرؤية أو لعدم 
قدرتها على التكيف مع المستجدات التي طرأت في الألفية الثالثة. 

وتعاني المشاريع السياسية العربية اليوم من بيئة صعبة نتيجة التقلبات السياسيةء 
ومن تعقيدات اميد عقب Bed‏ العديك مق النظة الجميورية متك AY ale‏ 
بدا صاحيا مر شوق اد fall, Gel diay‏ ات العاكية عملي السياسية 
وتغير متطلبات الجماهير وتطلعاتهمء بالإضافة إلى ما صاحب أحداث «الربيع 
العربي» من تحول ديمغراني يتمثل في بروز ظواهر اللجوء والتزوح والمجرة والإحجام 
الشعى غن aly cll aa Lal‏ والتطالية بدالا من :ذلك بإمقاط العظم الاك 
دوت الفواقق عن البديل 

ومن شأن تحولات المشهد أن تمنح الحركات السياسية حزمة من الفرص المهمة التي 
يكن ا مهدا ها للاسعفادة من مويفة البعط الجبافيرق والساهنة 3 gl cial‏ 
le‏ مظاهر الاستيداف إلا أن معظم الحركات التغليدية فشلت ف سفيق 'ذلك: 
نتيجة عجزها عن مراجعة منطلقاتها الفكرية واعادة تشكيل قدراتها البيكلية 
والتنظيمية. 


وشهدت مرحلة «الربيع العربي» في الوقت نفسه ظهور المئات من المشاريع السياسية 
والجماعات» ومنظمات المجتمع المدني» إلا أن البيئة العربية شديدة التقلب جعلتها 
غير قادرة على التأقلم مع المستجدات. 

وتتمثل الخطوة الأول في تعزيز قدرات تلك الحركات في مجال التخطيط الإستراتيجي» 
الذي يتيح لها: تحديد الأهداف التي يتعين تحقيقهاء ومجالات العمل المنوط بهاء 
وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات. وتطوير قدرات كوادرها على العمل 
المؤسميء بعيداً عن التطورات اليومية والأعباء التشغيلية. 

وتنطلق العملية من خلال قدرة المشروع على قياس قدراته في ثلاث مهارات أساسية هي: 
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-١‏ القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. 

؟- التقدم ببرامج تعالج المخاطر الناتجة عن التحولات. 

#«القابلية egal‏ التعولاك واستشراف ols‏ المرحلة: 

وبناء على ذلك فإن عملية الاستجابة تتم من خلال الاعتماد على عملية التخطيط 


الإستراتيجي وعلى المرونة النظمية التي تتيح مجال التأقلم والتطويرء حيث يصنف 
كاسبار فان دن بيرغ أنماط الاستجابة للتحولات في أربعة نماذج sf‏ 


جدول (4) أنماظ الاستجابة للتحولات. 


إدراك ١ jac‏ 
د مواجبة آثار الفسولات. | الغ الفلعاق الذى تفرديه 


Sealy‏ اجات 
ويمكن تطوير مستوى الاستجابة oly‏ بقدرة المؤسسات والمشاردع السياسية على 
التأقلم معها من خلال تحقيق التوازن بين المستويات الثلاثة للمشروع» وهي: 


غير المتوقعة. والقدرة | تحولات البيئة المحيطةء 
على تغيير ردود الأفعال | دون القدرة على التحكم بها 


١-المستوى‏ الإستراتيجي: عبر إحداث تعديلات أساسية في الرؤية والرسالة والبرامج 
۲- المستوى الإداري: من خلال إدخال تعديلات على الموارد المخصصة ومراقبة الأداء. 


۴ المستوى التشغيلي: المتضمن للاستجابة £ تفاصيل الأنشطة اليوفية وتنفي 
البرامج والأعمال المساندة. 


)1( كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )1-11( التخطيط الإستر اتيجي للأحزاب السياسية أداة عمليةء المؤسسة 
الدولية للديمقراطية والانتخابات بالاشتراك مع المعبد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب» ص V4‏ 
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إدارة المشازيديين القطاعين الام والخاض 

يعرف المشروع السياسي بأنه: «عملية أو نشاط سياسي مقيد بزمن» يعمل على 
تقديم منتج أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة في المجال 
العام». 


وعلى الرغم من التقاطع الذي يمكن ملاحظته بين إدارة المشاريع السياسيةء وادارة 
الأعمال والمشاريع الاقتصادية بصورة عامة, إلا أنه لا بد من التسليم بوجود فروق 
جوهرية يمكن توضيحها فيما يلي: 

-١‏ الديناميكية: فالمشاريع الاقتصادية تبحث عن الاستقرار بينما تقوم المشاردع 
السياسية على أساس الصراع» وتعمل في أجواء شديدة التقلب» مما يدفع إلى اتخاذ 
إجراءات Legis AST‏ فيما يتغلق بإدارة المخاطر: 


؟- الإيديولوجيا: تقوم المشاريع الاقتصادية على مفاهيم فكرية عامة وقيم مبسطةء 
البعد الفكري هوية مستقلة ويعطما الأفضلية بين القوى الأخرى المنافسة. 


۳- الموارد المالية: بينما تخضع المشاريع الاقتصادية لقوانين السوق ومفاهيم الربح 
والخسارةء تتسم المشاريع السياسية بحساسية أكبر إزاء التمويل» حيث يمثل 
مفهوم «التزاهة» حدوداً لا يمكن تجاوزها في المشروع السيامي» خاصة وأن المنح 
الخارجية lily‏ المشروطة يؤثران بصورة سلبية على المنظومة الفكرية للمنظمة 
وعلى أدائهاء كما تصنف المنظمات السياسية بأنها «غير ربحية» إذ إا لا تقوم 
بممارسة الأعمال التجارية ولا تسعى إلى تحقيق الربح. 


€- الموارد البشرية: يمكن العثور على كوادر في مختلف القطاعات الاقتصاديةء وعلى 
متخصصين في مجال Bylo!‏ الأعمال» وذلك نتيجة لما مرت به هذه الاختصاصات من 
تقعيد وتأصيل واعتمادها كتخصصات علمية فى الجامعات لرفد سوق Lal oad)‏ 
بالنسبة للمشاريع السياسية فهناك ندرة كبيرة نتيجة لمحدودية النخب السياسية: 
وارتباط العمل السيامي في الحقبة الماضية بالعنف والاستبداد. 
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0- مفاهيم القوة: بينما تعتمد المشاريع الاقتصادية وقطاعات الإدارة على علاقاتها 
مع السلطةء فإن المشاريع السياسية تسعى OW‏ تكون جزءاً من هذه السلطةء وعليه 
فإنها يجب أن تتمتع بقدر أعلى من القوة وأن تتوفر لديا كمية أكبر من الأدوات. 
1-القاعدة الشعبية: تبحث المشاريع الاقتصادية عن قواعد محددة من الزبائن حسب 
مجالاهاء ق حن تسعمب المشاريع السياسية شرعيها من القاغدة الشعبية وتمارمن 
السلظة من Dib‏ تول الشبعب ارالك فان الساعدة الشغبية يجب أن قصل إل 
مناطق وقطاعات مجتمعية قد لا تصل إلا قطاعات الاقتصاد وإدارة الأعمال. 


۷ البنية التنظيمية: نظراً للمخاطرة العالية التي تشوب المشاريع السياسيةء فإن 
العمل السيامي يجب أن يقوم على المرونة النظمية التي تتيح للمشروع مجال إعادة 
التشكل والتأقلم مع المستجدات من Ape‏ والاعتماد على التشعب والبناء الشبكي 
في الظروف القهرية للمحافظة على قواعده من جهة ثانية. 

-A‏ القيادة والإدارة: بينما تقوم المشاريع الاقتصادية على الممازجة بين مفاهيم 
الإدارة والقيادة الإداريةء ترتكز المشاريع السياسية على مفاهيم متعددة في مجال 
القيادةء كما ترتبط بقطاعات متعددة مثل: الثقافة والاجتماع والاقتصاد والبيئةء 
والقوانين والنظم إضافة إلى المحيط الإقليمي والدولي. 


ووفقاً لكتاب «التخطيط الإستراتيجي للأحزاب السياسية»'" فإن المنظمات» سواء 
أكانت شركات خاصة أو مؤسسات حكومية أو منظمات غير ربحيةء تشترك في عدد 
من الخصائصء أبرزها: سعي العاملين فما إلى تحقيق أهداف محددة والعمل في 
بيئة مشتركة» وضرورة التأقلم والتحول بصورة مستمرةء ما يجعلهم جميعاً بحاجة 
إلى التخطيط الإستراتيجي الذي يُعرّف بأنه: «جهد تشاوري منضبط يرمي إلى إنتاج 
القرارات والأغمال الأساسية الق تشكل ماهية المنظلية وفحدد دوافعبا وما يجب 
القيام به». خاصة وأنه يركز على سبل مواجهة المخاطرء والاستفادة من الفرص 
المفاحة بالاستناد إل زؤبة مستفيلية, 
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جدول (5): الفرق بين إدارة المشاريع السياسية وإدارة الأعمال. 


يقوم على أساس الصراعء ويعمل في أجواء 
شديدة التقلب 
يقوم على مفاهيم فكرية عامة 
5 1 يرتكز على بنية فكرية ذات عمق وتشعب 
وقيم مبسطة 


يتسم بأنه غير ربجي وبحساسية أكبر إزاء 


الموارد المالية 


توفر الخبرات والاختصاصات ندرة المتخصصين والعاملين فى المجالات 
الموارد البشرية : 
0 الإدارية والاقتصادية السياسية 


يعمل على إقامة علاقات تعاون : 
يسى OF‏ يكون جزءا من هذه السلطة 
مع السلطة 

يبحث عن قواعد محددة من يستمد شرعيته من القاعدة الشعبيةء 
الزبائن حسب مجالاتها ويشمل قطاعات مجتمعية أوسع نطاقاً 


يعمل وفق قوانين السوق يقوم على المرونة النظمية والتشعب 
وآليات الإنتاج والتسويق والبناء الشبكي 
الممازجة بين «الإدارة» و«القيادة | يرتكز على مفاهيم «القيادة»ء ويرتبط 


ااا ا 
الإدارية» بقطاعات مجتمعية أوسع 


وق معابل 353 Ball‏ الباق a All‏ الخاصة فق راد ال نسم أهداف 
المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية بأنها أقل وضوحاًء حيث تستند إلى 
مفاهيم الشفافية العامة والحكم الرشيد والاعتبارات القانونية والسياسية غير 
القائمة على الربح. 
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وتر وسالة اللتظفة الها الأهم ف تمجه المظمات السنياسية غير القاتنة على 
الرح.والق تتمفل ق صبياغة المتفعة العامة وتحفيغباء pe‏ إدارة البيقة الداخلية 
للمنظمة والبيئة الخارجية التي تعمل فيهاء ويتطلب ذلك الارتكاز على صيغة لامركزية 
في اتخاذ «all‏ وبناء على ذلك فإن أتماط عمل القطاعين العام والخاص تقوم على 
المعايير التالية: 


جدول (1): الفرق بين معايير عمل القطاع العام والقطاع الخاص. 


المصدرالأساسي مساهمات خيرية أو مخصصات إيرادات ناتجة عن بيع منتجات أو 
للإيرادات ا elas‏ 


الفعالية والكفاءة فى تحقيق صافي الربح أو زيادة قيمة حقوق 
معيارالأداء ١‏ 1 
الرسالة الملكية 
ie‏ إيجاد طرق أفضل لتحقيق إيجاد نقاط تفوق للشركة وتعزيز 
تب 
الرسالة قدرتها على التسويق 


وعلى الرغم من التشابه بين المشاريع السياسية والشركات الخاصة من حيث البيئة 
التنافسية وغير المستقرةء والاعتماد على التمويل الخاص» إلا أنها تكون أقرب إلى 
المؤسسات الحكومية من حيث» تنظيمها القانوني» وعدم سعها إلى تحقيق الربح 
التجاريء واهتمامها بالسياسات العامة وباعتبارها جزءاً من البنية السياسية 
والقانونية للدولة. 


وبناء على تلك الفروقات» فإنه من المهم إدراك أهمية التخطيط السليم للمشروع 
السياسي لضمان استمراريته وتحقيق الأهداف المرجوة منهء علماً بأن الكثير من 
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المنخرطين يرتكبون أخطاء فادحة في عملية التخطيط ما يؤدي إلى انيار تلك 
المشاريع رغم الموارد المسخرة لها. 


العغطيظ اوم امس pig Aol‏ السيايي 

تتطلب عملية التخطيط للمشروع السيامي مرحلة تحضير أساسية. تتضمن 
والقطاعات ذات الصلة كالفئات المعنية بالشباب والمرأة والعلاقات العامة والإعلامء 
بحيث يتم جمع oli‏ «أصحاب المصلحة» ف البيئة الداخلية للمشروع» وتطعيمهيم 
بعناصر استشارية خارجية تمتلك خبرات في المجالات التالية: 

- التخطيط الإستراتيجي 2 القطاع العام. 

- فهم الأنظمة السياسية والانتخابية والدستورية. 

- إدارة العلاقات السياسية الرسمية والأهلية. 


- الإلمام بفنون التغيير المؤسمي والثقافات المؤسسية. 


ولا يتحقق التخطيط السليم إلا من خلال توفر الاستعداد لدى المؤسسة في 
إعادة تقييم أعمالباء والاهتمام بالجهود التي يبذلها فريق العملء إذ إن عدم 
اكتراث القيادة بمخرجات عملية التخطيط سيؤدي حتماً إلى تجاهل تلك 
المخرجات أو وقوع الصراع داخل المؤسسة بين الفئات المحافظة وتلك التي 
ترغب بالتغيير» ويمكن تحديد معايير الاستعداد للبدء بعملية التخطيط 
الإستراتيجي فيما Mid‏ 


)1( كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )٠١١7(‏ التخطيط الإستر اتيجي للأحزاب السياسية أداة عمليةء المؤسسة 
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جدول (۷): معايير الاستعداد للتخطيط الإستراتيجي. 


استعداد القيادة للقيام بعملية التخطيط 


هل تتوفر الموارد لإجراء التخطيط (الوقت. الأفرادء «JULI‏ المكان» والأجهزة)؟ 


هل تتعارض عملية التخطيط مع عمليات أخرى تقوم بها المنظمة؟ 


هل الوقت مناسب للبدء في عملية التخطيط؟ 


حال pages‏ اہو عة الل gates‏ واا اة اتر Ln Gala cds‏ 


إذا كانت الإجابة على أي من الخانات السابقة بلا فما الذي يجب فعله؟ 


وق حال التعامل مع الشاريع الفائية: Coats‏ البده بحئلية تقييم شافلة لوخ 
المؤسسة»ء من حيث. المسؤوليات» والاختصاصات. والوضع القانوني والسيامي 
للمشروع» وموارده ومصادر تمويلهء والقيود المفروضة عليه. وهيكله التنظيميء 
وآليات عمل الإدارةء والعلاقات بين مختلف الاختصاصات والفروع Alo lo‏ بالإضافة 
إل نظ agai‏ والهوائب Ade Aa‏ والعلاقة مه البينة الخارجية. 
ولدى الشروع في عملية التخطيط الإستراتيجي يتعين طرح مجموعة من الأسئلة أبرزها: 
- من هو صاحب الخطة؟ 
- ما هي الفترة الزمنية التي ستغطها الخطة؟ (سنتين أو ثلاث أو خمس). 
عماس المدياف الى مى ا ع اوا ها 
“ماق القوة الدافعة وراء Alec‏ التغطيط؟ (القيادة العلياء الإدارة السفيدية: 
العاملون). 


١ 


- من يقوّم فريق مشروع التخطيط الإستراتيجي؟ 


- من هم المشاركون في العمل؟ (القيادات العلياء الإدارةء العاملون» الفروع 
الأقليمية: الأمضاء): 


- ما هو نوع وحجم فريق العمل؟ 

- من الذي ينبغي أن يشارك في وضع الخطة؟ 

- ما هو الجمهور المستهدف للخطةء ولمن سيتم تسويقها؟ 

- ما هي الأطر أو المنصات المتاحة للحوار والتشاور عند بدء عملية التخطيط؟ 
- أين سيجتمع فريق التخطيط الإستراتيجي؟ 


دها أقواع إشراك الأقرين ق Ades‏ المخطيظ الإسترانيس Sos duly‏ عقدها 
وكيف؟ 


- أي نوع من الخطط المكتوبة نسعى إلى صياغتها؟ (ملخص تنفيذي قصير» خطة 

مفصلة تضم العناصر التكتيكية والتشغيلية). 

- ما هو الإطار الزمني المتوقع لعملية التخطيط؟ (ستة أشهر- VY‏ شهراً). 
وتتضمن الموارد المطلوبة لعملية التخطيط توفير الاحتياجات التالية: 

- الميزانية. 

- الأفراد. 

- المعلومات. 

- لوازم الاجتماعات. 


- الاستشاريون. 
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- المتطوعون. 


ولدى توفر سائر الاستعدادات اللازمةء تبداً عملية التخطيط الإستراتيجي وفق 
الخطوات التالية: 


شكل ).1(: خطوات سيس المشروع: 


أولاً: صياغة وثائق تأسيس المشاريع الناشئة- مراجعتها من قبل المشاريع القائمة. 
وذلك من خلال وضع تصور لمشروع سيامي شامل يتضمن: 

-١‏ إنجاز البناء الفكري للمنظمة. 

؟- صياغة خطاب سياسي منسجم مع البنية الإيديولوجية. 

عات اماف السنوية 

-٤‏ إنشاء هيكل تنظيمي فعال. 

حا ان ia‏ 
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۷- تحديد الفرص الكامنة. 
ثانياً: التخطيط الإستر اتيجي 


يُعرّف التخطيط بأنه: «تحديد وضع المنظمة الحالي (من خلال التحليل الإستراتيجي)ء 
وتحديد المستقبل المنشود (من خلال تحديد الرؤية)ء وكيفية الوصول إلى تلك المرحلة 
من خلال الأهداف والمعززات الاستراتيجية ومؤشرات النجاح والمستهدفات والبرامج 
والمشاريع».' وبناء على ذلك فإن عملية التخطيط تتضمن الخطوات التالية: 


-١‏ التحليل الإستراتيجي 


يتعين على المنظمة السياسية أن تعرف بالضبط أين تقف» ثم تحدد أين تريد 
أن تذهب. وكيف ستصل إلى هناك» ويشيع بين المؤسسات السياسية الناشئة 
استخدام مناهج تحليل المشاريع الاقتصادية من خلال أدوات التحليل الرباعي 
(SWOT)‏ وهي اختصار للكلمات (القوة والضعف والفرص والتهديدات). ولا شك في 
أن الاقتصار على تلك العناصر الأربعة يُفوّت استيعاب عناصر أكثر أهمية بالنسبة 
للعمل السيامي. وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاجتماعية والتنظيمية والقانونيةء 
ولذلك فإنه من المتعين اتباع مناهج AST‏ عمقاً في تحليل البيئة الخارجية للمشروع 
من خلال أدوات: 


١-تحليل‏ (0851)وهو اختصار الكلمات (السياسية: الاقتصاد. الاجتماع» والتكنولوجيا). 


)١(‏ وهناك تعريفات أخرى للتخطيط الإستراتيجي لكنها تتفق في المحصلة. كتعريف فايفر والذي يعرف التخطيط 
لتحقيق ذلك المستقبل». انظر: 


Pfeiffer (1993) Applied strategic planning A comprehensive guide. 
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؟- تحليل (STEER)‏ وهو اختصار للكلمات (الاجتماعء والتكنولوجياء aid Ys‏ 
والبيئةء والقواعد التنظيمية). 


۳- تحليل ga9(EPISTEL)‏ اختصار للكلمات Ail)‏ والسياسية. والمعلومات, 
والمجتمع, والتكنولوجياء والاقتصاد. والقانون). 


التحليل الرباعي (SWOT)‏ 
gag‏ اختصارللکلمات 
(القوة. الضعف. القرض؛ 
التمديدات) 


تحليل (EPISTEL)‏ وهو 
اختصارللكلمات (البيئةء 
اختصارالكلمات 
se‏ : الاس الوا 
(السياسة. كت المجتمع» التكنولوجياء 
الاجتماع, التكنولوجيا) الاقتصاد. القانون) 


تحليل (PEST)‏ وهو 


تحليل (STEER)‏ وهو 
اختصار للكلمات (الاجتماع 
التكنولوجياء الاقتصاد. 
البيئةء القواعد التنظيمية) 


شكل :)١١(‏ أدوات التحليل. 
ولزيادة حجم الفائدة المرجوة من عملية bed‏ يمكن الجمع بين نماذج تحليل كل 
«(EPISTEL)g «(STEER) 9 «(PEST) «ja‏ مع نموذج التحليل الرباعي (07/لا5)ء وذلك 
من خلال استعراض نقاط القوة والضعف عبر صياغة أسئلة بسيطةء مثل: 
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- ما هي الأمور التي تجيد المنظمة القيام بها؟ 

- ما هي قدرات العاملين ومهاراتهم وكفاءاتهم؟ 

- ما هو مستوى العطاء الذي يقدمونه»ء ومدى التقدير الذي يحظون به؟ 

- ما هي أوجه النقص أو الندرة؟ 

- ما هي مصادر الشعور بالنقص أو بالإحباط؟ 

كما يتعين تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمهددات في القطاعات التالية: 
الكل المتطيض. 

- الإدارة. 

- العضوية. 

- المرأة والشباب. 

Ue per د‎ 

- الموارد والشؤون المالية. 

- بناء التحالفات والحوارات مع القوى الأخرى. 

- العلاقات مع منظمات المجتمع المدني. 

- التواصل مع الجمهور. 

ويشكل النموذج التالي نمطاً للتحليل السيامي والاجتماعي والاقتصادي والبيئة 


المحيطة من منظور تحليل (1/01ا5).() 


)١(‏ كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )1.17( التخطيط الإستر اتيجي للأحزاب السياسية. أداة عملية» مرجع 
سابق» ص SW‏ 
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جدول :(A)‏ نموذج تحليل للتحليل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئة المحيطة 


باستخدام آلية (SWOT)‏ 


نقاط القوة 


- ما هي مزايا البيكل التنظيمي بالمقارنة 
قالاق etal‏ 


باعل ته و cial‏ من SiN‏ 


- ما هي الأنشطة أو البرامج التي تنفذها 
المنظمة على تحور جيد؟ 


- ما هي الموارد المتوفرة والتي يمكن 
الاعتماد علها 


ديم As‏ اة من هرانا وسمات 
إيجابية. 


- ما هي الجوانب التي تعمل جيداً من 
حيث البيكل التنظيمي والحوكمة 
والمساءلة؟ 


- ما هي نقاط القوة في قاعدة الموارد 
النشرية والعضوبات؟ 


الفرص 
- أين تكمن أفضل الفرص من حيث 
القاغدة الحضونة وقاعوة Sajlgll‏ 


- ما هي المجالات التي يمكن أن تفتح 
الباب أمام المزيد من الفرص؟ 


- ما هي التحولات الإيجابية المتوقعة على 
صعيد التكنولوجيا والأوضاع المحلية 
والسياسات الحكومية. 


دما في المتغيرات الإيجابية على مستوق 
الأنماط الاجتماعية والخصائص 
السكانية والقيم؟ 


- ما هي المتغيرات والأحداث التي يمكن 
أن تفتح الباب لمزيد من الفرص؟ 


نقاط الضعف 


الكبانات السا الى 


- ما هي الأمور التي لا تقوم بها المنظمةء 
أو تعمل فما على نحو أسوأ من 
الكيانات الأخرى؟ 


- ما هي الأنشطة أو البرامج التي تندرج 
تحت هذا التصنيف؟ 


SN 


- ما هي جوانب الهيكل التنظيعي 


والحوكمة والمساءلة التي تمثل مشكلة 
لا Sa (exe‏ 


المخاطر 
- ما هي المعوقات التي يترجح ظهورها؟ 
يمكن أن يشكلوا خطراً على المنظمة؟ 
- هل هناك متغيرات في الساحة 
السياسية يمكن أن تعرض المنظمة 
Geet‏ 
- ما هي المتغيرات التكنولوجية التي 
بالتواصل مع الجمهور؟ 


- ما هي المتغيرات التي يمكن أن تشكل 
خطراً فيما يتعلق بالديون أو التدفقات 
النقدية؟ 


- هل يمكن أن تعرض آليات الحوكمة 
نمط عمل المنظمة لأية مخاطر؟ 


ولمزيد من التوضيح» يقدم فان بيرغ نموذجاً تطبيقياً قام به أحد الأحزاب في جورجيا 
لتطبيق نموذج (SWOT)‏ على النحو التالي:7) — 


بار فان دن بير وآخرون )5١١5(‏ التخ ترات ز E‏ 
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جدول (1) نموذج تطبيق تحليل (SWOT)‏ 


نقاط القوة الفرص 


والاحتراف. 
- إمكانات كبيرة غير مستغلة في صفوف 


- القيادة تتمتع بكفاءة ومهنية ولديها المتطوعين والناشطين. 
الرؤية والخبرة 


- إمكانية الاستفادة من وسائل التواصل 
- فريق العمل يتمتع بقيم مشتركة. الاجتماعي. 


- تمويل حكومي مضمون حت الانتخابات | - توفر التمويل من قبل منظمات المجتمع 
المقبلة. ادي 


تيل :حيدق اللعالين اة 
- مشاركة جيدة وعلاقات طيبة مع 
المجتمع. 

- عدد المتطوعين بلغ ٠٠١‏ ناشط. 
- علاقات دولية جيدة. 

- موقع إلكتروني نشط. 


قاعدة بيانات جيدة بين الناخبين. 


اخاظ الضف المخاطر 


als -‏ الخبرة. - بيئة شديدة التنافسية. 


- قيعف القدرات الإذارية: - السياسات الحكومية لا تسير في صالح 


المنظمة. 
- الاعتماد الزائد على القيادة. 


- صراعات محتملة على مستوى القيادة. 
- تباين وجهات النظر فيما يتعلق بسمعة 


الاي “وارد إغلانية غير كافية, 


- نقص الموارد البشرية المؤهلة - ضعف بيئة الأعمال التجارية. 


والكفاءات. 
- ضعف البيئة الانتخابيةء والتخوف من 


- نقص السياسيين المحترفين. إمكانية التزوير وتخويف الناخبين. 

- ضعف الإدارة المؤسسية. - صعوبة إدارة العدد المتزايد للأعضاء. 
- عدم وجود منظمات إقليمية داعمة. - ضعف المشاركة في العملية السياسية 
- ضعف توثيق الإنجازات. ان 

- قلة التمويل. وعدم اهتمام القطاع 

الخاص بتمويل المشاريع السياسية. 


- شبعف إمكانية الوضول لوسائل 
الإعلام. 


علماً بأن هنالك مؤشرات أساسية لقياس القوة يمكن إيجازها فيما يلي: 
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eaten la La if +‏ السات tall‏ قم aly‏ غات ال 
إلهاء LS‏ تكون قد وضعت ونقلت al LSU‏ المعنية رسالة مؤسسية ملهمة أو رؤية 
مؤسسية ملهمة أو كلهما. 

ail jell -‏ والحواره البشرنة, :وكدولوجيا scolaglal!‏ إدارة اقات التاعيعة 
تحقق التكليفات المسندة إليها وتوفي برسالتهاء وتحقق منفعة عامة عن طريق إدارة 
Vales‏ بقعا 

- التواصل: المؤسسات الناجحة تنقل رسائل واضحةء ويكون لديا شبكات تواصل 
مقطورة ومضديات ماكمة المناقسة والحوان وتنفل كا لطر الملائمة 
من خو مال إل أطراف مها oa‏ راء Oe‏ واعلية إن laisse‏ 
امترات مم ell ALLS‏ بالطرق ADIL‏ لقم اة والحوار: 

- لإاك cclleally Siglly‏ والثقاقة« يكم الزات الاجحة اليا 
الفعالة والإدارة المؤهلةء وتنظم نفسها على نحو إستراتيجي» وتتأكد القيادة من قيام 
alert‏ بالأمور الفبجيحة :وشي أن قوم Kea‏ اة غان غلافات واشبعة على 
الحبعد الرسمية phy‏ الرصمية عما تساغدها فك تتفي أهد افباتخاريفة فيالة 
مد شرورة tum‏ أعضاء المفظية te‏ الالترام بالرسالة والوفاء بالتكليفات المسندة 
ال فا تق الات العام 

Li‏ بالنسبة لتحليل البيئة الداخليةء فيمكن استخدام أداة (PRIMO-F)‏ والتي 
eal‏ 

Aspdull aylghl - 

AU الوازد‎ - 

- الأفكار الإبداعية. 

- الترويج السيامي. 

- العمليات. 
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شكل (۱۲): مفردات تحليل (PRIMO-F)‏ 
ويمكن اتباع آليات أخرى لتحليل البيئة الداخليةء مثل نموذج ماكينزي (McKinsey)‏ 
القائم على تحديد القيم AS AN)‏ والمتكونة من المفردات التالية: 


AN rire 
Abad البتية‎ = 
esi فيظ‎ 
-العاملون ق المشروع:‎ 
المهارات المطلوية.‎ - 


- الإستراتيجية. 


Structure 
Strategy ١/7 7 ١ System 
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شكل (۱۳): نموذج تحليل ماكينزي (McKinsey)‏ 


١ءه‎ 


ويتعين في حالة تقييم البيئة الداخلية للمنظمة الإجابة على الأسئلة التالية: 
أ- المسؤوليات والاختصاصات 
-١‏ ما هي المسؤوليات والاختصاصات العامة للمنظمة؟ 


¥ ما في الحقوق والقيوى القائمة بموجب الإطار القانوتي وال تتعلق بتطاق 
غملية التخطيظط؟ 


۳- ما هي اللوائح القانونية المفروضة على تمويل المنظمة وجمع التبرعات؟ 
ب- البيكل والحوكمة والتمويل 
-١‏ كيف تحكم المنظمة داخلياً؟ 
؟- ما هي العلاقة بين الأقسام المختلفة؟ 
'- كيف تخضع أجهزة المنظمة للمساءلة؟ 
Let‏ هي طريقة تنظيم العضوية؟ 
0- كيف تتم عملية تمويل الحزب؟ 
1- ماهو المصدر الحالي للتمويل؟ 
۷- ما الذي يحصل عليه الأعضاء نظير سداد رسوم العضوبة؟ 
ج- الجوانب التشغيلية 
-١‏ كيف يُدار التنظيم الداخلي؟ 
۲- من هم الأفراد الذين يحصلون على رواتب ثابتة؟ وكيف توزع المهام بينهم؟ 
"- ما هي الإجراءات المتعلقة بإدارة المنظمة؟ وما هي طريقة عملها؟ 


د- مستوى الاستعداد للتخطيط الإستر اتيجي 


-١‏ ما هي القضايا الإستراتيجية الرئيسة التي ينبغي تناولها في هذه المرحلة؟ 
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؟- ما هي الجوانب التنظي لتنظيمية التي ينبغي أن تبقى خارج نطاق عملية التخطيط؟ 
"- ما هي الجوانب التنظيمية التي ينبغي تحسينها؟ 
"- الرؤبة: وتُعردّف Leb‏ «تحديد الرغبة أو حالة المستقبل المرجوة للمنظمة أو 
للمشروع بالنسبة إلى الأهداف الأساسية أو التوجه الإستراتيجي ld‏ وتتمثل في 
الأهداف بعيدة المدى. وذلك من خلال الإجابة على سؤال: Low‏ هي تطلعات المشروع 
للبيئة التي سيعمل فها؟». 
كما يتعين وضع )49 للبيئة الداخلية والخارجيةء يتم من LIME‏ تحديد المحيط 
والبيئات العامة. ومؤسسات Ad eh!‏ والموردين ومنظمات المجتمع المدني» والأحزاب 
والحركات السياسيةء والمؤسسات الإعلامية والتنظيمات الشبابيةء والجبات 
المانحةء وغيرها من الأطراف التي يتعين تحديدها من خلال عملية عصف ذهنيء 
ومن ثم صياغة تصور للتفاعل مع مختلف الأطراف». ولتوضيح prea bic)‏ يضع فان بيرغ 
نموذج لرؤية أحد الأحزاب السياسية في جورجيا خلال عامين على النحو OMI‏ 
-١‏ سيكون حزبنا هو القوة المعارضة الأكثر احترافية وفاعلية من الناحية 
التنظيمية. 


؟- ستكون صورة حزبنا لدى عموم الجمهور قائمة على النزاهة والمسؤوليةء 
وترتبط في أذهانهم ب: (i)‏ الدعوة لنظام انتخابي يتمتع بالشفافية والنزاهة» و(ب) 
أجندة سياسية تقدمية. 

"- ستنشأً في أذهان المواطنين ولدى سائر الأطراف المعنية علاقة واضحة بين حزبنا 
وموضوعات بعينهاء مثل الاستقرار الاقتصادي» وتحسين بيئة العمل التجاريةء 
والعدالة الاجتماعيةء وخاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحيةء ونظام المعاشات» 
del itl‏ والعلوم, والارتقاء بمستوى التعليم» وصيانة الهوية الوطنية. 
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-٤‏ سيمتلك حزبنا شبكة متطورة من الأعضاء الذين يتمتعون بخبرات في مجالات 

مختلفة»ء ويمكن الاستفادة منهم في مختلف مجالات عمل الحزب. 

0- ستعمل إدارة العضوبة بسلاسة وكفاءة. 

"- ستكون ثقافتنا الحزبية الداخلية قد نضجت وصارت أكثر مهنية. 

والذي يتواءم مع خصوصيات البلد وبلي متطلبات الجماهير. 
وبناء على ذلك النموذجء يتضح أن الرؤية تصف الصورة التي ينبغي أن تكون عليها 
بها إمكانياته. وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة: أين وماذا نريد أن نكون؟ وما هي 
الصورة التي نريدها للمنظمة في المستقبل بالنظر إلى الفرص والتحديات المتوقعة؟ 
وتتم الإجابة على تلك الاستفسارات من خلال رؤية تجيب على المحاور التالية: 


جدول :)٠١(‏ محددات صياغة الرؤية. 


۳- الرسالة: تحديد الغرض الأساسي للمشروع» ومبررات تأسيسه وماذا سيفعل 
لتحقق رؤبته» ويتمثل في الإجابة على سؤال: «ماذا يمكن للمشروع أن يقوم به 
لتحقيق تطلعاته؟». ويجدر التنبيه إلى أن النظام المؤسسي للمشروع هو وسيلة 
لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية» وليس غاية بحد ذاته» كما يتعين ربط الرسالة 
الفكرية التي قام المشروع على أساسهاء وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 

- من نحن وما الذي هدف إلى تحقيقه؟ 

- ما هي رسالتنا الحالية؟ 

- ما هي الجهات التي نخدمها؟ 

- ما هي السمات الفريدة التي نتميز بها؟ 

- ما هي فلسفتنا وقيمنا الأساسية؟ 

- ما هي القيم الاجتماعية والدينية التي نرغب في الرفع من شأنها؟ 

- ما هي المشاكل المجتمعية والسياسية التي نرغب في التصدي SL‏ 

- ماه رؤيتنا حول كيفية التصدي لتلك ISLAM‏ وما هو دورنا في معالجتها؟ 

- كيف نختلف عن الأحزاب أو الحركات أو المشاريع السياسية الأخرى؟ 


ويمكن توضيح نموذج لرسالة المشروع وفق ما يلي: 


لتحقيق النهمضة.ء وممارسة العمل من خلال الحوار والأخلاقيات النابعة من ثقافتنا العربية 
الإسلامية, والمحافظة على التقاليد والهوبة الوطنيةء ونسعى جاهدين إلى زيادة رخاء الشعب 


وتهيئة بيتك مواتية لتحسين مستویات التعليم والصحة وايجاد فرص العملء وتجسد 
مؤسستنا ذلك من خلال التزام أعضائها بالاحترافية والتزاهة واحترام التعدديةء واشراك أكبر 
عد کن من أبناء الوطن 2 تحقيق رسالتنا». 
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£- القيم: وهي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها للمشروع والتي تحددها الثقافة 
القائمة, مثل: التسامح والحق والقوةء وغيرها من المحددات الاجتماعية التي تسهم 
في الحفاظ على النظام والاستقرار. 


ويتعين وضع مؤشرات تساعد على تحديد تلك القيم» على صورة سلوكيات SAT‏ 
المكون الأسامي للثقافة التنظيمية للمشروع» وتحمل جميع أعضائه على التزام تلك 
السلوكيات. وتتم تلك العملية من خلال تحديد القيم والمؤشرات الخاصة بكل 
واحدة منها وفق ae‏ التالي: 


جدول )\ :)١‏ نموذج لصياغة القيم. 


ه- صياغة الأهداف والمعززات الاستراتيجية: تمثل «الأهداف الاستراتيجية» التي 
تصب في صلب تخصص المنظمة.ء الطريق لتحقيق الرؤبةء فيما تمثل «المعززات 
الاستراتيجية» (Strategic thrusts)‏ الأهداف غير المباشرة» والتي تساعد في تحقيق 
الأهداف المباشرة» مثل: تحقيق الاستقرار «GUM‏ أو تطوير البنية الإدارية للمنظمة, 
هذا الك 

1- مؤشرات النجاح: وتتمثل في وضع حزمة من المعايير القابلة للقياس» والتي يمكن 
من LS:‏ معدي هوامل الا وسيل تصقن aN‏ لدي اة كن 


تحديدها من خلال الإجابة على السؤال التالي: «ما هي المؤشرات التي تدل على نجاح 
المنظمة في تحقيق قيق الأهداف الإستراتيجية»؟ 


\o. 


/ا- الأهداف: وذلك من خلال وضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمدء وتصور 
للمنجزات التي يتعين تحقيقها وفق الأوضاع المتاحة في المنظور القريب» وتأجيل 
الأهداف الصعبة لتحقيقها على cull‏ الطويل»ء ونظمها جميعاً في «سلم أهداف» 
لا تتعارض مكوناته مع بعضها. 

-A‏ البرامج والمشاريع: يتم تحديد المشاريع التي تحقق كل هدف من الأهداف التي 
تم إقرارهاء ويمكن جمع المشاريع المتشابهة ضمن برنامج واحد» بحيث يتم تأسيس 
برنامج يتضمن مجموعة من المشاريع. 

الخطوة الثالثة: إقرارخطة العمل 

وذلك من خلال وضع صيغة تنفيذية لإنجاز المشروع. وفق الخطوات التالية: 

-١‏ الخطة: يتعين وضع خطة عملية قابلة للقياس وفق ثلاثة محددات رئيسة هي: 
الوقت والكلفة والجودة, بحيث يخرج المشروع من إطاره النظري الفضفاض إلى صيغته 
۲- الفريق: يمثل اختيار الفريق تحدياً كبيراًء وذلك نظراً لقلة الكوادر المتخصصة 
القدرات والمهارات» بدلاً من الركون إلى مفاهيم الولاء والانتماء الإيديولوجي» والتي 
۳- الهيكلية: يتم إقرارها لتصبح فيما بعد نموذجاً للتواصلء ومراعاة البيئة العامة 
من حيث استقرار المجتمع وتطور الاقتصاد والظروف السياسية» إذ إن العديد من 
المشاريع السياسية تفشل بسبب عدم مراعاة التحولات التي تمر بها المجتمعات» أو 
نتيجة وضعها خططاً صلبة للعمل في أرضية سائلة وغير مستقرة. 

-٤‏ الموازنة: تمثل مشكلة تحديد الموازنة في المشاريع السياسية معضلة كبيرة في 
تحديات كبيرة للعاملين في الشأن السيامي. 
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ه- الاتصالات: يتعين وضع خطة محكمة لإدارة الاتصالات والعلاقات العامةء 
إذ لا يمكن لأي مشروع سيامي أن يتحرك في عزلة عن المجتمع والسلطة والقوى 
الفاغلة: وطلاب ذلك وضع خطة كاظئة للبيعة الاغلية للمشروع (القكات العاملة 
في المنظمة)ء وتنظيم العلاقة مع البيئة الخارجية (فئات المجتمع: قطاع المستفيدينء 
العاهبية الشهية: thiol‏ السياسية التنطوزات الاتتهنادية القن Queda‏ 
deals‏ غل شياغة AS‏ هن les gags GUNA‏ السلظات. Aiea‏ 
والتشريعية. والقوى السياسية والمجتمعية. والعلاقات الإقليمية والدولية. 

7- إدارة المخاطر: تعمل المشاريع السياسية في بيئة متقلبةء ما يفرض علها Olas!‏ 
able‏ التحليل النوعي والكمي للمخاطر وسبل الاستجابة لها ومراقبتها وضبطها. 


تحديد المخاطر 


التحليل مراقبة 
النوعي وضبط 
للنخاطر المخاطر 


شكل ۱9 خطزات إذازة المخاطر. 
وبناء على ذلك فإنه يتعين إعداد «خطة الطوارئ» أو «خطة بديلة». تختلف عن 
الخطة الأصليةء من حيث الاعتماد فما على الإيجازء والاكتفاء ببنود عامة تتكون 
من عدة أسطر تقترح اتخاذ إجراءات عامة في حال فشل الخطة Aged‏ أو صعوبة 
ومن أبرز المؤشرات التي يُعتمد علها في صياغة الخطة البديلة: 


\oy 


-.١‏ تحديد أهم المخاطر والفرص المتوقعة. 

؟.- تحديد درجة الخطورة. 

۳.- تحديد احتمالية الحدوث. 

-.٤‏ تحديد المؤشرات العملية لبدء العمل. 

د.- تحديد خطوات العمل الرئيسة في حالة حدوث أي من هذه المؤشرات. 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال جدول يساعد على تحديد الخطة البديلة على النحو التالي: 


جدول (VY)‏ نموذج لإدارة المخاطر وصياغة الخطة البديلة. 


لد خا محمادر القوة ly desing‏ الف Sagal‏ مادا الشامل وال 
السكان» والموارد الطبيعية» والموقع الاستراتيجي» والتطور التكنولوجيء والإنتاج 
الاققصرادي» الت عاد والراى العام كما يكن تعسيمها إل قو اعمة #يدف 
إلى كسب العقول والقلوب» وقوة خشنة تهدف إلى التفوق» ما يفرض على قيادة 
المشروع السيامي العمل على حيازة أكبر قدر من مصادر القوة في ممارسة عملهاء 
(انظر مبحث «مصادر القوة» في الفصل الثالث من الكتاب). 

LIS المارسة من خلال ديد الؤوسيات الى ل من‎ cilgal متاك‎ -A 

المشروع السياميء إذ إن اختيار الأدوات الخاطئة للعمل السيامي سيتسبب في 

واد الل رهم كوف اللوارد ALL!‏ والشرية fail)‏ خت اواك المارسة» اق 

الفصل الثالث من الكتاب). 
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الخطوة الرابعة: تنفيذ المشروع 


جدول :)١1١(‏ نموذج صياغة الخطة التنفيذية. 


C= (@) 


إنجاز البناء الفكري للمنظمة 


صياغة خطاب سيامي 
منسجم مع البنية الإيديولوجية 


تحديد الأهداف السنوية 


دراسة البيئة المحيطة 
ووضع خطة علاقات عامة 


تحديد الفرص الكامنة 


تدريب وتأهيل وتحفيز 


الكوادر البشرية 


تحديد الموارد 
إعداد الميزانيات 
استخدام أنظمة المعلومات 


تقييم وقياس الأداء 


التأقلم مع المتغيرات» 
ووضع الإستراتيجيات البديلة 


إدارة المخاطر 


إدارة التغييروتصحيح المسار 


شكل :)٠١(‏ مراحل تنفيذ المشروع. 
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شكل :)1١(‏ محاورالخطة التنفيذية للمشروع. 


يدفعنا ذلك للتأكيد على ضرورة تبني مفاهيم احترافية لإدارة المشاريع السياسيةء 
casts‏ الأفطاء الي gull ly candy‏ وا كراب والتجماعات ق الغرن الماضي: والق 
كان لها آثار وخيمة على الصعد الاجتماعية والاقتصاديةء ولا يتحقق ذلك إلا من 
خلال تبني رؤى تجديدية تمزج بين: التحليل الواقعي» والصياغة المتقنة. والتخطيط 
السليمء والمرونة التنفيذية» وترتكز بصورة رئيسة على إدارة المخاطر. 

وطالب Ages‏ القخطيط المضراق اشقاب مارات اسابية او الامتدافة جرا 
في حال عدم توفر تلك المهارات» وخاصة في المجالات الإستراتيجية»ء والاستشرافية 
ass,‏ الخيرة اة 


١هه‎ 


0( 
التحليل السياسي 


كيف تحول النصرإلى هزيمة؟ 

في السادس من شهر أكتوبر عام NAVY‏ تحركت قوات عربية مشتركة لاستعادة 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام ۷٦۱۹ء‏ فقام الجيش المصري باجتياز الخطوط 
الدفاعية الإسرائيلية وشق طريقه في سيناء. وحرك الجيش السوري ثلاثة ألوية 
مدعومة بألف وأربع Ais‏ دبابة ومئتي بطارية مدفعية باتجاه الجولان. وأظهر الجنود 
المصريون والسوريون شجاعة فائقة وتضحية بالغة مكنتهم من تحقيق عنصر 
المفاجأة ضد الجيش الإسرائيلي الذي تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات 
العسكريةء معترفاً بسقوط 7107 SUS‏ ووقوع AST‏ من ۷۲٠۰‏ جريحاًء وتد مير أكثر 
من ألف دبابةء وفقدان AST‏ من مئة طائرة مقاتلة. 


تكن الأخطاء all‏ ارتكها الرفيس اصرق أنون السادات Ciné‏ مسار tiem AS atl‏ 
استبق السادات تلك المعركة بإجراءات لا مبرر لاء منها: إقالة وزير الحربية الفريق 
محمد صادق ومساعده» وقائد البحرية» وقائد المنطقة العسكرية المركزيةء ومدير 
المخابرات» وطردهم جميعاً من مناصهم» ومن ثم استدعاء السفير السوفيتي 
لإخباره باستغناء مصر عن خدمات العسكريين السوفييت» وذلك بعد أن قامت 
موسكو بإعادة بناء الجيشين المصري والسوري عقب هزيمة يونيو VAY‏ وقدمت 
مساعدات مجزية لبناء السد العالي والنهوض بالاقتصاد المصري. 


توقع السادات أن يبتبج الأمريكيون بتلك القرارات وأن يتعاطفوا معه»ء إلا أن وزير 
الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر تساءل في مذكراته: «لماذا لم يقل لنا السادات ما 
كان ينوى فعله؟ ريما لو أبلغنا مسبقاً لكنا قدمنا له شيئاً بالمقابل! في السياسة كما 
في كل شيء آخرء لا أحد مستعدٌ لدفع ثمنِ لشيءٍ حصل عليه بالفعل». 
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إلا أن السادات لم يستوعب تلك القاعدة آنذاك» بل استمر في اتخاذ المزيد من 
الإجراءات المثيرة للجدلء فعلى الرغم من الانتصار الذي تحقق له ميدانياً في 
السادس من أكتوبرء بعث برسالة لكيسنجر في اليوم التالي (۷ أكتوبر) قال فهها: «إننا 
لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجبة». وعلق على تلك الرسالة 
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بقوله: «إنها كانت أول مرة في التاريخ يقول فيها 
طرف محارب لعدوه نواياه كاملة. ويعطيه من التأكيدات ما يمنحه حرية الحركة في 
معركته السياسية «Ar Siva‏ وذلك في تعليقه على مبادرة كيسنجر بنقل الرسالة 
فوراً إلى غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيلء التي وجهت الجيش الإسرائيلي للتركيز 
على الجبهة السورية بعد اطمئنانها لنوايا مصرء فتمكنت من إعادة احتلال الجولان 
وإخراج آخر جندي سوري إلى حدود ما قبل الحرب» ومن ثم التوغل داخل الأراضي 
السورية مسافة تزيد عن ٠١‏ كم. 

أما في مصر فقد رفض السادات خطة تقدم بها رئيس الأركان الفريق الشاذلي لمواجهة 
التعزيزات الإسرائيليةء وقام بعزله على الفور ما أدى إلى وقوع القوات المصرية 
المرابطة بسيناء في كمين إسرائيلي ومن ثم إبادتها بالكامل. 

تساءل كيسنجر -للمرة الثانية- عن المبررات التي دفعت السادات Spat‏ رئيس أركانهء 
ووقف العمليات في أوجهاء لكنه قرر انتهاز الفرصةء فاتجه إلى تل أبيب وحث غولدا 
pile‏ على تكثيف الجهود العسكرية لاستعادة سيناء. مستنداً إلى تعهد السادات له 
بعدم القتالء وحثها على الإسراع في تنفيذ أهدافها على الجبهة المصرية. 

وفوجئ كيسنجر -مرة ثالثة- عندما طلب منه السادات في لقاء منفرد أن يقنع إسرائيل 
بالانسحاب من ثلثي سيناءء بدلا من المطالبة بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة 
في حرب NAW‏ 

وجاءت المفاجأة الرابعة في مباجمة السادات لسياسات عبدالناصرء abel‏ كيسنجرء 
وإعلانه رفع مستوى التمثيل الدبلومامي مع واشنطن فوراً من قائم بالأعمال إلى 


١ مه‎ 


سفيرء وابداء رغبته في التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيلء وكل ذلك... بدون 


علّق كيسنجر على تصرفات السادات آنذاك بقوله: «إنها أفضل فرصة تتاح لدولة 
إسرائيل منذ قيامها». 


وبالفعل أوكل كيسنجر إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير كتابة صيغة 
اتفاق» يتضمن تنازلات جوهرية من الجانب المصري كالإفراج عن الأسرى» وتخفيف 
الحصار البحري على إسرائيلء» والتنازل عن شرط عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 
۷ دون أي مقابل» ودفعت موافقة السادات الفورية على تلك الشروط بغولدا 
مائير للتساؤل: «هذا شيء طيبء لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك؟». 


وفي خضم الحيرة التي انتابت كيسنجر وغولدا pile‏ حول حزمة التنازلات المجانية 
التي حصلت Lele‏ إسرائيل عقب حرب ۱۹۷۳ء بدا من الواضح أن حليفهم الرئيسي 
كان «الجہل» (!). 


فقد أفضى جهل السادات بفنون التفاوض وأصول الدبلوماسيةء وسعيه للانفراد 
بالسلظة وابعاة المناوفيق cal‏ إل تقديم قارات مخييرية حولت pail‏ الذي Biot‏ 
له إلى هزيمة كبرى. 


تع الاك افر راسي 

ait أن‎ Say مال اوماد الغا فة لادان الح اق الوبعيبة الى‎ af 
نتيجة تهميش الكوادر والخبرات والتفرد بالقرار» حيث أدى التسلط العسكري إلى‎ 
إغلاق مسال العمل العا وج قرات اللشاركة الشعبية. وؤظافف الكميوة الأمنية‎ 
رال كن ل عه وود منافسين لس اير اع الاي و ا‎ 
منذ نحو‎ Added! بوجود شركاء أو منافسين» وتحاول الجموع‎ coud معزولة لا‎ 
فرق أن قن الع الكبيرة ق عجال المعرفة وا اة ق الق الينام : ا أن‎ 
المشكلة لا تزال تكمن في خلط الثقافة العربية المعاصرة بين ثلاثة مجالات هي:‎ 
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- السياسة (علم الدولة): وهي مجموعة الأعمال التي تتطلع لاستخلاص مبادئ 
الحكم الجيد وصفاته. وتُعرّف على أنها: «رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية 
وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية» ولها أبعاد خارج إطار السلطة والحكم 
كتسيير الجماعات أو إصلاح الأمور». 


: العلوم السياسية: وهي «دراسة السلوك السيامي وتحليل تطبيقات السلطة 
واستخدام النفوذ». وتعرّف UGS‏ بأنها: «كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع 
ما أو نظام معين»» ومن أبرز فروعها: النظريات السياسيةء والفلسفة السياسيةء 
والفظم السياضية: وتارت SAN‏ السيابيء الوا اة والحكروات اعا 
والسياسات العامة والقانوت الدول» والدبلوماسية: والعلاقات الدولية. 

- المعارسة السياسيةدوض الإجراءات اللتعلمة والقواغد المفسرة للسلوك السيامي 
من منظور dee‏ تختص في مجال «تقنين» هذه الممارسة وفق قواعد مستقاة من 
ol pail‏ الخرات والتجارب اللندادزة خف الم والشهوبا: وقتقهم إل فة 
أقسام: القواعد الحاكمة»ء والفاعل السياميء واللعبة السياسية. 


شكل (۱۷): السياسة والعلوم السياسية والممارسة السياسية. 


السياسة (policy)‏ بمفيومها المني والتي تعني «تحقيق الأهداف المحددة بأفضل 
الوسائل». وبين السياسة (politics)‏ كنظريات وفلسفة,. وبين العمل السياسي 
كتخصص منفرد بحد ذاته يتطلب: 

- فهم الظاهرة السياسية بهدف التعامل معبا. 

- إعمال أدوات التحليل السيامي. 

- الإلمام بفنون إدارة الصراع. 

= الاستحواذ على مصادر القوة. 
كما أدى ذلك اللبس إلى وقوع بعض النخب في مشكلة الخلط بين «الإدارة» 
و«الحكم»» وتصنيف أعمال «الإدارة العامة» ضمن مفهوم «الحاكمية» وربطها 
بمسائل الاعتقاد» ومن ثم تضييق دائرة «الممارسة» وادخال بعض فنونا في دوائر 
«الحرمة» و«البدعة» و«التكفير». وخاصة لدى بعض الحركات الإسلامية التي 

يتمتع منظروها بسعة أفق العلماء المبكرين في السياسة الشرعية عندما ميزوا 
بين مفهومي «التفويض» و«التنفيذ». ووضعوا اشتراطات ومعايير مختلفة لهذين 
collec‏ التفصلين ن ها 
Jb 9‏ الاحتكار الرسعي للسلطة. وضعف التجرية التراكمية eas‏ الشعوب» 
واللبس الواقع بين مفاهيم «السياسة» و«الإدارة» و«الحكم». فقدت المجتمعات 
العربية القنوات الواصلة بين الشعب والحكم» بحيث ازدادت النخب Alpe‏ وازدادت 
الشعوب بعداً عن أدوات الممارسة السلميةء ما دفع بالشباب للعزوف عن المشاركة 
في الشأن العامء أو اللجوء إلى ممارسة العنف السيامي. 
وبعيداً عن محاولات التثقيف الذاتي» والمبادرات الفردية التي يقوم بها الشباب العربي 
2 مرحلة «الربيع العرلي»» يتعين تمكين الشباب من أدوات الممارسة السياسية عبر 
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تنظيم البرامج التدريبية التي تساعدهم على تأسيس مجتمع مدني فاعل والمساهمة 
في تطوير نظم الإدارة والحكم بالوسائل القانونية والمشروعة. 

الشعبية وتمكين الفئة الشبابية من الدخول الآمن للمعترك السيامي خلال العقد 
المقبل لمواجهة المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية. 


ومن أبرز المهارات التي يتعين تطويرهاء ملكة «التحليل السيامي» التي تُعرّف بأنها: 
«عملية بحث وتفسير حدث معين» ومعرفة أسبابه والاحتمالات الممكنة Al‏ وتحديد 
مسار الظواهر السياسية محلياً وعلاقاتها بالمحيط الإقليمي والدوليء وتوقع ما 
سوف تؤول إليه الأحداث في المستقبل» ومعرفة تأثيراته على الواقع». 


ويمكن ملاحظة فارق الأداء بين الكثير من المحللين العرب الذين يتحدثون في وسائل 
الإعلام وفق انطباعات شخصية وآراء عامةء وبين بيوت الخبرة ومراكز الفكر التي 
ازدهرت في الدول المتقدمة»ء وقامت بأدوار مهمة في تحليل السياسات العامة من 
مختلف محاورهاء واعتمادها على مستشارين ومتخصصين في مختلف مناهج 
التحليل التي #هدف في مجملها إلى استكشاف نماذج معرفية (Paradigm)‏ للحدث 
وآليات التعامل معه. 

وتعتمد تلك المؤسسات رقمنة عملية التحليل والمعالجة. وتحويل الآراء والأفكار 
والتصورات الانطباعية إلى مادة علمية قابلة للاختبار والقياس» والتوصل إلى 
مخرجات موضوعية تعطي مسالك حل معتمدة لمتخذي القرارء كما تعمل على 
إعداد أجيال من الخبراء في الممارسة السياسيةء وتمكيهم من الدخول في مجال 
الممارسة السياسية» وذلك من خلال تطوير الفنون والمهارات التالية: 


الأحداث والمتغيرات. 


؟- المتابعة: الهادفة إلى مواكبة التطورات شديدة الديناميكية والتحول والإحاطة 


۳- التخصص: بحيث يتم فرز المحللين 2 شى المجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية. 


-٤‏ الأمانة: عبر تجنيب عملية التحليل محاولة خدمة اتجاه إيديولوجي أو سياسي 
دون one‏ وتفادي محاولات التوجيه المباشر أو غير المباشر. 

ه- الدقة: من خلال الاعتماد غلى المصادر الأولية وتوظيف الأرقام والوثائق» وتفادي 
المعلوفات Atle Lcd!‏ وة 

pl طبر الا تاه عن المبالفة وا وهات مسيفة التوجيه يدف‎ Weg all A 


غير المحايد. 


aad ۷‏ النظرء المتمثل ق القدرة على ربط الأحداث واستخلاص النتائعء والتظر إلى 
ما يمكن أن تؤول dull‏ الأحداث: وعدم الانسياق خلف المؤشرات الموهمة. 


-A‏ الحياد والتجرد من العاطفة: وتجنب الخلط بين المعتقدات والعواطف 
والانتماءات» وبين التحليل الموضوعي للحدث. 

4- تجنب الأحكام المطلقة: والبحث في كافة الاحتمالات الممكنة. وقياس درجة القوة 
في كل احتمال ومدى تأثيره. 


.\- العمق: المتمثل 2 معرفة تفاصيل الأحداث وخلفياتها ودوافعباء دون الاقتصار 
على تحليل مظاهر الحدث. 


-١‏ التنوع: من خلال الإحاطة بمختلف الاحتمالات» والمناقشة الموضوعية التي 
لا تسارع إلى الترجيح دون توفر معطيات يمكن القطع le‏ 


-\Y‏ التزام الأسلوب العلمي: تجنب الأسلوب الإنشائي واللغة العاطفية والأدبية 
الزائدة, واستخدام مصطلحات لها مدلولات واضحة 2 ذهن المتلقي. 
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شكل (YA)‏ مواصفات المحلل السياسي. 
التحليل الاحترافي 
تقوم العملية التحليلية على ثلاثة أسس رئيسة هي: 


أ- المدخلات: وهي المعلومات التي يتم الحصول Lele‏ من SUS‏ استيعاب الخلفية 
التاريخية للحدثء ومعرفة التسلسل الزمني لملابساته وتطوراته. والحصول 
على المصادر الخاصة التي يتميز الباحثون بالقدرة على تحصيلها من خلال باقة 
مصدرية حصرية أو علاقات dole‏ أو مصادر أمنية تخدمهم» والاعتماد على الدور 
الأساسي الذي تضطلع به مراكز الفكر في الحصول على المعلومات من مصادر 
حصرية ومتخصصة لا تتاح للرأي العام, كالمصادر الأمنية والعسكرية والاقتصادية 
والوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية وصناع القرارء بالإضافة إلى الدور الأساسي 
الذي يمكن أن تقوم به دور الأرشيف» فضلاً عن المعلومات التي تقدمها الأجهزة 
المختصة» والتي تعتمد وسائل غير تقليدية في الحصول على المعلومات. كما تعمد 
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بعض المؤسسات البحثية إلى إنشاء شبكات استخبارات (Intelligence)‏ خاصة بها 
وتبيع المعلومات التي تحصل علها للجهات الرسمية والمؤسسات البحثية. 
ب- المعالجة: بخلاف الجهود الفردية والآراء الشخصية التي تستند إلى خلفية الكاتب 
بدلا من خلفية الحدثء تقوم مؤسسات التحليل الاحترافية بمعالجة المعلومات عبر 
إعمال مناهج معتمدة للمعالجةء متبعة الخطوات التالية: 
-١‏ جمع مادة الحدث: لمعرفة بيئته وخاصة ما يتعلق بتاريخ وملابسات وقوعه 
(معطسمء وخلفية القوى الفاعلة «(who)‏ حيث تساعد معرفة أكبر قدر من 
المعلومات عن الفاعل على تحليل البيئة القرارية» وأين وقع الحدث (where)‏ 
إذ إن للموقع تأثير كبير على مسار الأحداث وتفاعلاتها على الصعد المحلية 
والإقليمية والدولية. 
؟- استكشاف ظروف الحدث: وتتضمن استيعاب الإطار العام للحدث بما في 
ذلك قراءة النصوص المتعلقة بهء وفهم ملابساتهء ودوافعه»ء والجهات المتأثرة 
به» والقضايا المحورية والفرعية المتعلقة بهء وخلفيته التاريخية وتطوراتها. 
۳- تحليل المصادر: حيث يتم استبعاد المادة الثانوية. وتجنب الوقوع في فخ 
المعلوماك ا ع و اد de‏ المصيادو الأولية بو تة وهال المادة 
من حيث مستوى النقل وطريقة الصياغة. والبنية المنطقية للخبرء ابتداء من 
الوقائع الجزئية إلى الحدث الكلي. 
-٤‏ البحث عن غاية المصدر: كتقصي الدوافع الكامنة خلف الإعلان عن 
حدث معينء وما هي الرسائل التي ترغب الجهة الفاعلة في إيصالهاء وما هي 
الانطباعات التي تريد إحداثهاء وما الهدف من تسريب Bale‏ مفصلة أو محضر 
اجتماع أو إجراء مقابلة أو اتخاذ قرار واتاحة تفاصيله لوسائل الإعلام. 
5- تحديد العناصر الأساسية للحدث: وقياس أوزانها النسبية. ومعرفة 
ارتباطاتها وتقاطعاتها وتفاعلاتها مع الحدث وتحديد طبيعة تأثرها به سلباً أو 
إيجابا. 
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+- الفجرقة والتمسيصن» pass‏ قصل poliall‏ والعوامل المؤقرة فى الظاهرة 
السياسية وجعل كل عنصر على حدة» وكشف الروابط العضوية (الواقعية) 
والعلاقات القانونية (الاعتبارية) بين تلك العناصر. 

۷-دراسة التفاعلات المحتملة:وفق مختلف مناهج التحليل المعتمدة, وخاصة منها 
«نظريات المباريات» التي تقوم على ساس التحليل الرياضي لحالات تضارب المصالح 
يدق الوصول إل أفهبل الخيارات Sal‏ لابغاة الغرار Gall‏ يؤدى إل Assia‏ 
ا 

۸- تحديد المآلات المفترضة: وفق صيغ متعددة تحلل الظاهرة السياسية من 
كافة أبعادها. 

4- تقديم التوصيات: مع ضرورة استيعاب الاحتمالات المختلفة وعدم الوقوع 
ق التضبحيم أو الجن ga‏ الحدك» وان دف الس ae tall‏ إل تفلي 


جدول :)١4(‏ خطوات المعالجة في التحليل السياسي. 


ماهي تفاصيل الحدث ومكوناته؟ 


وصف الظروف (المحلية والخارجية) المحيطة بالحدث. 
ماه المضادر الي تقلت الحدث وتناولت تفاصيله؟ 


ما الأهداف الدافعة لتركيز المصادر على حدث معين وإلقاء الضوء عليه؟ 


ماهي العناصر الأساسية للحدث وتقاطعاتها مع الأوضاع العامة؟ 
الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحدث. 
ماهي التفاعلات المحتملة التي قد تنشأ عن وقوع الحدث؟ 

ما هي المآلات المفترضة للحدث؟ 


التوصيات. 
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ج- المخرجات: تتميز مؤسسات تحليل السياسيات ودعم القرار بالإنتاج العلعي 
والمعلوماتي الذي يتناسب مع حاجات الدول والمجتمعات.» بحيث يتم تقديم الخيارات 
المتاحةء والتوصيات الناجعة والحلول المبتكرة للتعامل مع حزمة التحديات» ومن 
أبرز أنماط المخرجات التي تعنى بها مؤسسات التحليل: 


-١‏ التحليل العام: توضيح الظواهر السياسية وكشف الارتباط التسلسلي 
للأحداث إلى dole‏ الناس» وعادة ما تخاطب السلطة السياسية الرأي العام عبر 


؟-التحليل المناطقي:تحليل الأحداث المؤثرة على إقليم digas‏ على المستوى المحلي 
والإقليعي والدولي؛ وخاصة فيما يتعلق بشؤون الطاقة أو التطورات العسكرية في 
دولة معينة أو بحدث اقتصادي له انعكاساته على دولة أو إقليم» وتكون دائرة 
الممتمين والمتلقين للمعلومات أضيق وأكثر اختصاصاً. 


۳- التحليل المتخصص: يتزع هذا النمط إلى المزيد من الاحتراف في تلقي المعلومات 
ومعالجتهاء حيث يعتمد المحللون على مصادر حصرية وآليات قياس تكون في 
الغالب رقمية» ويعتمد علما أعضاء السلك الدبلومامي والعاملون في أجهزة الدولة 
دون أن تتاح للعامة. 


£- الال قوق التخسبص:والذى يتعمد عن cilaglatl‏ قير الغليدية وهاه 
قضايا على مستوى الأمن الوطنيء وعادة ماتوكل هذه المممة إلى أقسام متخصصة 
2 أجهزة الأمن الوطني 2 الدولة وترفع تقاريرها إلى جهات سيادية. 


0- التحليل الفوري: يوكل إلى أشخاص لهم باع طويل في مجال التحليل» يتمتعون 
بخلفية واسعة ومتابعة مستمرة لملف معينء مما يمكنهم من تقديم قراءة سريعة 
وتحليل فوري لصناع القرار وخاصة في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأجيلء 
وتتم عملية التحليل من خلال اجتماع خاص أو مكالمة هاتفية أو تقرير موجز 
يستعرض المخاطر وخلفياتها ومآلاتها المحتملة ومقترحات للتعامل معها. 
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1- تحليل المهمة: يُستخدم هذا النمط من التحليل في الملفات التي تتطلب دراسة 
متأنية. حيث يتم تكليف عدد من الخبراء بالحصول على معلومات تفصيلية 
حول مشكلة محددةء وإجراء مختلف التحليلات المتعلقة بها من أبعادها النظرية 
والعمليةء ومن ثم الخروج بتوصيات نوعية ترفد صناع القرارء وتتمخض عنها 
معالجات قابلة للتطبيق بالتجانس مع القدرات والموارد المتوفرة. 


۷ خلية الأزمة: تستخدم خلية الأزمة في الدول التي GLI‏ من اضطرابات 
سياسية وأمنية واجتماعيةء وتضم المسؤولين المعنيين بمعالجة الأزمات الأمنية أو 
العسكرية أو الاقتصادية. حيث يتم عرض المشكلات المستفحلة بصورة جماعيةء 
واستعراض مختلف طرق المعالجة بصورة أفقية تتيح لجميع الأطراف مجال 
المساهمة في «ell‏ مع اعتماد آلية للتواصل بين الأطراف المعنية لدى التنفيذ. 


- تحليل القرار: يتزايد اعتماد الدول المتقدمة على مراكز الفكر لتحديد الخيارات 
المتاحة لاتخاذ القرار السيامي الذي يؤثر على العامةء لأنه يأخذ صفة الإجبارء 
ولا يمكن أن ينفرد به نواب منتخبون لا يملكون الخلفية التخصصية التي تتيح لهم 
إبداء رأي احترافي في مسألة زراعية أو صناعية أو سياسية أو أمنية. ولذلك فإنه 
يتم اللجوء إلى مراكز البحث المتخصصة لرفد صناع القرار بالمعطيات» وبأنماط 
المعالجةء وبالمآلات المفترضةء وبالخيارات المتاحة لصياغة القرارء وفق آليات 
غملية وخطوات قابلة الستفيق: 


۹- البحوث والدراسات: تفضل بعض الجبات نشر التحليلات السياسية كبحوث 
يتم La‏ عبر مراكز الفكر والمجلات العلمية لمخاطبة النخب والمتخصصين عبر 
العالم. خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بحدث سيامي أو عسكري يتطلب Gi‏ 


-٠‏ التحليلات الإخبارية: التي يتم بها عبر برامج وثائقية أو مقابلات مصورة أو في 
صفحات الجرائد» ويشترك فما المفكرون والمعلقون والناطقون باسم الحكومات» 
لافطا صبورة باكورامية عن الخدت يكل أبعادهوعفاضيلة it Les‏ المحتملة وغالبا 


ما تأخذ هذه البرامج صفة «الدعاية السياسية» واستراتيجيات «التأثير على 
الحشود»» ويمكن أن تصل إلى مستوى «البروباغاندا» في بعض الحالات. 


التحليل 
التحليل العام التحليلات 
او الإخبارية 
التحليل 47a‏ البحوث 
المتخصص Pee‏ & واو ااك 
التحليل 
۴ اسيا 
eae‏ 2 & القرار 
الفوري ales‏ الازمة 
dell‏ 


شكل )14( مخرجات التحليل السيامي. 


الدورالأساسى لمراكزالمعلومات 

تمثل «مراكز المعلومات» أهمية إستراتيجية على الصعد الوطنية 3 مرحلة الثورة 
الرقمية. خاصة Gig‏ المعلومات قد تضاعفت بصورة غير مسبوقة في السنوات 
الأطيرق حك لم بعد من المتكق لاف راد معالجناوالتعامل محا دون إظار موسي 
وتُعرّف مراكز المعلومات بأنها: «وحدات تقدم خدمات رفيعة المستوى في موضوعات 
ضيقة ودقيقة». ويطلق عليها كذلك اسم «مراكز تحليل المعلومات»» و«مراكز 
الدعم المعلوماتي». 

وتتميز تلك المراكز عن المكتبات العامة ودور الأرشيف الوطنية بتقديمها خدمات 
متقدمة ق مجالات الحاطة الإخبارية والبست الانعهاق: والترجمة ala gig‏ الأساليت 
المرئية والتقنيات الحديثة في شت المجالات» بالإضافة إلى تقديم الإحصائيات» ورفد 
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الخطط الحكوميةء ورصد التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعيةء 
وتقدم خدمات أكثر تخصصاً في مجالات: التحليل» والضبط الموضوعي» والتصنيف» 
والفهرسة» وتعتمد على باحثين من اختصاصات مختلفة يعملون وفق معايير عالمية. 
ويمكن توصيف اختصاصات مراكز المعلومات فيما يلي: 

«رصدء ودراسة» وتحليلء ومتابعة التطورات الإستراتيجيةء على الصعد المحلية والإقليمية 


000 
الحيوية للدولة بمفہومہا الشاملء ناميا واقتصافيا واجتماعيا وامفيا». 


وبناء على ذلك التعريف فإن أعمالها تتمثل فيما يلي: 


جدول :)٠١(‏ أعمال مركزالمعلومات. 


زعي اللعلوفاك والدراساث والبحوث العلمية ق اجات الأنحة والعيدكرية والامتراتيجية 
والبياسة الدولية: 


متابعة مستجدات الح واصدار تقارير دورية بما يتم جمعه من مادة حول القضايا 


والملفات ذات الاختصاص. 

جمع المادة العلمية وحفظها وفهرستها باستخدام أنظمة الفهرسة ALLS‏ وتوظيف أحدث 
تقنيات حفظ المعلومات, المكتوبة والمرئية والمسموعة والخرائط والصور. 

بث المادة المتعلقة بالدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقةء وإتاحتها للفئات المستفيدة 
من خدمات المركز. 

توفير الدعم المعلوماتي للفئات المستفيدة. ونشر إصدارات دورية بأهم المستجدات المؤثرة على 
المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً 


وغالباً ما يتكون البيكل الإداري لتلك المراكز من ثلاث وحدات رئيسةء تتمثل في: 
-١‏ وحدة الرصد والمتابعة, التي توكل إلها dope‏ إنشاء باقة معلوماتية في مختلف 
المجالات ذات الاختصاص وعلى مستوى عال من ASU!‏ واصدار ملخصات بأهم 
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ما ينشر عن هذه الجهات من bale‏ علمية حول القضايا الإستراتيجية للدولة ol)‏ 
المشروع السياسي)ء وتقدم تقارير دورية بأهم ما ينشر من Bale‏ حول ملفات ساخنة 
أو أحداث طارئة أو مستجدات إلى الجهات التي يرفع المركز تقاريره إلما. 


-Y‏ وحدة التصنيف والأرشفة» التي توكل إلما مهام: إنشاء نظام فبرسة يتوافق مع 
التخصصات الرئيسة للمركزء باستخدام أحد الأنظمة المعتمدة في الأرشفة اليدوبة 
(تصنيف ديوي الهرميء أو التصنيف العشري العالمي الأفقي» أو تصنيف مكتبة 
الكونغرس حسب الأحرف الهجائية)ء وتوظيف أحدث برامج الأرشفة الإلكترونية 
التي تشمل مختلف التقسيمات الفرعية للشؤون السياسية والإستراتيجيةء 
واستلام المادة العلمية من قسم الرصد والمتابعة بصيغها المختلفةء ومن ثم فبرستها 
وحفظها. 


"- وحدة بث المعلومات» التي تتولى مهام: تأسيس وادارة نظام للاستخدام» 
واتاحة دخول الباحثين والمستفيدين للمادة المحفوظة إلكترونياً في شبكة داخلية 
«(Intranet)‏ وتلقي طلبات الحصول على المادة العلميةء وارشاد الجهات المعنية 
بآليات تحقيق الاستفادة الكاملة من المادة المحفوظة في جهاز الدعم المعلوماتيء 


عبر تقديم niles‏ وفهارس بمحتوبات الأرشيف. 


الدعم المعلوماتي 


INFORMATION SUPPORT 


قسم التصنيف والأرشفة 


(Technical Processing) 


قسم الرصد والمتابعة قسم بث المعلومات 
(Dissemination Access) (Collection Development)‏ 


شكل :)٠١(‏ هيكل جهاز الدعم المعلوماتي. 
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الاستشراف السيامي 


تدقع «الغورة الرقمية» وما يضاحها من زادة سكانية وتطون ى وسائل الاقضيال 
والمعلومات» نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بمآلتهاء حيث يتنامى الشعور العام Ob‏ 
المجتمعات العربية مقبلة على تحولات كبيرة» وأنها ستواجه تحديات لم تعهدها من 
قبل» ما يدفعنا للبحث عن آليات احترافية وأدوات قياس جديدة لممارسة عملية 


ارات اا 


ويُعرّف الاستشراف السيامي بأنه: «محاولة استقراء الأحداث المقبلة عبر تحليل 
الواقع وتصور goth!‏ باستخدام أساليب المحاكاة» وصياغة الأنساق والسيناريوهات 
المتعددة من خلال النظر إلى حلقات الزمن الثلاث: الماضيء والحاضرء والمستقبل». 
ولا يمكن القيام هذه العملية من خلال جهود فردية تعتمد على «التخمين»» بل يجب 
أن توكل إلى مؤسسات تنمي لدى منسوبيها ملكات: 


١-«الاستشراف»‏ الذي يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية هي: «المحتمل» و«الممكن» 
و«المفضل». حيث توجد أرقام وقرائن مع قدر معين من اللايقين (Uncertainty)‏ 


ويعمل الباحث على التقليل من عنصر اللايقين للتوصل إلى أدق احتمال ممكن. 


؟- «التخطيط للمستقبل» الذي يقوم على التحضير لمرحلة قادمة وفق سيناريو 
واحد خلال فترة زمنية محددة. 

۳- «التنبؤ» الذي يُعرّف بأنه: «تقدير مستقبلي معتمد على نماذج إحصائية يمكن 
التدليل والبرهنة على تفاصيلها وعمومياتها». 


34 «التوقع» الذي يعرف بأنه: «تقدير مستقبلي معتمد على القدرة الذاتية في تطويع 
البيانات المتسقة بالمحتوى المراد تقديره». 
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وتهدف عملية الاستشراف السياسي إلى توفير معلومات أساسية في المجالات التالية: 
-١‏ توقع المخاطر بمدف تجنها أو التقليل من أثرها. 
-Y‏ رصد الفرص التي يمكن أن تصبح متاحة في المستقبل. 
۳- تحديد القدرات اللازمة لإنجاز أي مسار مستقبلي. 
£- حساب النفقات والمتطلبات المتوقعة في حال اختيار مسار محدد. 
ه- التركيز على عوامل التنمية وتحديد الآليات اللازمة لتحقيقها. 
1- اعتماد سيناريوهات مسبقة الإعداد لمعالجة الحالات الطارئة المحتملة 
والإجراءات المطلوب اتخاذها. 
وتتم عملية الاستشراف وفق الخطوات والمعايير التالية: 
-١‏ تحليل الخلفية التاريخية للظاهرة السياسية. 
؟- توصيف الظروف البيئية الحالية. 
۳- تحديد أهم العوامل أو القوى المحركة لهذه الظروف. 
-٤‏ تقدير الأثر المتوقع لهذه العوامل في المستقبل. 
0- حصر الاحتمالات المتوقع ظهورها على الساحة في الفترة المقبلة. 
"= جمع البيانات والأرقام والمعلومات المتعلقة بالظاهرة السياسية والربط بين 
عناصرها لتحديد الاتجاهات المتوقعة لتطور الحدث. 
۷- وضع سيناريوهات متعددة بهدف التعامل مع النتائج المحتملة للأحداث وسبل 
إدارتها. 
وبعد توفر المعلومات اللازمةء تتم صياغة الأحداث المتوقعة وفق سيناريوهين 
رئيسين هما: 
أ- صنع الأزمة: صياغة أزمة محتملة تنتج عن حدث «poles‏ وافتراض وقوع 
أسوأ الاحتمالات. ومن ثم تحديد آليات التعامل معهاء وكيفية إجبار الأطراف 
المختلفة على القبول بها. 
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ب- مواجهة الأزمة: اقتراح مجموعة إجراءات للتعامل مع النتائج المحتملة للأزمة 
المحتملةء وسبل تسخير الإمكانات لمعالجتهاء وتحديد أسلوب المعالجة. وتوظيف 
الكوادر اللازمة في مختلف المراحل لضمان سلامة الدولة ومؤسساتها. 


جدول (11): خطوات الاستشراف السيامي. 


تحليل الخليفة التاريخية للظاهرة السياسية. 


ARE Pen es 
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تمثل عملية التحليل السيامي الاحترافي الركن الأساس للدولة وللحركات السياسية 
التي تنشد الإصلاح والتغيير الإيجابي للمجتمعات العربية في المرحلة المقبلةء ففي ظل 
التحولات العميقة والتحديات غير المسبوقة, لا بد أن تقوم تلك العملية على بنى 
مؤسسية تُنظّم عملية توفير المدخلات وإتقان المعالجة وتقديم المخرجات وفتح آفاق 
الاستشراف. ولا شك في أنه لم يعد من الممكن معالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة 
عبر اجتبادات بعض الأفراد مهما علت رتبهم العلميةء كما أنه لم يعد من الممكن الركون 
إلى انطباعات بعض المستشارين والخبراء والنخب الضيقة المحيطة بمؤسسات الإدارة 
والحكم في التعامل مع الكم الضخم من المعلومات» والخروج من خلالها بنتائج ملموسة 
على صعيد المجتمع» بل يتطلب ذلك مضاعفة الأدوار المحورية التي تقوم بها مراكز 
الفكر والبحوث والدراسات,. والتي تتبوأ مكانة مهمة في الدول المتقدمةء لكنها لا تحظى 
بالاهتمام أو الدعم المطلوب في البلدان العربية حتى اليوم. 
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)£( 
افا ال السياسية 


«النضج النفسي» و«النضج السياسي» 

يعرف النضع ف علم النفس ceil‏ «القدرة على الاستجابة للبيئة بطريقة مناسبة» 
مكل ذلك ق deat‏ الفرد باشتيعاب الوفت وألكان اللداسون للسلوك: ومعرفة 
متى يتصرف وفقاً لظروف وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه.ء وغالباً ما ترتبط عملية 
النضج بالسنء حيث يحتاج الطفل لمرحلة من الوصاية والإشراف قبل أن يتمكن من 
slag!‏ السياقات الاجسماغية والدينية والعاطفية والقكرية للسلوك areal‏ 
ومن ثم التدرج في كسب مبارات صنع القرار بصورة مستقلة. 

وتضيف التكنولوجيا تعقيدات غير مسبوقة على الأجيال الجديدة فيما يتعلق بمهارات 
التعامل والتفاعل مع الآخرين» حيث تتضاعف الحاجة إلى الاستقلالية في اتخاذ 
القرارات وتحمل تبعاتهاء والتعامل مع الصراعات النفسية والاجتماعية المرتبطة بها. 


واذا Lisi‏ بنظرية ابن خلدون في قياس الدول على نمط حياة البشرء فإنه يمكن 
قياس تعريف «النضج النفسي» على «النضج السيامي» لدى الحركات والجمهوريات 
العربية» خاصة وأنه يقوم على إدراك المرء لواقعه. وتصوره للمكانة التي يجب أن 
يتبوأها في البيئة المحيطة ety‏ وقدرته على إقامة العلاقات والاتصالات الاجتماعية 
المتواوكة” والمثمرة: Lady‏ للمعايير الاتماغية والعقوق. والحدود الشخصية 
للأشخاص الآخرين» وهي شروط أساسية لتحقيق النمو والتقدم والتطور. 


ويتحقق ذلك القياس من خلال «علم النفس الاجتماعي» الذي يعتبر أحد فروع علم 
التفينء وتمق lity‏ مجم أفشيل قات على قيم شتوك الفرد والجماعة :وذلك من 
خلال تحليل الخصائص النفسية للجماعات» وأنماط التفاعل الاجتماعى والتأثيرات 
العبادلية فين بيبا aly‏ أن ا فى وعدة ا من بجموعة 
ين ol ail‏ تروط بيهم LEDC‏ ا جاع وحد كدييية تفافل plore!‏ ادل 
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ولع هذا اللبحت تايل الصفات المميزة المجموعات والحركات السياسية ونس 
علاقاتهاء حيث هيمنت مظاهر التوتر والعنف وضعف النضج المؤسسي بين مختلف 
المجموعات السكانية في بعض الدول العربيةء والذي أفضى بدوره إلى تفشي ظاهرتي 
الانقلابات العسكرية لدى السلطة الحاكمة, والانشقاقات الحزبية على مستوى 
حركات المعارضة. 


انقلابات وانشقاقات 


تعود ظاهرة تأسيس الكيانات الجمهورية العربية إلى النصف الثاني من القرن 
العشرين» فباستثناء الجمهورية العربية السورية التي نالت استقلالها عام ١٤۹٠ء‏ 
تأسست الجمهورية المصرية عام ١١۹٠ء‏ وجمهورية السودان عام ١١۹٠ء‏ والجمهورية 
التونسية عام ١١۹٠ء‏ والجمهورية العراقية عام ۸١۱۹ء‏ وكل من الجمبورية العربية 
اليمنية والجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام ١١۹٠ء‏ وجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية عام ۷١۱۹ء‏ والجمهورية العربية الليبية عام 1579. 


ونظراً لقصر عمر النظم الجمهورية مقارنة بالملكيات العربية التي ظهر معظمها في 
القرن الثامن عشرء'' فإن مؤسسات الحكم قد وقعت ضحية الهيمنة العسكرية, 
حيث أحصت إحدى الدراسات وقوع AST‏ من ٠٠١‏ انقلاباً في العالم العربي منذ 
منتصف القرن العشرين» منها نحو ٠١‏ انقلاباً ناجحاً لتغيير الحكم» وأكثر من ۸٠‏ 
عملية انقلاب فاشلةء وشاب التوتر العلاقات بين هذه الدول منذ السنوات الأول 
للتأسيس» حيث وقعت عدة حروب نتيجة تدخل بعض الدول في شؤون جيرانهاء 
فضلاً عن الصراعات الحدودية وطموحات الهيمنة والتوسع. 

وبحلول عام ٠١7٠١‏ (أي في غضون 10 سنة من التأسيس). lel‏ المنظومة العسكرية 
على وقع الاحتجاجات الشعبية في الجمهوريات العربية باستثناء الجميورية السورية 
التي لا يزال الصراع قائماً فها حتى كتابة هذه السطور. 

)١(‏ تأسس حكم آل الصباح في الكويت عام ١١١٠ء‏ وحكم بني إياس في أبو ظبي عام VEY‏ وآل بوسعيد في 


عمان عام VEE‏ والدولة السعودية الأولى عام ٤٤١٠ء‏ وآل خليفة في البحرين ١۷۸٠ء‏ أما حكم السلالة العلوية 
بالمغرب فقد تأسس عام NUT‏ 
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ومن خلال تتبع نسق التطور السيامي للجمهوريات العربية يمكن ملاحظة عوامل 
الضعف في المظاهر التالية: 

eatin =‏ اللا وهيمعة السك رهن اک 

5 غياب مفاهيم التداول السلعي للسلطة. 

- تدهور العلاقة بين السلطة والمجتمع. 

قرا عم Malaga‏ وااو إل القوة Scandi‏ اعا اة 

- تردي العلاقات بين Soul‏ وتفشي ظاهرة المحاور المتنازعة بدلاً من منظومات 

إنشاء الشراكات الإقليمية» حيث انقسمت الدول العربية منذ السنوات الأول 

لتأسيسها إلى معسكرين متنافسين إحداهما جمهوري والآخر ملكي. 
والآخر ملكي بين الأردن والعراق» إلا أن الكيان الفيدرالي بين المملكتين الماشميتين 
امار في غضون خمسة أشهر إثر انقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق في شهر يوليو 
شير سبتمبر NAVY‏ 


وعلى الرغم من قيام نظامين انقلابيين بعثيين في سوريا )١1177(‏ والعراق (VATA)‏ 
cs! YI‏ انعد اة قد بغت العلافة بين الندلظتين Go‏ امار حكم البعت ن العراق 
عام Ney‏ 


ولم تكن جماعات وأحزاب المعارضة أحسن حالاً من السلطات الحاكمة» حيث 
هيمنت الصراعات البينية والانشقاقات الداخلية في تلك الأحزاب التي فشلت في 
تشكيل بدائل سياسية ناضجة عن النظم الانقلابية. 

ويزخر عقد الستينيات من القرن الماضي بسلسلة ضخمة من الانشقاقات الحزبيةء 
ففي العراق عصفت الخلافات بالأحزاب الرئيسية كالحزب الشيوعي» وحزب البعث 
العربي الاشتراكي» والحزب الديمقراطي الكردستاني» وتفشت ظاهرة الانشقاقات 
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في صفوف تلك الأحزاب خلال الفترة ٤٦۱۹1۷-۱۹ء»‏ حيث خرج من عباءة 
«الحزب الشيوعي» العراقي: «حزب اليسار الشيوعي العراقي». و«الحزب الشيوعي 
العمالي العراقي». وخرج من «الحزب الديمقراطي الكردستاني»: «الاتحاد الوطني 
الكردستاني»» ثم انشقت عن الأخير مجموعتان هما «حركة التغيير». و«التحالف 
من أجل الديمقراطية والعدالة»» ووقع «حزب البعث» في دوامة صراعات إيديولوجية 
وتصفيات Arges‏ كما تعرض «حزب الدعوة الإسلامي» لانشقاق بين فئتي أصحاب 
العمائم و«الأفندية». 


ولم يكن حظ الأحزاب السورية أوفر من الأحزاب العراقية» حيث انقسم «الحزب 
الشيوعي» إلى أجنحة أبرزهاء «جناح وصال Klass‏ و«جناح يوسف فيصل». 
وانقسمت «الجبهة الاشتراكية» إلى عدة تيارات أبرزهاء «حزب الاتحاد الاشتراكي»» 
و«الحزب الوحدوي الأشتراي» .و«الحزب الاشتراي». و«الحزب الوحدوي الاشتراي 
الديمقراطي» المنشق أصلاً عن «الوحدوبين الاشتراكيين». فضلاً عن ظهور «حزب 
الوحدة العربية «bl dott!‏ و«حزب العهد الوطني». 


وانقسم «الإخوان المسلمون» في سوريا على أسس مناطقيةء بحيث باتت الكتل 
المنقسمة تنسب إلى المدن التابعة لها مثل: «إخوان دمشق». و«إخوان b>‏ 
و«إخوان حماة». وتجلت الظاهرة الانقسامية بصورة أوضح في «حزب البعث» الذي 
انشقت die‏ مجموعة: «عبد alll‏ الريماوي» في الأردن عام VAT.‏ ومجموعتي «صالح 
السعدي» و«فؤاد الركابي» في العراق» وأكرم الحوراني الذي استقل بحزبه الاشتراي 
عام ١١۱۹ء‏ وما لبث أن تحول الحزب في مرحلة ما بعد انقلاب 1177 إلى أجنحة 
وتكتلات أبرزها مجموعاتء «رياض «SOU!‏ و«أمين الحافظ». و«صلاح جديد» 
فضلاً عن الصراع بين القيادتين: «القومية» و«القطرية»ء والتصفيات التي أودت 
بمعظم أعضاء اللجنة العسكرية ودفعت قادة الحزب مثل ميشيل عفلق» وصلاح 
الدين البيطار» ومنصور الأطرش» ومحمد عمران للفرار من سوريا. 

وعلى النسق نفسه» شهدت الحياة الحزبية المصرية سلسلة من الانقسامات»ء 


وخاصة منها في صفوف «التيار الاشتراكي» الذي عانى من عدة انشقاقات أبرزها: 


\VA 


انشقاق «حزب العمل الاشتراي» (۱۹۸۹)ء والحركة الناصرية التي عانت من الحالة 
الانقسامية في تسعينات القرن الماضيء بالإضافة إلى حزب التجمع الوحدوي» وحزب 
الدستورء وحزب الوفد الليبرالي» وجماعة الإخوان المسلمين وحزب المصريين الأحرار 
ans‏ من ازاب Sl‏ .يريك كا Gated‏ الاتقساعية كيسيلة وحبية لحت 
الخلافات الداخلية. 


ولا تخرج أحزاب المعارضة في الجمهوريات العربية الأخرى عن هذا السياق» حيث 
يمكن سرد العديد من نماذج الأحزاب التي قامت لمحاربة استبداد السلطةء لكنها 
وقعت فيما وقعت الأحزاب الحاكمة من الفردية والتسلط والفساد» وعصفت 
بها عواملء الطائفية والمناطقية والعشائرية. نظراً لضعف البناء الفكري وهيمنة 
عصبويات ما دون الدولة في مرحلة التشكل السياسي 


وبالإضافة إلى تفشي الانقلابات في السلطة والانشقاقات بين أحزاب المعارضةء ساد 
التوتر بصورة ة كبيرة بين العسكريين ول > وبين مؤسسات السلطة والمجتمع. 


بحيث تحولت النخب إلى فئات معزولة تة تقتسم الثروات والنفوذ فيما بينهاء وأدى 
ذلك إلى انهيارها على وقع الاحتجاجات الشعبية 3 العقد الثاني من الألفية. 
نهاية مفهوم «الصراع الصفري» 


بالإضافة إلى الصراعات الداخلية والتوتر الإقليعي» مثل العالم العربي خلال القرن 
الماضي حلبة صراع دولية تنافست فما الشيوعية والرأسمالية للاستحواذ على 
النظم الحاكمةء وتدخلت العديد من الدول الغربية في تلك الصراعات التي امتدت 
من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت MeN‏ 


2)191/0-1955( أبرز الصراعات العربية: الحرب الأهلية في اليمن (1970-19757)» وثورة ظفار في عمان‎ )١( 
“VAY +) و«أيلول الأسود»‎ (VAVY) والحرب الأهلية اللبنانية (٥۱۹۹۰-۱۹۷)ء والمناوشات بين مصر وليبيا‎ 
وحرب الخليج‎ (NAME) 9 )١11857( وحرب الخليج الأولى (1188-1980).: والحرب الأهلية في اليمن‎ .) ١ 
والغزو الأمريكي‎ (VAVT-VATY-VAEA) الثانية (۱۹۹۱-۱۹۹۰)» فضلاً عن الحروب الثلاثة بين العرب وإسرائيل‎ 
والتدخل الرومي في سوريا (١٠٠١٠-٠۲٠۲)ء والعمليات العسكرية الناتجة عن الربيع العربي»‎ )3٠٠١7( للعراق‎ 
.)۲۰۲۰( تعب ال( (۲۰۲۰-۲۰۱۰). والحرب في ليبيا‎ 


1۷٩۹ 


واستغلت إيران حالة التشظي العربي لتنشئ بدورها منظومة من الجماعات 
ودمشق وبيروت وصنعاء وغيرها من المدن والبلدات العربية التي وقعت ضحية 


aye ge ضراع‎ 


إلا أن التوقعات المستقبلية للعقد المقبل تشير إلى تقلص شهية القوى الإقليمية 
والدولية في شن المزيد من الحروب في المنطقةء ففي مقابل سقوط الإمبراطوريات 
العثمانية والهنغارية والبروسية وهزيمة الفاشية والشيوعية في القرن العشرين» 
يُعتقد أن مفهوم «الصراع الصفري» الذي يتم من خلاله استئصال الخصم 
والقضاء عليه بالكلية قد آل إلى الزوال في القرن الحادي والعشرين» وذلك نتيجة 
عجز القوى الكبرى عن تحقيق انتصارات ائية في حروب الألفية» فيما تستمر 
القوى المهزومة بشن عمليات استنزافية تمتد لسنوات طويلة. 


وعلى الرغم من استخدام القوة المدمرة, والأسلحة التي لم يُعرف لها مثيل في التاريخ 
البشري في معارك القرن الحادي والعشرين. وخاصة في أفغانستان )٠٠١١(‏ والعراق 
9 إلا أن الولايات المتهدة لا تزال تفاوخن طالبان يدف العوضل إل اتفاق 
حول الوضع النهائي عقب مرور VA‏ عاماً من غزو أفغانستان. ولا يزال الوضع الأمني 
والسيامي في العراق متردياً عقب مرور أكثر من ٠١‏ عاماً على الغزو الأمريكي. علماً 
ob‏ الولايات المتحدة أنفقت نحو ١,1‏ ترليون دولارٍ من ميزانيتها على حربي أفغانستان 
والعراق. 

وتستمر معضلة تحقيق أمن الممرات المائية في تشكيل المبدد الأمني الأكبر في الخليج 
العربي عقب انقضاء AST‏ من ۲۸ Lele‏ على نهاية حرب الخليج الأولى (۱۹۹۱). 
وينتشر اسم «الحرب الطويلة» للإشارة إلى الحرب على الإرهاب» والتي لا تزال قاصرة 
دون تحقيق أهدافها على الرغم من إنفاق واشنطن نحو 1 ترليون دولارٍ في محاربة 
الجماعات الإرهابية عبر العالم خلال السنوات السبعة عشر الماضية دون التمكن 
من إعلان النصر علما. 


\A. 


وإذا أضفنا التكلفة العالية للربيع العربيء الذي تقدر خسائره بنحو: ترليون دولار, 
وإزهاق أرواح أكثر من مليون نسمةء وتشريد نحو Cigale YO‏ مدنيء فإن المشكلة 
لا تكمن في التكلفة العالية للحروب الحديثة فحسب. وإنما في استدامة الأزمات 
التاتجة عن الوب وعدم القدرة le‏ حسما إذ شير الدراسات ALD‏ رافية إل 
أنه لم يعد من الممكن كسب أية حرب مستقبلية نظراً لتعقد المشهد الدولي وتداخل 
أطراف الصراعء بل يُتوقع أن ads‏ العبء الأكبر في المرحلة المقبلة على الجماعات 
ما دون الدولة من ميلشيات طائفية وعشائرية واثنية لخوض الصراعات نيابة 
عن الدول التي ستنأى بنفسها عن خوض الحروب وتكتفي بتوفير التمويل لتلك 
الجماعغات المتضارعة 


وبالنظر إلى تردي المؤسسات العسكريةء فإنه من المتوقع أن يتحول الصراع من 
الحروب بين الجيوش النظامية (الحروب المتماثلة) إلى الحروب بين المجموعات 
السكانية (الحروب اللامتماثلة). والتي ستعتمد بصورة أساسية على المواجهات 
المباشرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة دون اللجوء إلى الأسلحة الثقيلة والدفاعات 
الجوية» في حين ستقتصر الدول الكبرى على نشر منظومات الردع وتقنيات 
التشويش والطائرات المسيرة في شن عمليات محدودة دون الرغبة في شن المزيد من 
الحروب. 

وعلى الرغم من تلك التوقعات الاقتصادية والسياسية القاتمة للعقد الثالث من 
الألفيةء إلا أن ظاهرة الصراع البيني في المجتمعات في المنطقة آيلة للزوال» في ظل 
فقدان الرغبة لدى الأجيال الجديدة في خوض المزيد من الحروب» حيث تشتكي 
معظم الميلشيات من تسرب عناصرها وإيثارهم الهجرة بأهلهم من مواطن الصراع 


إل متاطق $51 Leal‏ 
إدارة البيئة السياسية 


في Ub‏ التحولات الكبرى المتمثلة في: الزيادة السكانيةء وثورة الاتصالاتء. وتغير 
salad! J gel! Laas‏ وعفن على القوئ السياسية أن تعمل jaja le‏ قدرانيا 
واستخدام cilgal‏ مغايزة Ullal‏ الى ساد العمل ماق ccapdeall yall‏ ومن Spal‏ 


\A\ 


الممارات التي يتعين استحداثهاء فنون إدارة البيئة السياسية من خلال أربعة محاور 
رئيسة هي: 
-١‏ البينة الداخلية: وذلك من خلال تحديث القاعدة الفكرية فيما يعزز التعددية 
ويحترم التنوع داخل إطار المؤسسة. ووضع خطط إستراتيجية تتميز بالمرونة 
والمعاصرةء فضلاً عن تحديث الهياكل التنظيمية: وإدارة الموارد البشرية فيما يعزز 
التمثيل الشبابي» ويضمن تداول المناصب القيادية بدلا من احتكارها. 
؟- البيئة الخارجية: والتي تمدف إلى تحقيق المواءمة بين المشروع السيامي وبين 
للتعامل مع الحاضنة الشعبية, وتحديد أنماط العلاقة مع مختلف أطراف السلطة 
السياسية وال سات الاقتضادية الى وتر بدورفا غان sell‏ المتيابي. 
۳- إدارة العلاقة بين البيئتين الداخلية والخارجية: تواجه المشاريع السياسية 
تحديات ومخاطر تتعلق بإمكانية تحالف بعض القوى السياسية ضدهاء أو تغير 
مزاج بعض أطراف السلطة تجاههاء أو إمكانية إبرام صفقات جانبية بين بعض 
القوى السياسية ما يفضي بدوره إلى عزل الحركة أو إضعافهاء ولتجنب ذلك فإنه 
يتعين على المنظمة أن تمنع فرص قيام تكتلات مضادة عبر صياغة شبكة من 
العلاقات ضمن الدوائر التالية: 

١-السلطة‏ التنفيذية. 

۲- السلطة التشريعية. 

-٤‏ القوى المجتمعية. 

ه- القوى الاقتصادية. 

5- القوى المخالفة محلياً. 


۷ القوى المؤيدة محلياً. 


\AY 


gyal -A‏ المجالقة target! le‏ الدول. 
5- القوى الصديقة على الصعيد الدولي. 
١٠-فمط‏ التفاعلات الإقليمية والدولية مع الكيان Glog!‏ 
£- صياغة سلم للعلاقات: وذلك من خلال تحديد نمط العلاقة مع المحيط؛ عبر 
إعمال تطبيقات نظريات المباربات وإدارة «سلم العلاقات» في إطارين: إيجابي وسلبيء 
بحيث يتم التدرج في المستوبات الإيجابية على النحو التالي: 


شكل )1( سلم العلاقات. 


ويمكن وضع إستراتيجية لإدارة العلاقات في البيئة المحيطة للمشروع وفق الجدول 
التالي: 


\AY 


جدول (17): إستراتيجية إدارة البيئة السياسية. 


ويتمثل المدف الأسدى لعملية «إدارة البيئة السياسية» في تحقيق تموضع مركزي للمنظمة 
في الساحة السياسيةء وتفادي اللجوء إلى ممارسات العنف أو الوقوع ضحية لهاء وإدارة 
العلاقات والتسالفات يظرق تفتح مجال الممارسة السياسية السلمية الناضجة وتجنب 
سلوكيات: العنف» والانقساميةء والرفض. والعدائية» والمعارك المفتوحة, والتصفية, 
والأفغيال:وغيرها من الممارسات السلبية الى تمشت ن الحفية Aol‏ 


البيئة الداخلية للمشروع: 
(القاعدة الفكرية. الخطة 


الإستراتيجية. اليكل 
التنظيمي. الموارد) 


إدارة العلاقات العامة سلم العلاقات: في 
فيما يتو افق مع البيئة إدارة البيئة إطارين: إيجابي وسلبيء 
الداخلية والخارجية المحيطة بحيث يتم التدرج في 
للمشروع بالمشروع المستويات الإيجابية 
والإيجابية 


البيئة الخارجية للمشروع: 
(فئات المجتمع» قطاع المستفيدين, 


الحاضنة الشعبية. السلطة 
السياسية: التطورات الاقتصاديةء 
القوى الخارجية) 


شكل (VY)‏ إدارة البيئة المحيطة بالمشروع. 


1A٤ 


مقتضيات إصلاح البيئة السياسية 

لا شك في أن المحددات التي وضعتها بعض المدارس المعاصرة للعملية السياسية مثل: 
«الوصول إلى السلطة والبقاء فيها لأطول فترة ممكنة». قد حولت العمل السيامي 
إلى صراع تضاد Gre‏ وأفرزت أجيالاً من الانتهازيين الذين يغلبون الوصولية على 
المبدأء ويضحون بكافة المثل والقيم 3 سبيل البقاء 3 السلطة. 


ونتيجة لذلك فقد تحول المشهد السيامي إلى ساحة صراع دموي» وحروب أهليةء 
وانتياكات واسعة»ء يتمثل الهدف الأسدى فما بضمان clay‏ الحاكم في السلطة لأطول 
فترة ممكنةء فقد استمر حكم آل الأسد نحو ٠.‏ عاماً في سوريا لكن بتكلفة بشرية 
هائلة شملت ملايين القتلى والجرحى والممجرين. وبقي pore‏ القذافي £Y‏ عاماً في 
السلطة بليبيا لكن الخسائر كانت باهظة على الصعد الاقتصادية والإنسانيةء 
وكذلك الحال بالنسبة لعلي عبد الله صالح في اليمن (Lele ١(‏ وعمر البشير في 
السودان ٠١(‏ عاماً)ء وزين العابدين بن علي في تونس YY)‏ عاماً). وحسني مبارك في 
مصر (Lele T+)‏ وعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر (ble ٠١(‏ حيث نجح هؤلاء 
القادة العسكريون في البقاء لفترات طويلةء لكن التاريخ سجل حقبتهم على Lal‏ 
الأسوأ في تاريخ بلدائهم من حيث الفساد والدموية والاستبداد. 


ويتطلب الإصلاح السيامي في العالم العربي استحداث آليات لم يكن معترفاً بها في 
مرحلة الاستبداد» وتتضمن: التعدديةء والتنوع» والمنافسة المشروعة, والتداول 
السلميء وضمان الحقوق المتساوية في الترشيح والانتخاب والتصويت» وتحييد 
المؤوسسة العسكرية عن العمل السياميء وإنشاء قنوات للمشاركة الشبابية لتفادي 
لجوتهم إلى العنف الناتج عن انسداد الأفق السيامي. 

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد البيئة القانونية للممارسة السليمة»ء ومنع احتكار 
السلطة والتحكم بمسارات المجتمع؛ وذلك من خلال سن قوانين تجعل العمل 
السياسي حرفة متاحة للجميع وتضمن تمكنهم من مزاولتهاء وانشاء مؤسّسات 
ومعاهد للتدريب والتأهيل في شتى مجالات: الدبلوماسية, والإدارة العامةء والتشريعء 


1۸٥ 


مستقلة عن الإدارة التنفيذية. 


ويكمن الهدف الأسمى للعملية السياسية في العالم العربي اليوم في معالجة 
الانحراف السيامي» وإنشاء منظومة شاملة تقوم على أسس صحيحة:. إذ إن أغلب 
الإخفاقات التي وقعت في «ديمقراطيات» ما بعد «الربيع العربي» تمثلت في الاكتفاء 
بإسقاط النظام الاستبدادي دون التمكن من إصلاح المنظومة السياسيةء ما أدى 
إلى استعادة العسكر هيمنتهم في مصر والجزائر والسودان» واندلاع الحرب الأهلية 
في ليبيا واليمن» وتغول الميلشيات الطائفية العابرة للحدود في العراق ولبنان» فضلاً 
عن انسداد آفاق الحسم في سوريا. 


شكل (۲۳): إصلاح البيئة السياسية. 


E5‏ ظل الانحراف المفاهيمي والمعياري bills‏ 3 العملية السياسيةء تتضاءل 
القدرة على إصلاح الظاهرة السياسية من خلال الاعتماد على العمل الحزبيء إذ إن 


الملا 


الأحزاب المدنية لا تملك القدرة على العمل بصورة سليمة في ظل استحواذ الميلشيات 
شبه العسكرية على العمل السياميء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «حزب اللّه» 
في old‏ و«حزب الدعوة» و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» و«التيار الصدري»» 
و«الحشد الشعبي». و«البيشمرغة» في العراق» و«حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردستاني» في سورياء و«الحوثيون» في اليمنء و«الجنجويد» في السودانء وغيرها 
من الميلشيات المسلحة التي ينخرط بعضها في الممارسة السياسية كأحزاب مدنيةء 
ويستحوذون على المناصب العليا في الدولة على الرغم من كونهم تشكيلات مسلحة 
يصعب منافستهم من خلال العمل المدني. 


وتتضاعف أزمة العمل المدني جراء دعم بعض الحكومات «الليبرالية- الديمقراطية» 
الغربية لتلك الجماعات المسلحة» وتوفير التمويل والتسليح والتدريب والتأهيل 
لكوادرها على الرغم من تصنيف بعضها دولياً على قوائم الإرهاب» ما يمثل تناقضاً 
صارخاً مع القيم الليبرالية والديمقراطية على حد سواء. 


ولا يعني ذلك ترك الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو العزوف عن العمل من خلالهاء 
ولكن يتعين قبل ذلك تشييد مؤسسات مرجعية تؤمن بالممارسة المدنية السلمية 
في المشهد السيامي وتمنع حصر المشروع الوطني في جماعات مسلحة وميلشيات 
متنافرة لا تتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة» فضلاً عن ضرورة تطهير 
العملية السياسية في العالم العربي من مظاهر اللجوء إلى القوة المسلحة في الممارسة 
السياسية 


وتعتمد إدارة البيئة السياسية بصورة أساسية على مستوى نضج الدولة والمجتمع: 
إذ لا يمكن تصور قيام الحزب الحاكم في الدول الغربية بقتل معارضيه»ء أو بحظر 
of eal dallall Gli‏ الوم joan‏ المجفمع Gull‏ ق السجون وتعطيل الخرياك 
الغامة كما last! leas‏ المسكرية العربية ق celal‏ وذلك كن last!‏ السياسية 
الفا قد رضت إل alee‏ من الحطيج التي يسح لبا بالعامل مع الظاهرة 
السياسية بال السلمية والتناقين اللشترة دون الحاجة إل ممارسة القع ds‏ 
المعارضين. 


\AY 


وقد عانت الجمهوريات العربية طوال القرن الماضي من عاملين خطيرين أثّرا بصورة 


-١‏ التشوهات التي شابت النظم الجمهورية في مرحلة التشكيلء وما رافقها 
من خلافات بينية وصراعات حدودية وتدهور في إدارة الشؤون الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية. 
؟- تدهور مستوى الوعي المجتمعي في الدول العربيةء ففي عام ١1177١‏ بلغت نسبة 
الأمية في العالم العربي نحو ALL ٠١‏ وانعكس تفشي الأمية وضعف الوعي 
على النخب السياسية التي لم تكن قد نضجت بعدء إذ إن ثقافة أغلب الحكام 
الانقلابيين والمحيطين بهم كانت متردية بصورة كبيرة. 
ولا شك في أن تنامي الوعي المتزامن مع الزيادة السكانية والثورة الرقمية سيحدث 
متغيرات كبرى على مستوى البيئة السياسية والعلاقات المجتمعية, إلا أن إصلاح 
البيئة السياسية العربية يتطلب توفر مهارات لدى الأجيال الجديدة تُمكتهم من 
معالجة تشوهات الحقبة الماضية Diels‏ العلاقات المجتمعية التي تضررت بصورة 
بالغة نتيجة انهيار المنظومة الجمهورية واضمحلال الحكم المركزي. 


)١(‏ انخفضت نسبة الأمية عام ١٠١۲م‏ إلى ١9‏ بالمئة من إجمالي عدد سكان العالم العربي وفق إحصائيات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو». 


مما 


(0) 
Pee ener 


الظاهرة الترامبية 


في حملته الانتخابية المثيرة للجدل (١٠١۲م)»‏ استعرض دونالد ترامب جمعاً من 
مؤيديه قائلاً: 


«هذا عدد كبير... الآلاف منكم يتجمعونء بخلاف جميع التوقعات... لم ii‏ تجمعاً 
مثل هذا من قبل». 


لكن الحقيقة هي أن الجموع التي تبجح بها ترامب آنذاك جاءت تلبي دعوة شركة 
علاقات dole‏ تعبدت بدفع .5 دولاراً لكل شخص يتجمہر أمام برجه» وأعطهم 
الشعارات الانتخابيةء ولقنتهم العبارات التي يجب أن يرددوها أثناء خطابه حول 
حاجة الولايات المتحدة إلى قيادة Sate‏ 


لم يطل اعتماد ترامب على شراء المؤيدين بعد AUS‏ بل نصحه المحيطون به 
للاتجاه نحو شبكات التواصل الاجتماعي» والاعتماد على القاعدة الجماهيرية 
لليمين الأمريكي» والاستعانة بمشاهير في عالم التواصل الاجتماعي لترداد شعاراته 
الانتخابية واطلاق عبارات التأييد لمفهوم اختيار قيادة جديدة للولايات المتحدة. 
وبالفعل» خاض Gols‏ حملته الرئاسة في منأى عن القاعدة الشعبية للحزب 
الجمهوري» مستنداً إلى القاعدة «الشعبوية» ذات التوجه اليميني المناهض للهجرة 
وللأقليات الإثنية. 


(1) Henry Timmes and Jeremy Hiemans (2018) New Power How it's changing the 21st century 


and why you need to know, p. 166 
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وعلى إثر تنصيبه الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ٠١(‏ يناير 
27). شرع عدد من المحللين في تفسير «ظاهرة ترامب» التي كشفت عن متغيرات 
كبيرة في بنية المجتمع الأمريكي. حيث استطاع الرئيس الجديد أن يعبر عن حالة 
LEN peal‏ الى ges Seed jah‏ من CSUN‏ من اليكنء والذكون 
والطبقة الوسطىء وغيرهم من الفئات التي كانت تشعر بأنها تعيش حالة من 
الحرمان والتهميش من قبل كلا الحزبين» الديمقراطي والجمهوريء ما يعني أن 
السياسية الأمريكية قد انحرفت من مؤسساتها التقليدية نحو الشعبوية» وأن 
زد اله مر olga‏ ق Udall‏ كوت من ااج إذا لم Nagas‏ ع 
قاعدتهما بشكل كامل وجذري. 


ولعل أبرز ما كشفته «ظاهرة ترامب» هو ضعف المؤسسات السياسية والإعلامية في 
الولايات المتحدة. وعجزها عن مخاطبة الجماهير» حيث فرض ترامب نفسه كزعيم 
شعبوي يتمتع بالثراء والشهرةء ولجأ إلى أدوات «الكاريزما» والخطاب «الديماغوجي» 
الشعبي» مستخدماً قنوات الشهرة الإعلامية. 


وأمعن ترامب في إضعاف الحزب الجمهوري الذي كان يعاني من انقسامات كبيرة, 
عبر استبعاد رموزه من فريقه» والاستعانة بفريق من مشاهير الإعلام اليميني» ومن 
أعضاء عائلته» وجماعات المصالح الخاصة المتنوعة. حيث BAS‏ الباحث الأمريكي 
نيال فيرغسون أن ترامب كان يعتمد على شبكة ضخمة من نحو ١6٠١‏ مؤسسة 
وشخصية متحالفة معه في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية بالولايات 
المتحدةء!' ودفعه ذلك للاتجاه نحو قطاع التلفزيون والإعلام الرقعي» حيث يسود 
الاعتقاد أن ترامب قد ينشئ في المستقبل حركة سياسية خاصة به» مستنداً إلى 
قاعدة البيانات الضخمة التي جمعبا من أنصاره ومؤيديه. 


(1) Niall Ferguson (2018) The Square and the Tower Networks and Power, from the Freema- 
sons to Facebook, p. 405 
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التوظيف السلبي للإعلام الاجتماعي 
ق هذه cll‏ كانت السلطات السياسية ف آلعالم yall‏ تعمل de‏ اختراق 
الشبكات الاجتماعية من خلال توظيف «البروباغاندا» السياسية» والتي تُعرّف بأنها: 
cult ape»‏ دافم لإتشاء of‏ سنياعة thet Ghani‏ على العلذقات العامة لأس دة 
أو مجموعة أو فكرة»» ويتم من خلالها نشر المعلومات بطريقة موجهة وأحادية 
المنظورء وإرسال مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التآثير على آراء أو سلوك AST‏ 
عدد من الأشخاص. 


كما وظفت بعض مؤسسات الإعلام الرسمية العربية في العقد الثاني من الألفية 
تقنيات التأثير على الحشود لشن حرب نفسية على خصومها عبر الاستعمال 
المخطط والممنهج leu‏ واللجوء إلى مختلف الأساليب النفسية في معارك 
تحمل Glow‏ متعددة أبرزها: «حرب الأفكار». و«الحرب الإيديولوجية» و«الحرب 
العقائدية». و«حرب الأعصاب»» وذلك من خلال شن هجوم عنيف على المخالفين 
لتشويه سمعتهم وإضعاف تأثيرهم على الجماهير. 


وتوصف «البروباغاندا» Leb‏ مضادة للموضوعية في تقديم المعلوماتء إذ إنها 
تعتمد على بث معلومات ناقصة أو كاذبة للتأثير على المجتمعء ومن أهم أساليما: 
القولبة والتنميط. وتسمية الأشياء بغير مسمياتهاء واطلاق الشعارات» والتكرارء 
والاستفادة من الشخصيات اللامعةء والمجوم الشخصي على الخصوم بدلا من 
مناقشة الأفكارء واثارة الغرائز وادعاء إشباعها (مثل الحب» والكره» والحقدء 
والعداوة) وتصريفها بطريقة مغايرة للقيم المعتبرة. 


ويمكن تفصيل أبرز تقنيات «البروباغاندا» الموجهة فيما يلي: 
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إطلاق إطلاق الترويج 


الأحكام ل ال SS‏ ىف aw‏ 
Ul‏ بالنصر الانضمام العوام 
: المحتم إل تسن 
eae‏ تقديم تشويه إطلاق الشعارات 
E‏ دو اختيارين =e‏ الخصم سڪ والتعبيرات 
لنصر E‏ .1 والألفاظ البراقة 
الف ان ا إطلاق me‏ 
الت ج وا حم الشعارات سک النصوص 
aa‏ 5 دك 


شكل :)۲٤(‏ تقنيات البروباغاندا. 


وفي ظل الخبرات التي راكمتها بعض الحكومات العربية في التأثير على الحشودء لم 
تتمكن القوى المجتمعية الجديدةء المندفعة د شت بشتى الاتجاهات. من الارتقاء — 
إلى بروز ظواهر سلبية خلال الفترة: 5١70-70١١‏ أبرزها: 

-١‏ تنامي المجال العام (public sphere)‏ خارج الإطار الرسمي» حيث تعاني الصحافة 


الورقية من الاضمحلالء والقنوات الفضائية الرسمية من منافسة القطاع «goles!‏ 
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إضافة إلى استحواذ العالم الافتراضي على الاهتمام الشعبي في تبادل الأخبار 
والمعلومات والتفاعل والحشد والتعبير الحر. 


؟- تزايد مظاهر الفوضى والانقسامية 3 المجتمع» ونشتت الخطاب الإعلامي بصورة 
غير مميوقةء وخامبة ف وسائل اترا صل الافتماض شي قتصارة الاف الح ارات 


ما ولاك all alla a,‏ من قبل اد Aya ade‏ ات ف لجال 
العام» وأصبحت تمتلك القدرة على مخاطبة الجموع» مستفيدة من التمويل الرسمي 
الذى شغليت بدديكياف إل ذلك tgs‏ قوق العلو والتشدد مان اقم نحي 
أت ا عه وروق ات وا ميل Wes‏ الجناهين 


٤-الاختراق‏ الرسعي للمجال العام حيث تعاملت العديد من الدول مع ظاهرة توسع 
الخطاب الشعبي في المجال العام على Gyo» lel‏ سيبرانية» تستهدف وجودهاء 


5- فشل الشعوب في التوافق على خطاب وطني جامع» وتفشي الظاهرة العشوائية 
نتيجة تنامي رغبة الأجيال الناشئة بالمشاركة في الشأن العام دون ضوابطء وعدم 
قدرة القوى السياسية على مواكبة ذلك التفاعل الضخم. 


)١(‏ في ۱۳ نوفمبر ۰۲۰۱۹ أعلنت إدارة «فيس بوك» أنها حذفت 0,8 مليار حساب مزّف حت تاريخه في عام 
19 وذلك في مؤشر إلى الجهود المستمرة التي ثبذل على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التلاعب 
والتضليلء وتعتقد إدارة «فيس بوك» أن نسبة الحسابات المزتفة» وهي التي يدّعي فما أحدهم أنه شخص أو 
جبة لا وجود لهاء بلغت نحو خمسة بالمئة من المعدّل الشهري لمستخدمها الناشطين خلال الفصلين الثاني 
والثالث من العام ۲١٠۹‏ واستثمرت شبكة التواصل الاجتماعي مبالغ كبيرة لرصد حسابات مصممة لخداع 
الناس حول مصدر المعلومات وحذفباء وتحديداً عنما تنتشر المعلومات في إطار حملات منسّقة مع أجندات 
سياسية أو اجتهاهية 

https://www.ktvz.com/news/national-world/facebook-has-shut-down-54-billion-fake- 


accounts-this-year/1141882802 
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مہارات التأثيرفي الحشود 

وفي مقابل اضمحلال الدور السيامي لوسائل الإعلام التقليديةء يتوقع أن تحتدم 
معركة كسب العقول والقلوب على الإعلام الرقعيء وستكون الغلبة فما لمن يملك 
مهارات «التأثير في الحشود» «(Crowd manipulation)‏ والتي تُعرّف بأنها:«الاستخدام 
saad!‏ للفعنيات البنية على مياد غلم تفن الحشوة للمشاكة: والعسكم. أو 
التأثير على رغبات الجماهير من أجل توجيه سلوكهم نحو اتخاذ إجراءات محددة»» 
كدت البنلظات السيياشية ببناف الميطة على ag ted)‏ كايا ونا من 
القيام بأعمال جامحة وغير مشروعة مثل أعمال الشغب والنهب. 


وني ظل تدهور الخطاب الرسمي في الجمبوريات المتداعية, تظهر حاجة ملحة لتوفير 
بدائل ناضجة تتقن فنون مخاطبة الجماهيرء وتوجيه الشباب للعمل على استعادة 
اللحمة الوطنية ورأب الصدوع المجتمعية التي أحدثتها فترة «الربيع العربي»» وما نتج 
عنها من صراعات مزقت النسيج الوطنيء ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إكساب الشباب 
الفاعل مبارات مخاطبة الحشود والتأثير فما لتوصيل أفكاره من خلال مأسسة تلك 
الأعمال» ووضعها في إطار وطني جامع يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة هي: 


-١‏ مخاطبة الضمير الجماعي: (الوعي الجماعي) وهو مصطلح يستخدم في علم 
النفس للإشارة إلى المعتقدات والمواقف الأخلاقية المشتركة والتي تعمل كقوة لتوحيد 
المجتمع» وتتمثل في البحث عن القواسم المشتركة لأفراد المجتمع على اختلاف 
انتماءااهم وأعراقهم» ومخاطبهم من خلالهاء بحيث يتم توظيف JEU‏ الدينية 
والتاريخية والثقافية والمصالح المشتركة في أدوات الخطاب» مما يسهم في خلق حالة 
من التضامن الاجتماعي. 

"-ممارسة التفكير الجماعي: (التفكير بصوت مرتفع) وتتم في الغالب عبر استقطاب 
النخب والفئات المؤثرة في المجتمع» للتوصل إلى توافقات تُسهم في تقريب وجهات 
النظرء والتوصل إلى توافقات عبر تحليل وتقييم الأفكار دون التجريح الشخصي 
للمحافظة على روح الجماعة. 
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۳- توظيف ple»‏ نفس الحشود»: والذي يقوم على أساس التشابه بين التفكير 
الفردي مع نمط تفكير المجموعة الأكبر. ويسعى إلى توظيف السمات العامة للفرد 
بهدف مخاطبة الحشد (من خلال تشخيص نموذج للشخصية الوطنية)ء ويمكن من 
غالا توظيف حالة الل aie‏ الجموع dag‏ سقيق الإرادة الوظفية أو الماح 
الشعبي» وتتضمن استخدام الأدوات التالية: 


شكل (35): أدوات التأثيرفي الحشود. 


ويدخل ضمن إطار التأثير في الحشود مفهوم «الدعاية السياسية» التي تُعرّف shel‏ 
«محاولة التآثير على الرأي العام وعلى سلوك المجتمع»» وتنطلق من شعارات ورموز 
موجهة تهدف للتأثير على موقف الجماهير إزاء قضايا معينة. 

وكانت العديد من الدول قد لجأت إلى «الدعاية السياسية» لدعم مجهوداتا 
الحربية وحسم معاركها ضد خصومهاء وخاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانيةء 
ثم cular‏ ظاهرة الدهاية السياسية ق مرحلة الباردة» شيك مم إنشاء GAS Sy‏ 
تتولى تسيير الإعلام الموجه. وأصبحت الدعاية السياسية منذ ذلك الحين فن 
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يمارسه الساسة للتأثير عل الرأي العام بحيث أصبح لكل حزب أو تنظيم برنامج 


وتنقسم الدعاية السياسية طبقاً لمضمونا إلى ثلاثة أقسام: 

١-الدعاية‏ البيضاء: وهي النشاط العلني البادف إلى تحقيق أهداف Ailes‏ 

كالدعاية التي يقوم بها نظام سيامي لتضخيم نجاحاته. 

؟-الدعاية السوداء: Bly‏ لاتكشف عن مصادرهاء بل يتم La‏ 3 صفوف القوى 

المعادية بهدف إشاعة الفتن والتشويش على الرأي العام. 

؟- الدعاية الرمادية: وهي الدعاية المعلنة التي تخفي أهدافاً غير معلنة. 
وعلى الرغم من انخراط الملايين من الشباب العربي في الحراك الشعبيء إلا أن ذلك 
لم يتواكب مع تطور مهارات الدعاية السياسية لدهم» ودفع ذلك بالإعلام الرسمي 
لتبني سياسة «الدعاية التحريضية» المتمثلة في: «حث الجماهير على القيام بعمل 
معين أو الامتناع عن عمل معين». واستخدامها بصورة سلبية» مقابل الدعاية 
السياسية المعتمدة على الحقائق. 
السياهية ق عبياغة السشياسات العامة 
أسفر تداعي الجمهوريات العربية عن مشهد انقسامي ظهر من خلاله ضعف الخبرات 
الشبابية في مجال التأثير في الشأن العام» وخاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة 
(public policy)‏ وهي القرارات التي تمس شؤون العامة في جميع مناحي الحياة. 
وتحكم السياسات العامة نظريات متعددة وتجارب متباينة تتناول آليات اتخاذ 
النظام الذي يمر القرار من AIS‏ وتتميز السياسات العامة بأنها تصدر من سلطة 
شرعية. وتحمل صفة الإلزامء وتؤثر على جميع السكان» ولذلك فإنه لا بد من وضع 
آليات لترشيد عملية اتخاذ القرار وجعلها تصب في الصالح العام بدلا من أن تخدم 


فئات محدودة. 
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ونظراً GY‏ مجال المشاركة في صياغة السياسات العامة أو التأثير فما قد بقي مغلقاً 
لفترة طويلة عن الجماهيرء فإن هنالك حاجة كبيرة لرفد الأجيال المقبلة بمهارات 
التأثير في صياغة القرار فيما يحقق المصلحة العامةء وذلك من خلال العناصر 


التالية: 


العوامل المؤثرة 
في صياغة 
السياماة 
العامة 


الجهاتالتنفيذية 
والمؤسسات الإدارية 
في الدولة 


شكل (VA)‏ العوامل المؤثرة في صياغة السياسات العامة. 


وتتطلب المساهمة القاعلة ق صياغة السياسات العامة ميارات متهددة فى مجالات: 
eal‏ الشيابي». والأعلافي» اتقاي <q Aladrdly «hale‏ والإدارق: 
والمخظيظ» وغيرها من التخصصيات الي duane‏ مشازيع Mickie‏ سكين 
الأجيال المقبلة من المشاركة الإيجابية والفاعلة في الصالح العام» وذلك Gag‏ 
حمايتها من اللجوء إلى العنف وإثارة الفوضى في حال غياب المؤسسات الناظمة 
اتير اللىي 


1۹۷ 


إدارة التسويق السياسى 

عرف التسويق السيامي بأنه: «مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تعظيم وتنظيم 
عدد المؤيدين لمرشح سياسي أو لحزب معين أو برنامج أو فكرة معينة» بما في ذلك 
الدعم المادي الجماهيري» باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري» أو أية 


ويختلف التسويق السيامي عن إدارة الحملات الانتخابية من حيث عدم ارتباطه 
باستحقاق انتخابي معين أو بفترة زمنية محددة, وامكانية استخدام كافة وسائل 
الاتصال الجماهيريء. للتعريف بمختلف القضايا التي لا تعمل ضمن برنامج 
انتخابي» ولا Gag‏ بالضرورة إلى كسب أصوات الناخبين» بل تنطلق من الاستجابة 
للحاجات الشعبية ومعالجتها دون الرغبة في الوصول للسلطة كخيار أوحد للجماعة 
السيامية: 


ويمثل التسويق السيامي مكوناً أساسياً من الحياة السياسية المعاصرة. حيث 
الماضيين. وذلك على خلفية تراجع شعبية الأحزاب السياسية, وازدياد الفجوة بين 


ق هذه oo LAN‏ يروت ارات معبايثة ف الولايات المتحدة وأورويا والياباق وغيرها من 
الدول: فق مبالات التمويق الخدماف الح ية وصناعة etl‏ السيافي» وتقدية 
ceed tt‏ والقيادات: وطح اجات السياسية:وتوظيق» الفدون» والعادات: 
والتقاليد اللمسعية؛ وميارات القواصل: ومخاطبة الجماهير. 

وق Glas) Ib‏ الأحراب. السياسية le‏ المت galled!‏ وتراجع Lert‏ 
وجماهيريتهاء تنامت الحاجة إلى الترويج للزعامات التي تتمتع بالكاريزما والقدرات 


الاد من خلال ك ها باهر لل الماد ولس ين gist DIS‏ 


1۹۸ 


ومع اة القن الماضى أصبحث dae‏ التسويق السيابي Sasa‏ غل قات 
الأتسيال المعآضرةامن eal‏ الصداغات ق الغرب» tum‏ بلغ دخلبا ف Soot LYM‏ 
Ale‏ عام ١1917‏ نحو ستة مليارات دولارء ما أدى إلى ظبور شركات متخصصة 
تتعامل مع مختلف الفئات المجتمعية من منظور «المستهبلك». من حيث دراسة 
القضايا الى نجلب هنمام الوا طن العاديء ونظطرنه تحر عامين مستقيل غاتلته. 
ومدينتهء ومنطقتهء ووطنهء وتقصي سبل إقناع الجماهير من خلال إعلانات تتسم 
بالواقعية وتتجنب المبالغة والتهويل. 


GSI bod) col cus‏ تهلاات JS ge‏ ليل «السوق 
الانتخابي»» وتعتمد على شركات كبرى تعمل في مجالات العلاقات العامة والتسويق» 
وإدارة الحملات الانتخابيةء وتطوير مضمون الرسائل السياسية في المجال العام 
وتقييم أثرها. 

وهدف عملية التسويق السيامي لإنتاج حملة ترويجية تستقطب الاهتمام الشعبي 
من خلال ثلاثية: 

- الشمولة Gilly‏ يقكي بطم alee‏ العضايا التملقة بالشآن العام واقراح 
- العمق: المتمثل في تعدد أنماط المعالجة وقدرتها على حل المشكلات العالقة بصورة 


aide 


- الترابط: عبر استخدام عدة وسائل لمخاطبة مختلف الفئات المجتمعية ضمن 
إطار مشترك. 


ويتكون البرنامج التسويقي في المجال السياسي من عدة مفرداتء أبرزها: 


-١‏ البرنامج السياسي للحزب. 


144 


الات ا کا Rally‏ والقطانية alg‏ لغاذة الحوب. 

۳- الانتماء العائلي أوا 7 لشخصي أو الديي أو الإثني للشخصيات القيادية. 

£- منجزات الحزب وتاريخه السيامي. 

0- مصالح الجبات الممولة لعملية | لتسويق. 

1- مخاطبة حاجات ورغبات مختلف الفئات المجتمعية. 

۷- رسائل تطمينية تعالج مخاوف الجماهير. 

gules! gall -A‏ الكل ISAS‏ الجديدة الى هه ملرسا للقعامل مه 

التحولات والمستجدات. 

کا 4 لتشكيك بقدرات اناف فسين» من خلال إنشاء فارق واضح بيهم 3 القدرة 

والكفاءة والأداء. 

2 الاستعانة بالمعلومات والأرقام والجداول وغيرها من الوسائل المساعدة‎ -٠ 
وعلى الرغم من تطور هذا الفن 2 الممارسة السياسية الغربيةء إلا أنه لا يزال‎ 
للحزب الحاكم» وتنشغل المؤسسات الإعلامية في تمجيد السلطة السياسية عبر‎ 
البرامج والأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية وما إلى ذلك من وسائل لا تتواءم مع‎ 
عمق التحولات التي تشهدها المنطقة العربيةء ويمكن تحديد أربعة أنماط للعملية‎ 
ال السياهية اق اال العام العري ف‎ 

-١‏ التسويق السياسي الكلي أو الشامل: والذي Sie‏ للترويج لكيانات بأكملهاء 
حيث تستخدم بعض الدول إستراتيجيات التسويق السياميء بدلا من الترويج 
؟- تسويق المؤسسات السياسية: على الرغم من أن هذا النمط يشكل أحد الميادين 
الأساسية 2 التسويق السيامي 2 الغرب» إلا إنه لا يزال يُمارس بصورة بدائية 2 


Yeu 


العالم العربيء وذلك نتيجة عدم تمكن الأحزاب والجماعات السياسية من إدخال 
تقنيات محلية في سياق آليات التنافس الجديدة للتعبير عن ذاتها. 


ك تسق Ley Gils cated‏ بالكبادرات 'الشارجية ومان الاد 
الدوليةء ويتم تقديمه من خلال منظمات المجتمع المدني الممولة من قبل منظمات 
دوليةء والتي لم تتمكن Go‏ اليوم من استيعاب مقتضيات علمية الاتصال السياسي 
في المجتمعات العربية. 


€- تسويق الرموز السياسية: والتي تتمثل في الترويج لبعض الرموز السياسية 
المحسوبة على تيارات فكرية أو مذهبية من خلال المزاوجة بين التقنيات الجديدة 
والمكونات المجتمعية التقليدية. 


جدير بالذكر أن الانتصار في العملية الترويجية لا يقتصر بالضرورة على الفوز في 
الانتخابات أو في تول الحكم» بل ريما يتمثل في قدرة الجماعة على الترويج لأفكارها: 
أو Sab;‏ هوه Yelacl‏ اقطان معاد أو قاع اتر (pilin‏ و افد اقا 
بحيث تتمكن من تشكيل شبكة جماهيرية واسعة النطاق. 


وبعيداً عن الحملات الانتخابية والتنافس بين المرشحين, يبرز دور التسويق السياسي 
كقوة dock‏ يتم من LUIS‏ استمالة الرأي العام. Sug‏ رسائل إيجابية وجديدةء 
وتقريب المسافات بين الحركات السياسية والجمهور» خاصة Gig‏ الثورة الرقمية 
قد ضاعفت من قدرة تلك الجهات على الوصول إلى الجماهيرء وذلك من خلال 
مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT)‏ ووسائل الإعلام الاجتماعي (SOCMINT)‏ 
والاستخبارات الاجتماعية (COMMUNIT)‏ التي فتحت آفاقاً واسعة في عالم 
التسويق ومخاطبة الجماهير وتطوير المحتوى السيامي والترويج له. حيث تنتشر 
حملات التسويق السيامي بصورة أكبر في المنطقة العربيةء إلا إنها لا تزال تقوم على 
الانتقائية وتبتعد عن مفهوم الإصلاح السياسي» متخذة -في الغالب- أشكال العولمة 
السياسية والاندماج في السوق العالمي. 


جدول (18): إستراتيجية الترويج السياسي. 


المعلومات المساندة والشعارات المستخدمة 


ارت رار سات VEN‏ 


7 lm 
ا‎ 


قواعد البيانات المتعلقة بمختلف الفئات المستهدفة 


تشد سر می u‏ 
اس 

| tata gata cal al 
seca 
لُك كك كك‎ 
DS 
تت‎ 
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ويتنامى النقد لممارسات «التسويق السيامي» باعتبار Lal‏ تفرغ العملية السياسية 
من مضمونهاء وتسعى إلى شراء وعي الناس بدلاً من لفت انتباههم نحو رؤى سياسية 
جدیدة» أو تطوير قدراتهم نحو مشاركة سياسية أو تنموية حقيقيةء وتحولها إلى نمط 
من النشاط السيامي- التجاري القائم على الترويج وشراء الخدمات الاستشارية. 


يضاف إلى ذلك عجز القائمين على بعض حملات الترويج عن تشكيل خطاب ينبع 
من الهوية المحلية ومضامينا الثقافية والاجتماعية. واعتمادهم على أنماط غربية 
في عالم التسويقء وارتهانهم بالمال السيامي الخارجي الذي يدفع باتجاه نزعات 
«تحررية» تقوم على تضخيم بعض الممارسات المجتمعية» ويتناق في مفاهيمه مع 
ثقافة المجتمعات العربية وتقاليدها. 

إدارة الحملات الانتخابية 


تُعرّف الحملات الانتخابية gh‏ «تحضير المرشّحين والأحزاب السياسية لعرض 
أفكارهم ومواقفهم في مختلف القضايا العامة على الناخبين في الفترة السابقة ليوم 
الانتخابات». 

وتختلف عن الترويج السياميء بأنها ترتبط بفترة زمنية محددة هي الحملة الانتخابيةء 
Ses‏ محدد يتمثل في الوصول إلى السلطة أو إلى قبة البرلمان» ويعتبر التوقيت 
الرسمي للحملة الانتخابية ملزماً في القانون. حيث تنتي الفسحة القانونية لتمويل 
الحملات قبل يوم أو يومين من اليوم الانتخابي» وتسود بعدها فترة «صمت انتخابي» 
تستمرٌ حتى ما قبل المباشرة بالتصويت. 

ويستخدم المرشحون مجموعة من التقنيات للوصول إلى الناخبين ومخاطبتهم Gay‏ 
الوسائل المتاحة, كما تقوم الأحزاب بإنشاء مراكز تنفذ من خلالها نشاطات الحملة 
التسهابية. 


وفي مقابل الإجراءات القمعية التي تفرضها السلطات الاستبدادية في العالم العربيء 
تشهد العملية الانتخابية في الدول المتقدمة قدراً عالياً من التنافسية تمنح المرشّحين 
فرصاً عادلة لعرض مواقفهم على المواطنين والتنافس على أصواتهم» وتضمن تساوي 

۲.۳ 


الفرص والموارد للمرشحينء حيث يتاح لهم الظهور في الإعلام الرسمي لفترات متساويةء 
وتضع الجهات المنظمة ضوابط للعملية الانتخابية تشمل» تحديد مواعيد الحملات 
الانتخابية الرسميةء وسن القوانين الناظمة للحملات» وتوفير المعلومات الرسمية حول 
نشناظات الأغراب واللركتسيوه ويميل الاستعقادة من وسائ الإمللام والمراقق العامة 


وتقوم العملية الانتخابية على ثلاثة أسس رئيسة هي: 


-١‏ المرشح. 


-Y‏ الإستراتيجية. 


¥- التمويل. 
ونُستخدم تقنيات متطورة في مجالات تكنولوجيا المعلومات لإدارة الحملات 
الانتخابية التي تعقد ورشات متخصصة لتدريب وتأهيل القائمين علما بهدف تمكين 
المرشح من الوصول إلى السلطة والفوز بأكبر قدر من أصوات الناخبين» وتتضمن 
الحملة الانتخابية المفردات التالية: 


جدول (11): إستراتيجية إدارة حملة انتخابية. 


كور ا 
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التقنيات والآليات المطلوبة للتواصل مع الجمهور 
allyl‏ باكر اتن اضرا الماك العملية slay‏ 


قواعد بيانات بالمدن والمناطق والفئات المستيدفة 
خطة علاقات عامة وجداول فعاليات وزيارات 
خطة إعلامية تشمل مختلف التقنيات والوسائل المتاحة 


كما تتضمن الحملة الانتخابية تقنيات وآليات واستراتيجيات لا يتم الإفصاح عنا إلا 
فسن «Add Bylo‏ وذلك دف الاستقاوة عن عامل الوقت ق الإقرا عن مغلومات 
معينة تستهيدف الخصوم من Aye‏ وتعزز فرص نجاح المرشح من Ape‏ ثانيةء وتحول 
المحايدين إلى مؤيدين أو تقنعهم بضرورة المشاركة من جهة ثالثة. 

وتلجأ بعض الحملات إلى تقنيات تتواءم مع طبيعة المجتمع. كشن حملة صوتية من 
خلال ميكروفونات مثبتة فوق السيارات في المناطق النائية التي لا تصلها التغطية 
الإفالامية على سبيل «JAM‏ والاستععاية بالوجياء والشخصيات المعقيرة ق asizll‏ 
والاستعانة بخدمات شركات الدعاية والتسويق والتروبج الإلكتروني. 


يتمثل التحول الأبرز على الساحة السياسية بتطور الخطاب الإعلامي الذي بات يتيح 
لمئات الملايين من الأفراد مجال التعبير عن أنفسهم» وصناعة القادة بطريقتهم الخاصةء 
دون الحاجة إلى الأحزاب والحركات السياسية لتقديم مرشحهاء ويؤكد ذلك على 
ضرورة تبي مفاهيم احترافية في كل من: المحتوى» والطرح ونمط الانتشارء ويقتضي 
ذلك اكتساب مبارات جديدة لا تتقنها الكثير من القوى السياسية الفاعلة اليوم. 
وتمثل آليات المساهمة الشعبية في صياغة السياسات العامة منفذاً واسعاً للمشاركة 
الشعبية في المجال العام. وذلك من خلال توظيف آليات مخاطبة الجماهير التي 
باتت أكثر Leg‏ وقدرة على التعبير عن نفسها من أي وقت مضى. 


وأثبتت أحداث المرحلة ۲٠۲١-۲١٠١‏ أنه لم يعد بمقدور السلطات الحاكمة احتكار 
الخطاب الإعلامي وفرض رؤاها على المجتمعات التي باتت أكثر beg‏ كما أنها لم تعد 
قادرة على الانفراد بالقرار السياسي» وتتطلب تلك التحولات وضع إستراتيجيات 
خطاب إعلامي مختلفة بالكلية عن الحقبة الماضية. وخاصة فيما يتعلق بسبل 
توحيد المجتمعات على قواسم مشتركة» ومحاربة الانقسامية المجتمعية وخطاب 
الكراهية والتمييز. 


)1( 
إدارة الصراع 


تنازلات هشة للحصول على مكاسب صلبة 

في شهر ديسمبر TNT‏ شارك AST‏ من ألف شخص من حولي ١١‏ دولة في تمثيل 
معركة «أوسترليتز»» والتي آلحق فما نابليون الهزيمة بالجيشين الروسي والنمساوي. 
وقال رئيس الجمعية المنظمة للفعالية: إنهم يعملون على استعادة جزء ملموس من 
المعركة كل «ale‏ وهذه المرة اختاروا استعادة الجزء المتعلق بالقتال الذي تم من 
أجل السيطرة على هضبة «براتزن»» والذي كان حاسماً في مجرى المعركة. 

وتعود أحداث تلك المعركة إلى شهر ديسمبر ١٠٠۸ء‏ عندما تمكن الجيش الفرنمي 
بقيادة نابليون بونابرت من هزيمة الجيشين الرومي والنمساوي الأكبر عدداًء بقيادة 
ألكسندر الأول وفرانز الثاني بالقرب من بلدة «أوسترليتز» بدولة التشيك. 

وغالباً ما يُستشهد Spall‏ باعتبارها تحفة تكتيكية» حيث تظاهرت القوات 
الفرنسية بالانسحاب موهمة خصومها بأنها تعاني من الضعف» وأعطى نابليون 
إشارات في الأيام التي سبقت المعركة ob‏ الجيش الفرنسي كان في حالة يرثى لهاء 
وأضعف fice‏ جناحه الأيمن في المعركة. ما حث الحلفاء على شن هجوم كبير 
هناك على آمل اجتياح الخط الفرنسي بأكملهء إلا إنهم فوجئوا باجتياح الفرنسيين 
خطوطهم ما دفعهم للهرب بشكل فوضوي. 

وبالإضافة إلى مهاراته الميدانيةء تمثلت عبقرية نابليون في إدارته لصراع يعلم أنه 
الطرف الأضعف فيهء حيث تحالفت بريطانيا وروسيا والنمسا لإلحاق الهزيمة 
بالجيش الفرنسي» ما اضطر نابليون لاستخدام الحيلة» حيث أرسل أحد جترالاته 


YO)‏ نوفمبر (VA+0‏ إلى مقر الحلفاء في أولموتز لإيصال رسالة يعرب فما نابليون عن 
رغبته في تجنب المعركة. 


1.۷ 


وفي مقابل المكاسب الهشة التي قدمها نابليون» متمثلة في: عرض الهدنةء والتخلي 
عن بلدة «أوسترليتز» ومرتفعات براتزن Apes Lud‏ اعتبر الحلفاء عرض السلام 
بمثابة علامة على ضعف الفرنسيينء ولمضاعفة تأثير تلك الخديعة قابل نابليون 
دولغوروكوف مساعد القيصر الروسي» وأظهر له مشاعر القلق والترددء مادفع 
بالحلفاء لشن هجوم فوري بهدف إلى تحقيق المكسب الصلب الذي كان سيحققه 
نابليون من خلال تطويق الجيش المهاجم من خلال توزيع قواته وإخفائها خلف 
مرتفعات «براتزن». 

وأتاح له ذلك النصر كسر شوكة التحالف الثلاثي ضده» وفرض شروطه في معاهدة 
«برسبورغ» VA)‏ ديسمبر 16.0). 

الفراغ الإستراتيجي في المنطقة العربية 

وبالعودة إلى المنطقة العربيةء فإن موقعها الإستراتيجي وثرواتها الطبيعية Mae‏ منها 
أحد أبرز بؤر الصراع العالمي عبر التاريخء eg‏ الرغم من ذلك فقد كان هنالك 
ضعف ملحوظ لدى الشخصيات والقوى الفاعلة خلال القرن الماضي في فنون إدارة 
الصراعء وأدى انحسار الحضارة الإسلامية وتراجع قوتها العسكريةء إلى خضوعها 
لنير الدول الاستعمارية التي رسمت حدودها بناء على تقاسم مناطق السيطرة 
والنفوذ. 

ونتيجة للتشكل غير الناضج للدولة القطرية وضعف بنائها الأمني» فقد خاضت 
جيوش المنطقة خلال القرن الماضي العديد من الحروب الخاسرةء واعتمدت 
الانقلابات العسكرية كوسيلة لتداول السلطةء وعززت حكم الفرد من خلال قمع 
شعوبها والحد من حرياتهم. 

ولعل السبب الأبرز للنكسات التي cule‏ منها الدول العربية في القرن الماضي» هو 
تغلب نزعات الاستحواذ والهيمنةء وغياب مفاهيم التعددية والمشاركة. وما لبث 
أن أفرزت الثورات الشعبية )۲١۲۰-۲۰۱۱(‏ مشهداً جديداً يتطلب خبرات واسعة في 
مجالات إدارة الصراعات وفض النزاعات وفنون إدارتهاء حيث مرت المنطقة العربية 
في العقد الثاني من الألفية بأربعة أطوار رئيسة هي: 
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-١‏ مرحلة نزاع المجتمع مع الدولة «statism»‏ والذي wel‏ احتكار السلطة للقوةء 
وحد من قدرتها على تسوية النزاع معهم [pend‏ تحت ذريعة المحافظة على المصالح 
القومية. 

؟- مرحلة الصراع المجتمعي «populism»‏ والذي تراجع فيه دور الدولةء مقابل 
احتدام الصراع بين الفئات المجتمعية التي تناقضت مصالحہا وتعارضت رؤاها. 
"- مرحلة تعدد الأطراف :«pluralism»‏ والتي اتسمت بتعدد الفاعلين» من القوى 
العابرة للحدود» وما ف حكمها من قوميات وطوائف شكلت ميلشيات مسلحة 
-٤‏ مرحلة الأزمة الدولية .«international crisis»‏ المتمثلة في انتقال النزاع إلى 
العالمية, وخروجه عن إطار الدولة والمجتمع. وذلك من خلال إدراك الدول الكبرى 
أن النزاع المحلي بات oe‏ أمنها واستقرارها مما دفعها للتدخل في النزاع. 

Lei‏ على صعيد «نمط» الصراعء فقد تحول المشهد ف غضون السنوات التسع 
الماضية على النحو التالي: 

-i‏ صراع عنيف: تورطت فيه النظم الاستبدادية بارتكاب أفعال سببت الإيذاء 
الجسدي والنفسي والاجتماعي والبيئي» وأججت الأزمة عير احتكار العنف 
واستخدامه ضد الجماهير. 

ب- صراع مسلح: 354 Lule‏ في تنامي أدوار الميلشيات المسلحة. ولجوء سائر الأطراف 
إلى استخدام القوة المسلحة. وفق قواعد الاشتباك المتعارف علما في المعارك بين 
الدول. 

ت- صراع دولي: تمثل في دخول عدة Al bi‏ خارجية. حكومية وغير حكوميةء بحيث 
تحولت الثورات الشعبية إلى صراع دولي تحاول فيه الأطراف الخارجية الفاعلة 
التوصل إلى توافقات فيما بينها لاقتسام المصالح ومناطق النفوذ. 


۲۰۹ 


ونتيجة لتعدد أنماط الصراع واتجاهاته في المنطقة العربيةء تتزايد الحاجة إلى 
امتلاك مهارات قراءة المشهدء واستشراف المآلات التي يمكن أن تفضي إليه وفق 
نظرية «مثلث الصراع» والتي تقوم على ثلاثة عناصر رئيسة هي: 

--١‏ الاتجاهات: الأنماط المتداخلة من التوقعات والانطباعات الخاصة بوضع 
الصراع من وجهة نظر مختلف الأطراف الفاعلة. 


؟-- السلوك: الممارسات العنيفة التي تم اللجوء إلها كالقتل والإيذاء الجسديء 
والحصار الاقتصادي» والقصف الجوي»ء والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري» 
والحملات الإعلاميةء وإلى أي مدى يمكن أن تتمادى أطراف الصراع في سلوكها. 


۳-- السياق: الذي يتطلب وضع نمط هيكلي يتضمن مسببات الصراعء كالتمييز 
الطائفي والتباين الطبقي» والاستقطابات الفكرية والمذهبية. وتردي منظومات 
القيم» وتدهور مفاهيم الحقوقء وغيرها من السياقات المترادفة التي تذي الصراع. 


علماً ol‏ حالة الصراع مستدامة» ويصعب إنهاؤها بصورة مطلقةء بل يتعين 
إذارها تصورة Land‏ مى Lasltl‏ البنلبية: حي قري الدرسة الواقعية أن الدولة Sto)‏ 
الإنسان) لديا نزعة غريزية للحصول على موارد القوة وفرض السيطرة على الآخرين 
وإخضاعهم» وقد يتحقق التوازن بين القوى لفترة مؤقتة, إلا أن ذلك التوازن مؤقت, 
أما الصراع فهو حتمي ودائم ومستمر ولا سبيل لتفاديه. فالصراع ظاهرة شاملة 
زماناً ومكاناًء وبالتالي فإن إدارة الصراع تقوم على أساس التوفيق بين المصالح ping‏ 
الاعات اة من peal‏ إل القاوض اوها 


فنون إدارة الصراع 
تكمن المشكلة الأساسية في مشهد الصراع العربي بتعدد أطراف اللاعبين وتنوع 


المسارات» الأمر الذي يُضعف قدرة القوى المختلفة على تشكيل رؤبة واضحة لمراحل 
الصراع وأنماطه واتجاهاته. 
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وللخروج بآلية فاعلة في التعامل مع تلك الصراعات يتعين وضع تصور لكيفية 
ااا وذلك من خلال اكاز هن ميد عة sich‏ المبراعاتك Sted‏ الى لم 
تد من الکن eee‏ كفن القوامل Way‏ هن SE‏ غا حم الخدارة و الا 
مع التيقن بأن التدافع هو أحد eal‏ عناصر «الظاهرة السياسية»» وأنه يفضي إلى 
إحدى ثلاث “ils‏ 


-١‏ الاختلاف: الناتج عن تباين رؤى البشر وتقييمهم للأحداثء واختلاف سلوكهم 
وتعاملبم معباء وخاصة فيما يتعلق بموارد الحياة» فبعضهم ينزع إلى التشاركء, 
وبعضهم ينزع إلى الاحتكار والاستئثار بالمواردء وعادة ما يتم اللجوء إلى النظريات التي 
تفسر مظاهر الرغبة في التملك والاستئثارء وما ينتج عنها من نزاعات وحروب. 


۲- التنوع: يختلف توزيع الموارد باختلاف الأقاليم الجغرافية» وقدرة الشعوب على 
الاستفادة منهاء فبعض الدول تمتلك ثروات طبيعية دون موارد بشريةء والبعض 
الآخر يتمتع بكثافة سكانية عالية دون موارد كافيةء كما تتمتع بعض الأقاليم 
بمنافذ مائية تساعدها على تنشيط حركة التجارة» فيما تعجز أقاليم أخرى عن 
توفير الكفاية من الإنتاج الزراعي لظروف طبيعية أو مناخيةء ما يدفع بمختلف 
القوى للبحث عن الموارد غير المتوفرة لديهاء حيث تنزع بعض الأطراف للاستحواذ 
على القوة والسلظة ys) dati Lod caslohly‏ لحمانة مكاهيا وصيافة روا 
۳- الندرة: وهي الشعور العام بندرة الموارد البشرية أو الثروات الطبيعية والحاجة إلى 
تعويضها بمختلف الطرقء ما يدفع بالأطراف التي تملك القوة إلى الاستئثار بالمواردء 
ونظراً لتباين مواقف البشر ورؤاهم ومواقفهم في التعامل مع ظاهرة «الندرة» فإن 
ردود الأفعال تنحصر في أمرين هما: 

|- التعاون والتبادل. 

ب- التنافس والصراع. 
)١(‏ جاسم سلطان )۲٠١۸(‏ قواعد في الممارسة السياسية. مؤسسة أم القرى للنشر والتوزيع» القاهرة, 
ص :ص TINA‏ 
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وبما أن التنافس والصراع هما أمران حتميان في الظاهرة السياسية» فإنه من المتعين 
عان مختلف القوى الفاعلة آن تضع إسترافيجيات لإدارة فلك الصراعات وقق AEM‏ 
اعتبارات رئيسة هي: 
-١‏ كيفية رؤبة الأطراف لطبيعة الصراع: حيث تؤثر منظومة الأهداف والمعتقدات 
والتصورات والمصالح والسياسات الخاصة بكل طرف في تحديد نمط الصراع 
وكيفيته, وبينقسم الصراع بهذا المفهوم إلى نمطين رئيسين هما: 
- التدافع التنافسي» المتمثل في فوز الطرفين على أساس (win-win)‏ فيكون 
- التدافع الصفري المتمثل في سعي كل طرف لإنهاء الآخرء وهو الصراع الوجودي 
(zero-sum)‏ وقي هذا النمط من التدافع يخرج أحد الأطراف بفوز كاسح ويخرج 
الطرف الآخر بهزيمة كاملة. 
؟- تحديد ميزان القوى بين أطراف الصراع: إذ يمكن أن ينظر أحد الأطراف إلى 
اران de‏ آنه سبق lat‏ يرق المارف SN‏ أنه ego‏ ولتالك فاته لايد قي 
- قوي وقانع. 
- قوي وغير قانع. 
- ضعيف وقانع. 
- ضعيف وغير قانع. 
۳- تقييم المعطيات السياسية على أرض الواقع: وذلك من خلال إعمال نظريات 
اللباريات» وق dees‏ من التحليل الراضى الات ashes‏ المصالة مدف الوصؤل 
إل أفضل الخيارات الممكنة لأفخاق القرار الذي يؤدى إلى النتيجة Auge yl‏ 
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يتعين على الأطراف المنخرطة في الصراع إتقان مجموعة من المهارات» أبرزها: 


معرفة قواعد اللعبة | س صناعة plu‏ الأهداف 
ڪڪ ومو ڪت 


التمييز بين المغامرة المحسوبة 


الخبرة التاريخية والمقامرة غير المحسوبة 
oe‏ الحصول على المكاسب الصلبة 
فهم واقع الصراع 5 
S a‏ 
1 التركيز على منطق الفعل بدلا 
تحديد أطراف الصراع من التركيز على الفعل 


شكل (YY)‏ فنون إدارة الصراع. 
وباستخدام قلك اللبارات سكن الول gat‏ الإذارة الفاعلة راغات ق المنظقة: 
وذلك من خلال إتقان أربعة فنون رئيسة هي: 
-١‏ فن الممكن: وتقاس وفق الأدوات المتاحة والبدائل الممكنة وأوراق القوة مقابل 
الأطراف الأخرى. 
۲- فن توزيع القوة: وذلك من خلال تقييم حجم القوة لدى أطراف الصراع والعمل 
على توظيفها أو تحييدها أو إضعافها. 
"- فن التنازلات: تأتي التنازلات عادة في حالة توازن القوى بين أطراف الصراع» 
والتوافق Lan‏ على حلول وسطى يحقق كل طرف منها أكبر قدر من المكاسب ويدراً 
أكبر قد من الخسائر على أساس (win-win)‏ 
Fisher and S. Sharp (2004) The Art of Managing Everyday Conflict: Understanding‏ .ع (1) 


Emotions and Power Struggles, Praeger publishers, California. 


(2) E. Ziegenhagen (1986) The Regulation of Political Conflict, Praeger Publishers, California. 
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-٤‏ فن المناورة السياسية: فإذا كان الصراع يتعلق بالطرف الأضعف. فإنه يتوفر له 
ستة خيارات رئيسة: 


2 


1 7 مع eve me‏ 
خول ف ثالث لزيادة Yau‏ من ae‏ تحت 
جهة من فرص القوة الإذعان الكلي الضغوط) 


شكل (۲۸): خيارات الطرف الأضعف. 


أما إذا كان الصراع يتعلق بالطرف الأقوىء» فإنه يمتلك ستة خيارات هي:“ 


الاستيعاب: اا المهادنة المشاغلة: 

aig‏ تقديم خيارات مع طرف ثالث Gag‏ التفرغ إشغال cree at‏ الطرف 

€ إنهاء الخصم < للخصم يظنها ¢ في مواجهة ¢ للتعامل مع < Ke‏ الآخرفي مواجهة 
bets‏ مكاسب لكنها الطرف الثاني خصم آخرأو ee‏ أخرى ليقوم 
تقلل مکاسبه ّ معالجة مشاكل als Heal‏ 


أخرى 


شكل (۲۹): خيارات الطرف الأقوى. 
محركات الصراع الأمني في العقد المقبل )۲١۲۹-۲۰۲۰(‏ 
أولاً: الصراعات المتوقعة على مستوى الدولة 


تداعي الجمهوريات العربية عن تعزيز نفوذ الميلشيات العابرة للحدودء وتنامي 
الصراعات المجتمعية, والتدخلات الخارجية التي تحدث متغيرات كبرى على صعيد 
)\( جاسم سلطان (Y. +A)‏ قواعد في الممارسة السياسيةء مرجع سابق» ص.ص ۱۲۰-۱۲٤١‏ . 
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الحروب التكنولوجية. وذلك من خلال تبدل ديناميكيات: القيادة. والسيطرة. 
وأجهزة: الاتصالات» Asi bla‏ والاستطلاعء والاستخبارات» في الصراعات المعاصرةء 
فضلاً عن تنامي أدوات القوى الناعمة في إذكاء تلك الصراعات أو إدارتها أو حرفها 
باتجاهات تخدم مصالح الأطراف الخارجية في المشهد الداخلي. 


ومثل عام ۲١٠١‏ النقطة الفاصلة ما بين منظومات الصراع الكلاسيكي في الدولة 
العربية الحديثة منذ الاستقلالء وما بين آليات الصراع الحديث» حيث أسهم 
قرار الانسحاب الأمريكي من العراق )۲١٠١(‏ في تعزيز الفراغ الأمني والعسكري في 
المنطقةء وعزز من دور إيران التي مارست عبر أذرعها الخارجية نفوذاً كبيراً في العديد 
من العواصم العربية كبغداد ودمشق وبيروت وصنعاءء ووظفت ميلشيات مسلحة 
وجماعات سربة للقيام بأعمال تخريبية في دول عربية أخرى. 


ونتج عن تلك التدخلات تنامي أدوار الميلشيات المسلحة التي عمدت إلى تشكيل 
«أجنحة» سياسية تنشط في GA‏ قطاعات العمل المدني» وتنافس الأحزاب 
والحركات السياسية في الانتخابات الوطنية: وتتبوأ مناصب Aylig‏ وإدارية 
وبرلمانية مستندة إلى الدعم الخارجي من جهةء وإلى قوتها العسكرية وقدرتها على 
فرض نفسها من Ape‏ ثانية. 

وبالإعباقة إل العمول الان ف التطلعة الغربية: آمك اكامات الشعبية 
وم إدازة التعلم الاستبدادية اماما ق اجار المنظومة اة الإقايمية) حي 
هيمنت في الفترة ۲١۲١-۲١٠١‏ ممارسات العنف المفرط في العمل المدني» وتشكلت 
معادلة صراع سيامي- عسكري تقوم على دعم خارجي في المشرق العربي واليمن 
وليبياء فيما فرض العسكر في مصر والسودان والجزائر معادلة استقرار هش يقوم 
على shige‏ «إما نحن أو الطوفان»»ء بينما حافظ المشهد السيامي في تونس على 
سلميته ومدنيته. 
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ونتج عن تلك المعادلة سقوط مفهوم الدولة بصورتها التي ظهرت عقب الاستقلال» 
لتحل محلها في مطلع ۲٠٠١‏ منظومة AST‏ تعقيداً تقوم على نماذج مشوهة من 
الدولة Lassi‏ 

-دولة فها حكومة لكنها غير قادرة على الحكم (government without governance)‏ 
(سوريا). 

- دولة تتمتع بحدود رسمية لكنها مقسمة داخلياً إلى كيانات شبه مستقلة (العراق). 
- دولة تمارس فما القوى الفاعلة خارج إطار الدولة دوراً أكبر من الدولة نفسها 
(لبنان). 

- دولة Ada tile‏ غير قادرة على تشكيل حكم مركزي» وتخوض صراعات داخلية مع 
الوق اللناوقة (لببيا). 

Algo -‏ تقوم فا حكومتان تقتسمان الرقعة الجغرافية وتتصارعان على الشرعية 
والنفوذ (اليمن). 

وقي ظل ذلك المشهد المتشظيء يعاني العاملون في المجال السياسي من مصاعب لم 
يعبدوها من قبل» حيث تخفق النظريات السياسية التقليدية في وضع آليات ناجعة 
لإنشاء die! din‏ للعمل المدني» خاصة Gig‏ فشل الدولة العربية المعاصرة قد عاد 
بالمجتمعات العربية إلى أنماط صراع ما قبل الدولة. حيث تتحارب القوى: القبليةء 
والإثنية» والمناطقيةء والدينيةء والطائفية» في معارك عبثية تدمر البنى التحتية 
وتستنزف الموارد والثروات. 

ثانياً: الصراعات المتوقعة على مستوى أجهزة الأمن والاستخبارات 

شهد القرن العشرون ثورة في عالم الاستخبارات» حيث تطورت الأجهزة الأمنية 
بصورة متسارعة في حقبة انعدام الأمن الدولي والتحولات العسكرية والتكنولوجية 
اقداء من الحرب ALLAN‏ الول 


2 حنا (١٤٠١۲)ء «مستقبل الحرب في القرن الحادي والعشرين» الشرق الأوسط نموذجا», بحث‎ Gold! )١( 
ص‎ «ob كتاب الحروب المستقبلية في القرن العشرين. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء أبو‎ 
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وعلى الرغم من التطور الهائل الذي شهدته تلك الأجهزةء إلا Le]‏ لم تنجح في جعل 
العالم AST‏ أمناًء ولم تتمكن من تجنيب البشرية الآثار المروعة للصراعات التي 
أزهقت أرواح الملايين» وخاصة في العالم العربي» حيث عمدت تلك الأجهزة الأمنية 
-منذ تأسيسها في النصف الثاني من القرن العشرين- إلى ارتكاب الانتهاكات الممنهجة 
والقمع المنظم ضد الشعبء وممارسة الكبت» ومنع الحريات العامة. وفشلت في 
تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلهاء والمتمثلة في: تحقيق الأمن» وحماية الوطن 
من التعديات الخارجية. 


وتر Giese hel‏ الجميوريات العرنية اعد Sul‏ العا سنن ف Asya‏ 
«اتريع لحري حيبت lle CUS‏ من العاف الساخ ن Gal‏ الدولة وأمن 
المجتمع. وفشلت في تطوير آليات عملهاء وتبني التقنيات المعاصرةء مؤثرة الإمعان في 
ارتكات الان اكات بق المواظق الخري. 


وفي مقابل ترهل أجهزة الأمن الرسميةء يتنامى دور الاستخبارات التابعة لأطراف 
غير حكومية, والتي تتميز بامتلاكها القدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في 
مجالات: جمع المعلومات» والقيام بأعمال التحليل والاستشرافء وتوظيفها في 
إضعاف الدولة بدلاً من تقويتهاء واذكاء الصراعات الداخلية بدلاً من حسمهاء 
معتمدة على التمويل والدعم السخي من دول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا ودول 
الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى cole!‏ وغيرها من الدول التي تقدم التدريب والتجهيز 
المتقدم للميلشيات الإثنية والطائفية في دول المشرق العربي فيما يمكنها من تطوير 
منظومات استخباراتية خاصة بها على الصعد المدنية والعسكرية. 

ولا تتردد الدول الكبرى في تزويد الأجهزة التابعة للميلشيات بمنظومات التجسس 
والاستطلاع. بحيث أصبحت القدرات الأمنية والاستخباراتية لدى بعض المجموعات 
المصنفة دولياً على أنها «جماعات إرهابية» أكبر من قدرات بعض دول المنطقة في 
قطاعي الأمن والاستخبارات. 


1۷ 


وتشكل التهديدات الأمنية الصادرة عن الأطراف غير الحكومية مصدر قلق كبيرء 
وذلك نتيجة قدرتها على حيازة معلومات حساسة واستخدامها في عمليات إجرامية أو 
إرهابية تخل بالأمن الوطني عبر حيازتها تقنيات «الثالوث الكلاسيكي للاستخبارات» 
المتمثل في: 

- الاستخبارات البشرية (HUMINT)‏ 

- استخبارات الإشارة (SIGINT)‏ 

بالإضافة إلى تطوير قدراتها في مجالات: 

- الاستخبارات المفتوحة (OSINT)‏ 

- استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي (SOCMINT)‏ 

- الاستخبارات الاجتماعية (COMMUNINT)‏ )( 
وفي ظل تراجع أدوار Bel‏ الاستخبارات الوطنيةء واقتصار دورها على ممارسة القمع 
وكبت الحريات Aol!‏ يُتوقع أن تشعل الاستخبارات الخاصة المزيد من الصراعات 
النوعية التي تستهدف كيان الدولةء Gig‏ تستمر في تنفيذ أجندات خارجية تحقق 
مصالح الجبات الممولة ld‏ والتي Gag‏ بالدرجة الأولى إلى الاستحواذ على الموارد 
والثروات. علماً بأن القوى الخارجية الفاعلة توظف تلك الأجهزة في مجال تمكين 
العناصر الموالية لہاء وتعزيز نفوذها ow leu!‏ والاقتصادي» دون أن تكترث لما 
تقوم به من أدوار تخريبية تتمثل في: الأعمال الإرهابية, وممارسة cecal‏ والتخريب» 
والتصفية:ء والاغتيال» والتبجير القسري» وتأجيج الاحتقان الإثني والطائفي» وتنفيذك 
وتكمن المشكلة الأمنية الأكبر في العقد المقبل في ork‏ الفوارق بين الأمن الوطني 
والأمن الإقليعي والأمن الدوليء حيث مثلت هشاشة البنى التحتية للجمهوريات 
)\( ويسلي وارك :)3١١5(‏ «مستقبل الاستخبارات: ما مدى الاستمرارية وما مدى التغيير». بحث في كتاب 
الحروب المستقبلية في القرن العشرين: مرجع سابق» 0 NYO‏ 


۲1۸ 


العربية منذ تأسيسها نموذجاً لحالة انعدام الاستقرار الذي أثر بدوره على منظومات 
الأمن الإقليعي. 


ونظراً لضعف مؤسسات الإدارة العامة وأجهزة الحكم في هذه الدولء فإن الممددات 
التي تواجهها غالباً ما تأتي من عوامل داخليةء وذلك نتيجة عجزها عن تشكيل علاقة 
متوازنة بين السلطة والمجتمعء ثم تأتي عوامل: الضعف الاقتصادي» وسوء توزيع 
الثروة» والتوتر بين مختلف المجموعات الإثنية والمذهبية داخل المجتمع كعوامل 
تنخر في جسد هذه الدول» وتمنعها من تشكيل نظام أمني متوازن.7) 


وتمثل الأزمات المحلية أو الإقليمية. كالخلافات الحدوديةء وتدهور العلاقة بين 
المذاهب والإثنيات داخل الدولة مهددات لمنظومات الأمن الدولية برمتهاء الأمر 
الذي يستدعي التدخل الخارجي لمعالجة بؤر التوتر المحلية لبعض الدول العربية 
Guy,‏ درء هذه المخاطرء خاصة وأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 7٠٠١١‏ قد 
دفعت بالمجتمع الدولي للاعتراف بتنامي خطر الجماعات المتطرفة العابرة للحدود. 
وامكانية تعرض طرق الإمداد ومصادر الطاقة للتهديد من قبل جماعات راديكالية 
تتخذ من بعض الدول البشة قواعد ارتكاز MLD‏ 


زك أن يسيم أنشبرارهلك اليدواضرق كر أدوان القوى القاغلة خاي إطار 
الدول» وتمكينها من حيازة واستخدام مقدرات استخباراتية أقوى من تلك التي 
تلكا oats‏ الول الآمر eal‏ سودي إل اطبمحلال يعذود الدولة الحنديقة: 
وامعان تلك الجماعات المتطرفة في إذكاء الصراعات العنيفة بين المجتمعات. الأمر 
الذي سيظبعت من مقاهيم «الأمن cx SLUSY‏ وهو الأمن الذى توق الدولة clips‏ 
ويرتكز بدلاً من ذلك على مفاهيم «الرفاهية المجتزأة». بحيث تعمل كل جماعة على 
توظيف قطاعاما Gudea! aul Leal, anal‏ الرفافية لمناصرها of‏ الجيات 


(1) Mohammed Ayoob (1986) Regional Security in the Third World, Westview Pres, Colorado 
p. 6. 
(2) Benjamin Miller (2007) States, Nations, and the Great Powers, Cambridge Studies in 


International Relations, pp. 12-15. 
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الإثنية أو الطائفية التي تمثلباء وسيؤدي ذلك إلى إذكاء المزيد من الصراعات وخاصة 
من قبل الجماعات المتضررة من تلك السياسات. 


ثالثاً: الصراعات المتوقعة على مستوى الجيوش والمؤسسات العسكرية. 


أسهمت أحداث «الربيع العربي» في إضعاف الجيوش العربية التي استنزف معظمها 
في حروب أهلية وفي انشقاقات داخلية» ما Gol‏ بدوره إلى نقص كبير في عدد القوات 
المسلحة. خاصة وأن جيوش الجمهوريات العربية تعتمد على نظام التجنيد الإجباري 
في تشكيلاتها. 


وأدت الانتباكات الواسعة التي تورطت فما العديد من الجيوش العربية إلى امتناع 
الشباب عن الالتحاق بالخدمة العسكريةء ونتج عن ذلك انيار معظم القطعات 
العسكرية» ولجوء السلطات العسكرية إلى الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة 
والمدفعية والطيران في حروب دمرت العديد من الحواضر العربية. 


ولتعويض نقصها العددي والنوعيء يُتوقع أن تتجه المؤسسات العسكرية العربية 
نحو إبرام «التعاقدات الخارجية» للحصول على الخدمات الفنية؛ وعلى المهارات 
التخصصية والدعم اللوجستيء والاعتماد على خبرات خارجية في تطوير التقنيات 
العسكرية المتقدمة وخدمات دعم المنظومات الصاروخية والجوية والطائرات 
المسيرةء إضافة إلى إمكانية تنامي اعتمادها على الميلشيات المحلية والأجنبية في مهام 
الدعم المدني الذي يتطلب أفراداً لا يستخدمون الأسلحة ولا يشاركون في الأعمال 
القتالية. 


ونتيجة لتزايد الاعتماد على الخبراء في مجالات التقنيات» يُتوقع أن تشكل «الحروب 
السيبرانية» أحد أبرز عوامل إذكاء الصراعات المحلية والدولية. حيث تنتشر 
تقنيات «إنترنت الأشياء», والمتمثلة في الجيل الجديد من شبكة الإنترنتء التي تنيح 
التفاهم بين الأجيزة المترابطة مع بعضهاء وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات 
والمجسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. 


YY. 


وتتمثل AIAN‏ الأخطر ف lit‏ أعداد الجبات الى تستخدم الإنترنت في مجالات 
فاك وخاصة مها الجديدات السيرادية: حيث اشفل الاستخدام الضار ونارت 
من «قراصنة» يعملون كأفراد وهدفون إلى لفت النظرء إلى مجموعات منظمة تتمثل 
في: شبكات الإجرام الدوليةء ووكالات التجسس. والمؤسسات الأمنية والعسكرية. 
ويقدر حجم الخسائر الناتجة عن تلك الأعمال غير القانونية بأكثر من ترليون دولار 
سنوياً كقيمة ملكية فكريةء وسرقة تصاميم الطائرات» واستراتيجيات تفاوض شراء 
حقوق التنقيب عن النفط. 


إلا أن الظاهرة الأخطر في الحروب السيبرانية تتمثل في: «تسليح الفضاء الحاسوبي» 
والذي ظهر للمرة الأولى عام 7٠٠٠١‏ من خلال عملية «سرية» قامت من LIS‏ 
الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بتطوير برنامج عرف باسم «ستكسنت» 
.(stuxnet)‏ واستخدامه لتخريب وحدات الطرد المركزية في المفاعلات النووبة 
الإيرانيةء حيث نجحت في إحداث نشاط حري في العالم الحقيقي وليس في العالم 
الافتراضي» متسببة في خروج الآلات عن السيطرة وتدمير نفسها. 

ومنذ ذلك الحينء غير فيروس «ستكسنت» قواعد اللعبة السيبرانية بشكل كاملء إذ 
بدأت الدول تضيف إلى مخزونها من الأسلحة النوعية والطائرات المسيرةء الأسلحة 
السيبرانيةء ولم تعد تقنيات التخريب السيبراني تقتصر على الفضاء الإلكتروني» بل 
باتت تدخل في إحداث أضرار فعلية في العالم الحقيقي.!) 

ويضاف إلى الأسلحة السيبرانية تنامي استخدام الأسلحة الموجهة باستخدام 
أشعة الليزر والطاقة الموجهة والتي يتوقع أن تحدث تحولات كبيرة على مستوى 
إدارة وتكاليف الاشتباكات المستقبليةء بالإضافة إلى الطباعة ثلاثية الأبعادء والتي 
تتمثل في تحويل «البيتات» (bites)‏ إلى «ذرات» (atoms)‏ يتم من LIYE‏ إنتاج أشياء 
ملموسة باستخدام مختلف المواد كالبلاستيك والتيتانيوم. 


)١(‏ بيتر سينجر (VE)‏ «دروس الحروب الماضية الاتجاهات التكنولوجية» بحث في كتاب الحروب المستقبلية 


YY) 


ويعتبر الكثير من المحللين أن الطباعة ثلاثية الأبعاد قد دشنت دخول البشرية في 
التصنيع الرقمي المباشرء ما أدى إلى تسميتها: «الثورة الصناعية الثالثة»» ويُتوقع 
أن تدخل قريباً في تطوير تقنيات الصراع» وخاصة في مجالات البرمجة العسكرية 
وتصميم وتصنيع الأسلحة المتطورة Ley‏ في ذلك تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة. "° 
ويتزايد عدد الجيوش المعاصرة التي تقوم بتطوير منظومات الصراع من خلال 
توظيف التقنيات الحديثة» حيث يعتمد نحو Line AY‏ على منظومات جوية غير 
مأهولة (طائرات آلية مسيرة)ء ويمتلك نحو ٠٠١‏ جيش برامج حرب سيبرانيةء منها 
Line ٠‏ لديم قدرات سيبرانية متطورةء وسيكون لتلك التطورات أثر بالغ على 
أنماط الصراعات الداخليةء مشكلة أزمة كبيرة يتعين على القوى المحلية في المنطقة 
العربية أن تعمل على مواكبتهاء وأن تعمل على احتواء المخاطر الناتجة عن حيازة 
بعض الميلشيات والمجموعات الفاعلة خارج إطار الدول تقنيات وخبرات متطورة في 
مجالات الطائرات المسيرة وتقنيات المحاكاة. والحروب السيبرانية.97) 


النظريات الحديثة وتطبيقاتها فى إدارة الصراع 

يتبين من خلال استعراض تطور مفاهيم الصراع في المنطقة العربية ضرورة الخروج 
من بوتقة النماذج التقليدية في إدارة الصراع غير القابلة للتطبيق في ظل المشهد 
المتشظيء deg‏ رأسها المدارس الأمنية التي أسبمت في تشكل أجهزة الاستخبارات 
ومن أبرزها: 

١-المدرسة‏ الواقعية: التي تقوم على أساس توازن القوى من خلال تبادل المصالح» 
وتبحث عن آليات تحقيق توازن القوى في هذه المعادلةء إلا أن جميع القوى الداخلية 
والخارجية في معادلة الجميوريات العربية تعمل على إضعاف الحكم المركزي 
ونسهدف وجوده. 

)١(‏ بيتر سينجر (V2)‏ «دروس الحروب الماضية الاتجاهات التكنولوجية» بحث في كتاب الحروب المستقبلية 


Y۲ 


۲- المدرسة الليبرالية: التي تقوم على أسس تعاونية تمدف إلى توفير الضمانات 
المشتركة لمختلف أطراف الصراعء وذلك من خلال السعي إلى تشكيل تحالفات 
وتفاهمات يمكن من خلالها إيجاد GLUT‏ مشتركة لاحتواء الصراع على أسس 
تشاركية, إلا أن تطبيق تلك النظرية متعذر في ظل الصراع الوجودي الذي تخوضه 
القوى الفاعلة معتمدة على الدعم الخارجي» خاصة وأن الجمهوربات العربية تعتمد 
على قاعدة ضيقة من أجهزة القمع وليس على الشرعية السياسية» وهي غير ناضجة 
مؤسسياًء ويتسم تعاملها مع أحداث العقد الماضي بالتوترء والعنف المفرط. 

۳- المدرسة البنيوية: التي تقوم على أساس البيمنة والنفوذ Way‏ عن التوازنء 
وذلك من خلال المزج بين إستراتيجيتي الهجوم (الإلزام)ء والدفاع (الردع)ء ووفقاً 
لهذه المدرسة فإن حكومات الجمهوريات العربية فقدت القدرة على المبادرةء وتعاني 
من صراع وجود مع القوى المناوئة التي تطالب بإعادة التشكيل البنيوي من thal‏ 
وخاصة منها جماعات ما دون الدولة (الطائفية» الإثنيةء العشائرية» المناطقية) التي 
يخوض معظمها معركة وجود مع حكومات تلك الدول. 

وتكمن المعضلة الرئيسة لدى تلك المدارس في عدم استيعابها لمشكلة انخراط 
الفاعلين في المشهد العربي بصراعات وجودية يصعب احتواؤهاء حيث تندلع في 
الوقت نفسه صراعات متباينة أبرزها: 


الصراع Ge‏ المعابر صراعات الهوية الصراع بين الدولة 
والحدود والمجتمع 

الصراع على الموارد الصراع بين المركزية الصراع مع منظمات الصراعات الحدودية 
والثروات واللامركزية التطرف والغلو بين الدول 


شكل (."): أنماط الصراع في المنطقة العربية. 


۲۳ 


ونظراً لتعقد صراعات المنطقة العربيةء وتعدد أطرافهاء تطرأ الحاجة إلى ممارسة 
تطبيقات AST‏ تطوراً من النظريات التقليدية» وعلى رأسها نظرية المباريات التي تُعرّف 
بنها: «تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة 
لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة تؤدي إلى الحصول على النتيجة المرغوبة». 
وتستخدم كلمة «اللعبة» كرديف لمصطلح «المشكلة», التي يشترك فيها مجموعة من 
اللاعبين وفق قواعد تحكم إطار العلاقة بينهم» مع محاولة كل طرف أن يتنبا بأفكار 
وتحركات الآخرين من خلال دراسة الاحتمالات الممكنة, وسعي كل طرف للحصول 
على أفضل وضعية ممكنة 2 المعادلة, aug‏ تطبيقها 2 عدة مجالات اجتماعية 
واقتصادية وسياسة وعسكرية. 
وتقوم اللعبة على أساس وجود احتمالات كثيرة ومتشعبة»ء إلا أنها تتضمن ثلاثة 
خيارات من المصالح هي: 

(identical interests) «المصالح المتطابقة»‎ - 

(opposite interests) «المصالح المتعارضة»‎ . 

- «المصالح المختلطة» (mixed interests)‏ 
LS‏ يتم التركيز على العوامل ASH‏ تأثيراًء مثل: دور السكان من حيث العدد والتأثيرء 
والظروف الجغرافية والطبيعيةء ونمط السلطة السياسيةء ومدى قدرتها على تسيير 
أمور البلادء وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في قدرات الدولة على اتخاذ القرارات 
العقلانيةء Sue‏ الخروج بتفسير عقلاني مجرد يجمع بين المنطق والرياضيات» ولذا 
فالنظرية تقوم على أساس تحديد السلوك العقلاني الذي يمكن اللاعب من الفوز. 


وتقوم المباراة على ثمانية عناصر رئيسية هي: 
-١‏ اللاعبون: تحديد جميع الأطراف الفاعلة في اللعبةء والمنظومات الفاعلةء 


والمجموعات خارج إطار الدول. 


Y٤ 


؟- أسباب الصراع: تحديد جميع المخاطر والممددات. وأسباب اندلاع الصراعء 
والصورة المرغوبة للتعامل معه من حيث فضه أو إدارته أو الإبقاء عليه. 


۳- الأهداف: تحديد الأهداف بصورة مسبقة. بحيث يتم تسخير اللعبة لتحقيقها. 


citys lat | -4‏ المتوفرة عظير أهمية هذا العتصر عند اخعيان البديل الناست 
والنتائج المتوقعة من كل خيار. 


ه- الخيارات المتاحة: تفترض النظرية امتلاك كل طرف مجموعة من الخيارات 
المتاحة والبدائل يختار أحدها بصفة عقلانيةء وأن كل لاعب سيذهب باتجاه الخيار 
الذي يتوقع أن تكون نتائجه عالية الربح ومنخفضة الأضرار أو التكاليف» وبالتالي 
ols‏ سلوك كل لاعب لا يكون منعزلاً عن سلوك اللاعبين الآخرين» وتؤثر اختيارات 
اللاعبين على تطور اللعبة سلباً أو إيجاباً. 
5- المباراة: وهي مرحلة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ» وتتضمن تحديد جميع 
المواقف المحيطة باللاعب الذي يتصرف فقط من أجل زيادة منفعته إلى الحد الأعلى 
من خلال الاستجابة لأفعاله من قبل اللاعبين الآخرين» فكل لاعب في المباراة يواجه 
خياراً من بين اثنين أو أكثر من الخيارات الإستراتيجية التي تكون محددة مسبقاً 
في برنامج اللاعب» مع القدرة على الاستجابة لأية إجراءات قد يتخذها اللاعبون 
الآخرون» وتنقسم المباراة إلى قسمين رئيسين: 

أ- مباراة الحركة المتزامنة: وتتميز بأنها مباراة ناقصة المعلومات على أساس أن 


اللاعبين يقومون بالاستجابة للموقف في وقت واحد دون الحصول على المعلومات 
الكافية حول الموقف العقلاني وحساب التكلفة والريح. 

ب- مباراة الحركة التالية: تتخذ فيه المواقف بشكل متتال بحيث يتخذ أحد 
اللاعبين موقفاً ويتبعه الآخرون بعد الحصول على المعلومات المحيطة بالموقف. 


Yo 


۷ العقلانية: تفترض نظرية المباريات أن كل لاعب سيسلك الخيار الذي يُمكتّه من 
السيطرة أو البقاء. فسلوك اللاعب ليس استجابة انفعالية للوضع الذي يحيط 
به بقدر ما هو تصرف قائم على حساب الخسائر والأرباح لكل البدائل المطروحة 
ole‏ وقدرته على الترجيح بين الأرباح والخسائر بصفة عقلانية يخرج مها بأعلى 
المكاسب وأقل الخسائر. 


-A‏ الحيلة: 


- يستخدم كل لاعب في المباراة الحيلة والحذر عندما لا تكون لديه معلومات 
- يسعىى للتستر على نواياه» ولكشف نوايا خصمه Wal‏ بالفوز. 
- يتعين على اللاعب أن يغير خطته أو خطط لعبه تبعاً لردود فعل الخصم. 
وعليه أن يراوغ في اختيار خطته وفق ما يراه مناسباً. 
وتم التظر بعد ذلك إل gil‏ المباراة باعتبار أن اختيانالبديل وتو LLM‏ فام cde‏ 
طبيعة الأهداف التي يحددها اللاعب مسبقاً ويعمل على الوصول Lal!‏ ويتم تقاسم 
نتائج المباراة من خلال المؤشرات الثلاثة التالية: 
المؤشرالأول: العائد المتوقع من المباراة. 
والتمثيل fe)‏ مخرجات العملية التفاعلية بين الخصوم المتبارية ف اللعبةء وترتبط 
نتائج المباراة بطبيعة الإستراتيجية المتبناة من كل لاعب وطبيعة اللعبة في حد ذاتها 


۲۲٢ 


المؤشرالثاني: طبيعة المباراة بين الأطراف. 

تقسم نظرية المباريات الصراع حسب طبيعته إلى قسمين رئيسين: 

-١‏ صراعات ذات طبيعة تنافسية: تكون مصالح أطرافها متعارضة أو غير قابلة 
للتوفيق» ما يجعل الكسب الذي يتحقق لمصلحة أحدها يمثل في نفس الوقت وفي 
نفس الدرجة خسارة للأطراف الأخرىء وفي هذا النوع من اللعب يسعى US‏ طرف إلى 
تحقيق أقصى حد ممكن من الأرباح وإنهاء وجود أو استسلام الأطراف المعادية. 
۲- صراعات غير تنافسية: بحيث يكون هناك مجال للتنسيق والتعاون بين أطراف 
عملية الصراعء وفي هذه الحالةء قد تخسر الأطراف معاً أو تكسب Lee‏ ويمثل 
السلوك التعاوني ميزة لجميع الأطراف» ويتم تحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية 
المفتوحة بيهم» وقدرتهم على إنشاء خطوط اتصال وإقامة علاقة تنسيق» والتوصل 
إلى حلول وسطىء بناء على الحساب العقلاني لدى اللاعبين. وعلى هذا الأساس 
يصبح الاتجاه التعاوني في المباراة خياراً عقلانياً تترجح فيه كفة الأرباح على كفة 
الأضرار لدى جميع الأطراف. 

المؤشرالثالث: نوع المباريات. 

-١‏ المباراة الصفرية: في هذا النوع من المباريات يعني ربح طرف خسارة الأطراف 
الأعرى» أي أن اكاب الق ةا ALLE sof‏ قارىي الكساكر الى Loagar‏ 
الأطراف الأخرى. 

۲- المباراة غير الصفرية: بمعنى أن أطراف الصراع قد تخسر معاً أو تكسب معاً 
ولكن بنسب متفاوتة»ء وترتبط بالصراعات غير التنافسية بحيث تكون النتيجة 
للأطراف أكبر من الصفر. 

وبناء على تلك المعطيات» يمكن صياغة معادلة صراع باستخدام نظرية المباريات, 
وفق تطبيقي «المصالح المختلطة» «(mixed interests)‏ والمصالح المتعارضة» 
«(opposite interests)‏ وفق عناصرها الرئيسية التالية: 


YYY 


جدول :)۲١(‏ نموذج تطبيق نظرية المباريات. 


الأطراف الفاعلة في اللعبة. 
أسباب الصراع والصورة المرغوبة في التعامل معه من حيث 
فضه أو إدارته أو الإبقاء عليه. 
الأهداف التي يجب تسخير اللعبة لتحقيقها. 
المعلومات الأساسية حول طبيعة اللاعبين واستراتيجياتهم, 
وآليات إبقاء التواصل مع أكبر عدد منهم. 


مصادر القوة وأدوات الممارسة المتاحةوفق النظرية الواقعية. 
القوى التي يمكن التنسيق معها لإنشاء منظومة تعاونية أو 
تشاركية وفق النظرية «الليبرالية». 


TTT 
الممددات المشتركة وفق النظرية «البنيوية».‎ 


eLazily‏ اعبار الأفضل Guill‏ يحب أن شو اللعبة غلية: 


رسم خارطة الصراع وادارتها 

تشكل Ub‏ الفوضى التي آلت إلها المنطقة العربية عام ٠٠١7١‏ تحديات غير 
مسبوقة. بحيث بات يتطلب الخروج من دوامة العنف التحلي بمهارات استثنائية 
في رسم خرائط الصراع وتحديد محركاته وأطرافه ومساراته وتقاطعاته» ومن ثم 
العمل على تفكيك الأزمات المتداخلةء وفهم ديناميكياتهاء وآليات التعامل معها عبر 
المستوبات الثلاثة التالية: 

-١‏ إدارة التزاع: وهي محاولة تنظيم الصراع من خلال العمل على منع أو إنهاء العنف 
من خلال معالجة المشكلات الناجمة عن الصراعء ومن ذلك منع وصول السلاح 
والدعم إلى مختلف الجهات المتصارعة بهدف دفعها لوقف العنف المتبادل. 


YYA 


-١‏ فض النزاع: والمتمثل في عمليات التسوية عبر المفاوضات أو الوساطة أو 
المصالحة أو التحكيم, والتي تقوم على مفهوم «نضج الأزمة» بحيث تصبح جميع 
الأطراف -مستعدة للتنازلء مع التاكيد على أن التسونات ف الغالب لا تقوم de‏ 
الرضا المتبادل وانما على أساس الإجبار وفق معادلة القوة. 


"- تحويل الصراع: يطلق عليه: «إصلاح النزاع» ويقضي بالمعالجة الكلية لمختلف 


أما بالنسبة للقوى المحلية المشتركة في معالجة الأزمات الناتجة عن انفلات الصراع 
في المشهد العربي فيجب أن تعمل وفق مجموعة مهمة من القواعد الحاكمة لإدارة 
الصراع هي: 


القاعدة الأولى:تجنب تحويل الاختلاف بين مدارس التحليل ومناهج معالجة الأزمات 
إلى صراعات رديفة بين القوى المجتمعية. خاصة وأن الرؤى والتحليلات بشأن تفسير 
ظاهرة الصراع وآليات التعامل معه تتعدد وتختلف من مدرسة إلى أخرىء ولتفادي 
تحول اختلاف الرؤى وآليات المعالجة إلى صراعات رديفةء يتعين احترام الاختلاف في 
الاجتهادات والرؤىء وإيجاد الأطر المشتركة لتحقيق الصالح العام. 


القاعدة الثانية: التوصل إلى الحد الأدنى من المبادئ التي يمكن لسائر القوى 
المجتمعية أن تعمل تحت مظلتهاء إذ إن اصطلاح مختلف الأطراف على منظومة 
من المبادئ سيقلل من فرص اندلاع الصراع العنيف بين القوى المجتمعيةء ويخفف 
من وطأة الصراع بين القوى السياسية. 

القاعدة الثالثة: العمل من خلال خارطة تشمل سائر أطراف المعادلةء وتحديد 
الوضع الحالي والتموضع المأمول. وما تقتضيه عملية الوصول إلى مستوى 
التكافؤ والقدرة على اتخاذ القرار المستقلء ويجب أن تشمل الخريطة جميع 


۲۹ 


القوى المعلية الفاهلة» ومن ثم ريسم دوائر خارجية تضم دائر الدول الفاملة 
والمنظمات الإقليمية والدوليةء وما يقع fe)‏ حكمها من منظمات فاعلة. 


القاعدة الرابعة: تحديد نمط التعامل مع مختلف القوى وفق «سلم إدارة 
العلاقات» والذي يتم تنفيذه من خلال أجندة زمنية تسعى إلى تعزيز موقف القوى 
المحلية كطرف لاعب» وتجنب تحولها إلى مجرد أدوات يتم استخدامهم من قبل قوى 
ارجا ف خروباتوكالة ويبكى القيام ذلك من خلال تحديد آفاط انادف معا 
غان aves‏ الال لآ ‘asd‏ 

-١‏ +علاقات مبتورة. 

؟-___روابط. 


القاعدة الخامسة: استبعاد سيناريوهات تحقيق نصر حاسم على سائر أطراف 
الصراع في معركة صفريةء والعمل وفق إستر اتيجية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر 
من المكاسب ودرء أكبرقدرمن الخسائرء وذلك من خلال توظيف الأدوات المتاحة 
ومن أبرزها: الدبلوماسية المباشرة» والدبلوماسية الوسيطةء والمحاكم المحلية 
والدوليةء ووسائل الإعلامء ووسائل التواصل الاجتماعي» والحراك الشعيي ela)‏ 
وجماعات اللوبي» والأدوات الاقتصادية. وغيرها من الأدوات التي لا بد من العمل 
على حيازة القدر الأكبر منها في خوض الصراع. 

آليات المعالجة 

عندما تتمكن القوى الفاعلة من الاصطلاح على الحد الأدنى من المبادئ التي يمكن 
التوافق علهاء يصبح المجال مفتوحاً لمعالجة الأزمة. وفق المعطيات التالية: 


YY. 


جدول :)۲١(‏ نموذج معالجة الأزمة. 


تغيير الأولويات فيما يتناسب مع ديناميكية الصراع وتنوع مساراته. 


جعل الأهداف محددة ALLS‏ للتحقيق بدلاً من التوسع فها وفق منطلقات إنشائية. 


تحديد المدى الذي يمكن أن تصل إليه أطراف النزاع في تعاملباء وتقييم مخاطر الاحتمالات 
المتاحة. 


توسيع دائرة دعم القرار وتعزيز الظهير الشعبي. 


eyes 


الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة» وعدم الانجرار خلف الضغوط المفروضة. 
البحث عن مخارج غير مذلة في الصراعات غير المتكافئةء وتفادي تقديم تنازلات كبيرة. 


إحكام السيطرة على عملية اتخاذ القرار وإيجاد نمط من الانضباط بين مختلف الجهات 


توفير الروافد المعلوماتية اللازمة لتقييم خيارات التصعيد والتهدئة واتخاذ القرارات الصائبة. 


ويتحقق النصر في أي صراع من خلال فهم مظاهره واستيعاب دوافع تعارض القيم 
والمصالح والتعامل معها كحتمية يصعب تفاديهاء ولا شك في أن GLE‏ الكوادر 
المحترفة في مجالات إدارة الصراع قد Uae‏ معظم الجمهوريات العربية الطرف 
الأضعف في الصراع الدولي» واللاعب الخاسر في الصراع المجتمعيء إذ إن النظم 
الاستبدادية كانت الخاسر الأكبر في ظاهرة الثورة الرقمية وما جلبته من تحولات 
على الصعد الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة 0.۲.۲.-۲١١١‏ 


)\( يُعرّف الصراع الخارجي بأنه: «انعكاس تعارض المصالح أو اختلاف القيم بين مجموعة بشرية وأخرى». 


۲۳١ 


ويكمن التحدي في توفير الكوادر وتنمية الممارات الوطنية في النظريات الأمنية 
وتطبيقاتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدوليةء وتمكينها من استشراف 
التحديات والصراعات المقبلة ووضع آليات للتعامل Lyre‏ 


أما الصراع المحلي فهو: «ظاهرة اجتماعية تعكس Ale‏ من عدم الارتياح أو الضغط النفسي الناتج عن 
عدم التوافق بين رغبتين أو AST‏ أو تعارض إرادتين أو أكثر». وبناء على هذين التعريفين» فإن الصراع أمر 
حتمي لا يمكن تفاديهء إلا إنه من الممكن معالجته أو إدارته أو تحويله إلى تنافس إيجابي بين مختلف القوى 
الفاعلة. 


)۷( 
إدارة التغيير 


ماسح الأحذية يقود أكبر حركة تغييرني بلاده 

يعتبر الرئيس البرازيلي الخامس والثلاثون )1 CV. VAY.‏ لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفاء أحد أبرز قادة التغيير في العالم خلال العقد الأول من الألفيةء حيث اختير 
كشخصية العام )4+ (TY.‏ من قبل صحيفة «لوموند» الفرنسية» وصّنف حسب 
مجلة «تايم» الأمريكية )۲١٠١(‏ بأنه «الزعيم الأكثر تأثيراً في العالم». وحصل على 
وسام الاستحقاق البرازيلي» وعلى جائزة «فيليكس هوفوية- بوانبى للسلام» من 
اليونيسكو. وهو الشخص الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي ورد اسمه في قائمة 
الخمسين الأكثر نفوذاً بين زعماء العالم. 

وكان لولا دا سيلفا قد مر في طفولته بظروف صعبةء حيث توقف عن التحصيل 
ol ll‏ في سن العاشرة بسبب الفقرء واضطر للعمل كماسح للأحذية لفترة طويلة 
في شوارع ساو بولوء وكصبي في محطة وقودء ثم حرفي في ورشة, وميكانيكي لإصلاح 
السيارات» وبائع خضروات. Gilg‏ به الحال كمتخصص في التعدين. 


وتعرّض في سن التاسعة عشرء لحادثة أثناء عمله في إحدى مصانع قطع الغيار 
للسيارات» ool‏ إلى فقدانه أصبعاً في يده اليسرىء وعانى الكثير ليحصل على 
العلاج» ما دفعه للتفكير في حقوق العمال ومدى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية 
بين مختلف فئات المجتمع. 


وقي عام ۱۹۸١‏ حكمت علية المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات ونصف 
ag‏ المحرص» Gl Y]‏ ذلك لم مهه من ASLAM‏ ق آزل'اسعايات تة gles‏ 
بولوء ومن ثم المشاركة في عدة فعاليات سياسية منهاء المساهمة في صياغة دستور 
البرازیل عام ۱۹۸۸ء والترشح للرئاسة ثلاث مرات (1945: و1994 و۱۹۹۸) فشل 
فيا ق لورلا کب لی ق عرشم وا عام ا جل ا 


yyy 


أكثر من ١‏ مليون صوت (بنسبة /1١‏ من إجمالي عدد الأصوات) ليصبح أول رئيس 


وبمجرد توليه الرئاسةء بادر سيلفا إلى تبني برامج لدعم الفقراءء وتبنى برامج 
اجتماعية أسهمت في تحقيق age‏ اقتصادية. حيث استحدث ضريبة على صفقات 
ا تة ق العالم كاف القغر متسب له#التون الأكبواق اليوض بالبزازئل من 
علال aay alas‏ ترورض الاتمصادى وتعقيق Wall‏ ا تاع ف يلد عاك 
نوات Wig‏ من الع داد العستكاق lily‏ 6 مت Ally cially ac Atl‏ 


وتُعزى النمضة الاقتصادية للبرازيل في عبد سيلفا إلى الموازنة ما بين البرامج الاجتماعية 
للأسر الفقيرة مع التصنيع والتصدير بالاعتماد على الشركات العملاقة التي تنتج 
السيارات والطائرات والمنتجات الغذائية مثل اللحوم والدواجن» واستحداث برنامج 
«بولسا فاملي» بقيمة ۸٠‏ مليار دولارء الذي حسن بموجبه أوضاع A‏ ملايين أسرة 
فقيرة. مشترطاً على كل الأسر المستفيدة من هذا البرنامج أن يواظب أبناؤهم على 
الدراسة. 


ولتحقيق إصلاحاته الاقتصاديةء استعان سيلفا بخبراء اقتصاديين لتبني نظام 
upd‏ تدريجي نجح في توفير ما يقارب ٠١‏ مليار دولار خصصها لمساعدة الأسر 
الفقيرة والقضاء على ظاهرة توارث الفقرء ما أدى إلى إخراج AST‏ من ٠١‏ مليون 
Libel ge‏ من تحت خط الفشرء وقي غضون ثمان سنوات» سددت البرازيل كامل ديونها 
لصندوق النقد الدولي» بل وأصبحت من أكبر مقرضيه» وارتفع الحد الأدنى للأجور 
من ٠٠١‏ إلى 0٠١‏ ريال برازيلي. 


وبناء على تلك الإصلاحات ارتفعت البرازيل إلى المرتبة الثامنة كأكبر اقتصاد على 
مستوى العالم» وأصبحت من ضمن قائمة الدول المؤثرة في الخمس عشرة سنة 
المقبلةء وتشير التوقعات إلى إمكانية تخطي البرازيل اقتصاد ألمانيا واليابان معاً 
بحلول عام ,504١‏ نظراً لمقوماتها الاقتصادية الضخمة في مجالات الزراعة 
والصناغة والاكتشافات البترولية الجديدة. 


۲٤ 


وتأتي تلك النمضة بالدرجة الأولى من إدراك الرئيس سيلفا أن البرازيل لم تكن تنقصها 
الأموال ولا الموارد» بل كانت المشكلة تكمن في تركيز الحكومات السابقة نحو الأثرياء 
معتقدة أنهم رافعة اقتصاد البلاد الوحيدة, ما دفع بسيلفا للقيام بأكبر عملية تغيير 
اقتصادي تهدف إلى الاستفادة من أكبر ثروة تملكها البرازيل والمتمثلة في وجود 10 
مليون عامل. 

يعتبر التغيير أحد أبرز ملامح المرحلة الق يمر بها العالم yall‏ اليوم: وخاضة فى 
السلبي الذي تركته Ld‏ الاستبدادء متمثلاً في الاستئثار بالسلطة»ء واحتكار الثروة. 
والفساد القائم على شبكات مترابطة من المصالح المحلية والخارجية. ما يجعل 
عملية التغيير بالغة الصعوبة والتعقيد. 

ولا يمكن التخلص من ذلك الإرث الذي ساد die‏ ستينيات القرن المنصرم عبر 
إجراءات عشوائية وردود أفعال تسودها الارتجالية وضعف الوعيء إذ إن الحراك 
غير المنظم سيؤدي إلى ردود فعل عكسية»ء ويجعل الشباب عرضة للاستغلال من 
قبل قوى خارجية ترغب في حرف مسار العملية السياسية في الجمهوريات العربية 
لصالا 

وتأتي التدخلات الخارجية 3 الغالب جراء عاملين أساسيين هما: 

- خوف دول المنطقة التي لم تعصف بها رياح التغيير من التأثيرات السلبية الناتجة 
عن العنف المصاحب «dill‏ والخشية من امتداد الأزمات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والأمنية إلها. 

- الخوف من المد الإسلامي الذي تعتيره الدول الغربية وبعض الدول العربية خطراً 
وجودياً Lele‏ 

ومع دخول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين يبدو أن عملية التغيير 
ستكون أكثر مشقة وتعقيداً مما كان متوقعاً إذ إن التدخلات الخارجية ومحاولات 


To 


الاستحواذ على ثروات المنطقة قد نجحت في حرف زخم الحراك الجماهيري وتحويله 
باتجاه الفوضى والعنف المجتمعي» بدلا من تركيزه على التنمية واعادة البناء. 


ويقف العالم العربي اليوم أمام حزمة من التحديات التي جلبتها رياح التغيير» وخاصة 
فيما يتعلق بملفات إعادة التأسيس النظمي, والإعمار الاقتصاديء واستعادة السلم 
الأهلي» وتحقيق الأمن المجتمعي» علماً بأنه من غير الممكن معالجة تلك الملفات في 
معزل عن المحيط الإقليمي ودعم المجتمع الدولي. 


وهنا يظهر الإخفاق المروع لدى النخب التي تصدرت المشهد السياميء والتي وقع 
محظميا ق digit‏ صراعات 'إقليمية ومماحكات Aleta gall guy‏ ما gal‏ إل 
احتباس الأزمات المحلية وزادها تعقيداً. 


ولا شك في أن رهن الإصلاح السيامي بالمؤثرات الخارجية قد أربك عملية التغيير 
وعرضها للفشل الذريع» حيث تُغلّب القوى الخارجية مصالحها على المصلحة 
الوطنيةء وتعمل على كبت الأصوات التي تنادي باستقلال القرار الوطنيء وتعمل 
فل oly‏ الإرادة الشعبية السام أ جد ات خارجية ل gies‏ الالح العاف ما iSpy‏ 
فاق أن الركن الأنادى تة القير هو حجني الباعة المفلية ous‏ الأظراف 
ep yall‏ الى Gays‏ غملية'التكيين سن قتانية اداد أن الفوقق 

وتتطلب عملية الترشيد تلك توجماً فكرياً وحركياً ناضجاً ينتظم من خلاله الحراك 
المجتمعي في عملية بتاء شاملةء من خلال منظومة قيمية تتفاعل بإيجابية مع 
محيطها الخارجي حتى لا تكون عرضة للعزلة التي تدفع الشعوب للهميشء شريطة 
ete‏ الان glad! Gilad‏ 

وتتمثل مشكلة ضعف ملكات التغيير بعجز الحركات المطالبة بالإصلاح عن إصلاح 
Lady Lebls‏ ف الامعوابة لتسميات الول فيما معقق SS tall‏ من 
المكاسب والخروج بأقل الخسائر. ولا يمكن معالجة تلك المعضلة إلا من خلال إتقان 
مبارات «إدارة التغيير» وفق مفهومي: 


۳٢ 


-١‏ إدارة التغيير لدى النخب الفاعلةء والذي يُقصد به تحول الفرد أو الفريق أو 
الكيان السيامي من حالة راهنة إلى حالة منشودة. 

-Y‏ إدارة التغيير في المحيط العامء والذي يستفيد من التغيير الواقع لتحقيق 
عملية إصلاحية وهضة شاملة على المستوى الوطني. 


شكل :)۳١(‏ دو افع التغيير. 


ويمكن تفصيل ملكات التغيير بمستوياتها الثلاثة فيما يلي: 
أولا: التغيير على مستوى الفرد 
يتمثل موقف الأفراد إزاء التغيير الوطني في أربع فرضيات رئيسةء وهي: 


al افتراض اهتمام الأفراد بمصالحہم الشخصية 435 وأن هذا الاهتمام‎ -١ 
من كوهيم أناساً عقلانيين.‎ 


ضف 


-١‏ اعتبار الأفراد كائنات اجتماعية إيجابية تميل نحو الالتزام بالأعراف الثقافية 
والقيم الاجتماعية. 
۳- افتراض تجاوب الأفراد مع عملية التغيير نتيجة ميلهم نحو التعاون والقيام 
بما يطلب منهم. 
-٤‏ اعتبار قدرة الأفراد على التأقلم والتكيف مع أية ظروف جديدة يفرضها 
التغير: 
والحقيقة هي أنه من المتعذر تحقيق أي تغيير إيجابي في المجتمع إذا لم يكن أفراده 
معتقدون بالحاجة إلى التغيير» ومؤمنون بقدرتهم على تحقيق ذلك» وقد أثبتت 
الأحداث الراهنة أن الشعوب العربية تمتلك القناعة والثقة بقدرتها على إحداث 
ذلك التغييرء إلا أن وضع العملية في مسارها الإيجابي لا يزال يشكل التحدي الأبرزء 
حيث تنطوي عملية التغيير على مستويين رئيسين هما: 


- تبني سلسلة من المبادئ والإجراءات المتوافق علها على الصعيد الوطني. 
Jal -‏ عن العادات والموزوتات السلبية: وف عملية تدريجية مرت ها العدين 
من الأمم التي خرجت من صراعات مجتمعيةء وبدأت في التعافي من خلال تغيير 
منظومات التفكير والسلوك والقيم على مستوى الأفراد. 
وتطاب ذلك التي الإيجاي تنكن الأجبال ALAN‏ من Auajles‏ أدوان اة 
على المد الوظيفية والببلوكية والثقافية والحرقية والتعلب ق الوقت نه عن 
العوائق السيكولوجية والنفسية. وتجنب معوقات التغيير المتمثلة في: 
اد الخوف من SN as‏ جيف سود ste‏ بان Ae)‏ عملية الفقيير 
ستكون Ade‏ الأمر الذي يدفع بالأفراد لرفضها ومقاومتها. 
عدم الشعور بالأمان» والمتمثل في انعدام الثقة بإمكانية تحقيق الأمن المطلوب 
من خلال التغيير الواقع؛ وإمكانية خسارة المكتسبات رغم Lalla‏ 
"- ضعف ثقة الأفراد بالنخب وعدم الإيمان بقدرتها على تحقيق تغيير ملموس 
سكين ااا على اتيم وة 


TA 


adlat #4‏ البويمة emt all‏ الفرد pads‏ بعقدة jadi‏ امام الهوي الأخرف: 
وعدم الأيمان بيقدريه غل المشناركة الوظنية الفاعلة أ والشدرة le‏ إسداف yas‏ 
فعلي» وذلك نتيجة تراكم الإرث الاستبدادي وانسداد آفاق المشاركة الإيجابية في 
الضالع العام 
0- الاس داف المنتيج lord! eal‏ من قبل Li‏ الاننقبدان الى تحمل على 
تحييد الشباب» ومنعهم من الانخراط في العمل الجماعي المنظم» وسوقهم نحو 
الامسيادية القرطة همل الدولة وترم أى عمل خاب الإظان gece‏ 
ولا شك في أن الحملات الممنهجة لهميش المجتمعات العربية قد أحدثت تشوهات 
في شخصية الفرد «yall‏ ومنعته من توظيف المهارات والخبرات الفردية قي إطار 
مؤسسي» وحدّت من فرص التنمية البشرية وتنمية خبرات ومهارات الفاعلين ضمن 
أطر مؤسسية تضاعف من تأثيرها. 


وتتناقض هذه الصورة مع مفهوم المجتمع المدني» الذي يتعامل مع الجماعة باعتبارها 
وحدة مستقلة ذاتيأء فكلما كانت مهارات أفراد الجماعة رفيعة» زادت قدرة الجماعة 
على التحكم الذاتي في أعمالباء وكان من السهل تفويضها مسؤوليات على المستوى 
الوطني. 


ولمواجبة تلك المعضلات» يتعين على الشباب الانخراط بصورة إيجابية في العمل 
المنظم وعدم التردد في خوض caylee‏ وذلك من خلال تطوير مهارات تشكيل 
الجماعات والمؤسسات والتنظيمات الفاعلة» ووضع أسس ومعايير محددة لسير 
العمل وتوزيع الأعباء والمبام والواجباتء والقبول بالتعددية وتبادل «gill‏ وتنمية 
مبارات التواصلء فيما يضمن تبادل الأفكار والمعلومات والبرامج. 


ثانيا: التغييرعلى المستوى المؤسسي 
تُعرّف إدارة التغيير على المستوى المؤسمي بأنها: «منهج الاستفادة من البُنى والأدوات 


الأساسية للسيطرة والتحكم على أي جهد في التغيير التنظيميء ببدف تحقيق أقصى قدر 
من المنافع للمؤسسة:ء والتقليل من آثار التغيير على العاملين فيهاء وتجنب الانحرافات 


۳۹ 


عن المسار».والمؤسسة بهذا التعريف هي الجماعة أو الحزب أوالتيارأومنظمات المجتمع 
المدني أو أي كيان فاعل في عملية التغيير الذي تحركه العوامل التالية: 

١-المنافسة‏ الداخلية والخارجية. 

- المؤثرات الاجتماعية. 

۳- المؤثرات الاقتصادية. 

34 التحولات الإقليمية والدولية. 

0- المتغيرات في القيم الاجتماعية. 

۷- متطلبات القيادة للمرحلة الجديدة. 

۸- تطور ثقافة المنظمة وأدواتها. 
ويمكن القول: إن جميع تلك العناصر باتت متوفرة في المجتمعات العربية في 
الفترة الراهنةء ما يجعل التغيير المؤسسي أمراً حتمياًء خاصة وأن معظم الحركات 
السياسية العربية تعاني من مشكلات التأقلم مع مقتضيات التغييرء وبتمترس الكثير 
منها خلف مواقف صلبة إزاء محاولات تغيير كياناتهاء شأنها شأن النظم الاستبدادية 
التي ثارت ضدها. 
ولا شك في أن عجز القوى الوطنية الفاعلة عن استيعاب مقتضيات التغيير سيودي 
بها إلى مصير الأنظمة الاستبدادية. خاصة وأن الكثير من الجماعات العربية قد 
طورت نظماً محلية شبههة بالأنظمة التي ثارت علهاء وخاصة في العناصر التالية: 

- هيمنة الفردية والنظام الأبوي الذي لا يسمح بوجود المعارضة أو تعدد الآراء. 

- التحول إلى كيانات مصلحية تخدم أعضاءها وتعيش 3 معزل عن الحراك 

المجتمعي. 


Yé. 


aad -‏ أصبوات الد الداخان ورفض لالب aay‏ والعفيين. 
-غياب الشفافية فى التنظيم وف الإدارة المالية لتلك المؤسسات. 
- الخوف من التغيير ومنعه على مختلف المستويات تحت ذريعة: «التمسك 
بالثوابت». 
وكا فقيل فلك clash!‏ مصورة وافروعة فق عسرمافن إحدات التغبيرات العقنية 
اللازمة لمواكبة ثورة المعلومات. واستحداث أدوات جديدة للتواصل مع الجماهيرء 
وتبني أدوات جديدة 2 اليب الحشد والتعبئة والتأثير. 
وبالإضافة إلى غياب فضيلة «النقد الذاتي»» تكمن المشكلة الأكبر ف عجز تلك 
الكياناث عن تطوير متطلقاما الفكرية الى تشكلت فى مراحل مبكرة من القرن 
العشرينء ومنعها القيام بأية مراجعات فكرية متذرعة بالحفاظ على «المبادئ» 
Ail‏ الذي يعرضها للاتجراف أمام راح التغيين الحاقية إن لم قبادر إل اتخاذ 
الإجراءات التالية: 
مرا جعة منتالفام] الفكرة الى تشكلية, ق:مراحل مبكرة من القرن العشرية: 
yas‏ الط العتظيي litle‏ الداخلية قيها يتوادم ae‏ كورة الاتتضبالاة. 
خير الخطظ والإلراتيجيات وآليات العمل للعامل مغ جيل الا ية ASIN‏ 
“ب الشات الحديقة ق eg silly Ale‏ 
- إعادة بناء سلم العلاقات والتحالفات والمواقف في ظل التحولات المحلية 
والخارجية. 
ولتحقيق تلك التحولات «Lok!‏ ينبغي تحييد فئة المستفيدين من الوضع القائم 
والذين سيخسرون مواردهم ومكانهم ونفوذهم قي حال تبني إصلاحات جذرية تغير 
من بنية تلك الكيانات. 
وإذا سلمنا بحتمية التغيير الناتج عن التحولات الكبرى في المرحلة المعاصرةء فإن من 
المبم كذلك استيعاب المخاطر الكامنة خلف عملية التغيير. وضرورة التعامل معہا 


Ye) 


بروية وحذرء إذ إن التغيير الارتجالي وغير المدروس قد يفضي إلى shel‏ الكيان القائم 
برمته» حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن أحد أبرز عقبات التغيير في المؤسسات 
الفاعلة. هو خوف القيادة من المخاطر التي قد تفوق الفوائد المتحققةء واعتبار أن 
عملية التقيير محكوم علها بالفشلء ما يفرض غلها Lesh‏ الإجراءات التالية 

-١‏ دراسة تأثير التغيير على المستوبات والأهداف والإستراتيجيات. 

-Y‏ إنشاء آلية قياس لتقييم القدرة على التأقلم مع التحولات. 

۳- تحديد سلسلة الخطوات اللازمة للتغيير. 

£- تنفيذ التغيير التنظيعي. 

0- تطوير التعديلات اللازمة لتتواءم مع المرحلة الجديدة. 

5- إقناع الأعضاء المعنيين بالخطوات التي تم اعتمادها للتغييرء وتدريبهم على 

الممارات المطلوبة. 

۷- رصد ومراقبة المخاطر والتبعات والمضارء والعوامل الثقافية التي قد تؤثر على 

-A‏ تجديد واستخدام وسائط الاتصال الفعال لإقناع أصحاب العلاقة بأسباب 

التغييرء وفوائده. وتفاصيله, وتقديم النصح والمشورة. 


دراسة تأثير التغيير على الخطط 


تحديث نظام القياس للتأقلم مع التحولات سی 
ا ا I 4 x‏ يات 


١ 7‏ 
تنفيذ التغيير التنظيمي ` 8 عتاصر eB‏ —— تحديد ساسلة الخطوات اللازمة للتغيير 
آذ i J—X—X—X—«—X—_—_———Xx——‏ إدارة EEE i‏ => 
3 التعديلات اللازمة للمواءمة 
إقناع العاملين في المشروع بجدوى التغيير ~<a.‏ التغيير ‏ قا , es‏ الكت اد is‏ 
] مع المرحلة الجديدة 
MN. SS‏ 6ل کو ای ل ی لاا و 
قد تؤثر تقدم المنجز 


س 
شكل (VY)‏ عناصر Bylo!‏ التغيير. 
YEY‏ 


ولتوضيح آليات العمل من منظور تطبيقي» يمكن سوق العديد من الأمثلة 
الواقعية» وأبرزها نموذج التغيير الذي تبناه المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب 
aya!‏ حك جرت عملية إعادة audit‏ شاملة عام 317+ وأسفرت عن alin‏ 
Gaal‏ السام 'الصوت موه Slag‏ قيلت cols‏ البياكل اة اجا 
التنفيذي» ومجلس العمل الوطنيء ورابطة الشباب» ورابطة المرأةء ولجنة التثقيف 
والتدريب السسيانئء ولجنة easly MEY!‏ ولجبة العلاقات الدولية: ولجنة 
الشؤون الدستورية. 


وتم التوصل إلى نتائج مهمة تتمثل في الوقوف على أسباب القصور التنظيمي» حيث 
بيّن التقرير أن الحزب يفتقر إلى الأعضاء النشطين رغم زيادة suc‏ الأعضاءء ودعا 
إلى زيادة الوحدة والتماسك الداخلي. وتجنب وقوع بعض الأعضاء في الممارسات 
الطائفيةء ما دفع بقيادة الحزب لتبني إستراتيجية إصلاح شاملة بناء على تلك 
التوصيات7) 


وق #2١ ate‏ قشر عرب العمل الأسترال Sas (tly‏ الوطبية الشاملة 
ety ا١ Bl‏ عملية تعليل واسعة النطاق لعظيمه (cla‏ كرد 
قعل tle le‏ الجرب الضبعيقة ف الانتعابات» والاتحفاضن المستيدر ق sue‏ 
أعضائهء وتمت مراجعة أداء الحزب وهيكليتهء وتحديث رؤية الحزب وأهدافه 
فيما يتواكب مع مستجدات القرن الحادي والعشرين»ء وتقييم سبل توسيع 
المشاركة في الحزب لضمان دور أكبر للأعضاء والمؤيدين والأطراف المعنيةء 
وتعزيز الحوار والتفاعل. 

وقامت اللجنة المكلفة بتنظيم ندوات حوارية في مختلف فروع الحزب» ودراسة نحو 
جز مذكرة مكتوبة, واجراء مقابلأت شخصية» وإفشاء مركر دراسات على ab UW‏ 
وجمع نحو ٠٠٠١‏ مقترح من الأعضاء والمؤيدين. وخرجت اللجنة بعد ذلك بواحد 


)1( كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )1.11( التخطيط الإستر اتيجي للأحزاب السياسية. أداة Alec‏ المؤسسة 
الدولية للديمقراطية والانتخابات بالاشتراك مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب» ص TA‏ 


yey 


وثلاثين توصيةء يتعلق بعضها بأساليب اجتذاب أعضاء جدد» واشراك الأعضاء 
الحاليين في شؤون الحزب على نحو AST‏ فعاليةء وتغيير اللوائح الداخلية للحزب» 
بهدف منح أدوار أكبر للأعضاء في تطوير نشاطه» وتم اعتماد نحو ٠١‏ توصية في 
ديسمبر 0.۲۰۱۱ 

وتتطلب عملية التغيير توفر الاستعداد والقناعة le‏ ويمكن التمبيد لذلك من خلال 
طرح مسائل محورية على الصعد التشغيلية والإستراتيجيةء على النحو التالي:" 


جدول (V1)‏ نموذج قياس الاستعداد للتغيير 


سوسس ار الاك 
).2 هك كد كك 
TT‏ ااا الاك 
13ا5سشش شت م 

es EH 


هل سيتقب على ذلك تغييرات على مسقو النظام Fede hall‏ 


ee‏ وكيا تكد 


هل سعتتب على ذلك توبات على متو لافقإ 
مل ب علها col aed‏ ف العلاقات ا سر ركسع 
ee ee eed‏ 
| ماهي العاقت ايعان عدم مليهاة ل 

ةا 


ما هي الجهات المتأثرة بتغييرها وسبل إشراكها في العملية؟ 


es eee 


)1( كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )1-11( التخطيط الإستر اتيجي للأحزاب السياسية» أداة Alec‏ المؤسسة 
الدولية للديمقراطية والانتخابات بالاشتراك مع المعبد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب. ص AY‏ 
)١(‏ المرجع نفسه» ص .7١‏ 


Tee 


ثالثاً: التغيير على المستوى الوطني 

يُعرّف محمد أبو صالح التغيير الإستراتيجي الوطني بأنه: «القيام بترتيبات أساسية 
من شأنها توفير الأوضاع والظروف المطلوبة لتحقيق الغايات والأهداف الإستراتيجية 
والسعي لإحداث نقلة أساسية في القدرات التنافسية للدولة وتعزيز قدراتها تجاه 
تحقيق المصالح الوطنية الإستراتيجية التي يفرزها التخطيط الإستراتيجي القومي», 


محددا غدة أتماظ التعيير الإستراتيس» Vlas ssl‏ 


أولاً: التغيير الثقافي الناتج عن ضرورات التعامل مع الإشكالات الثقافيةء ومنا: 
الإشكالات السلوكية. وسلبية ذهنية بعض المواطنين المتمثلة في عدم احترام 
العمل ola‏ وطريقة التفكير. وضعف ثقافة التخطيطء. وضعف الشراكة بين 
السلطة العلمية والسلطة السياسية. وسوء السلوك السيامي الذي يضر بقدرات 
الدولة في إدارة صراع المصالح وبلورة مسارها الاستراتيجيء والمجاملة على حساب 
المصلحة العامة وعدم قبول النقدء وعدم احترام النظام والتقيد به. وعدم الثقة 
بالعمل ضمن الفريقء والنزعات الفرديةء وسيادة الانتماءات الشخصية والحزبية 
والجهوية على المصالح الوطنيةء وسوء السلوك الاجتماعي كالاتكاليةء والنزعات 
العرقيةء وغيرها من الإشكاليات الذهنية التي شكلت على مر السنوات أرضية 
هشة لا تستوعب صياغة إستراتيجية طموحة كتلك التي حققتها العديد من الدول 
المتقدمةء ما يجعل التغيير الثقافي أمراً أساسياً على الصعيد الوطني. 


ثانياً: التغيير الإستر اتيجي الإداري» والمتمثل في النهوض بالقدرات القيادية للتعامل 
مع ظروف العولمة كالقدرة على التنافس العالمي» والتفاعل مع البيئة الدوليةء 
واجراء تغييرات في الإدارة وهياكلها عبر تدريب وتعيين مديرين يملكون معرفة في 
الإدارة الدوليةء وإصلاح البياكل وتأهيلها على تقنيات الإدارة الإلكترونيةء ومراجعة 


)1( محمد حسين أبو صالح» التخطيط الإستر اتيجي القومي» مرجع سابق» ص. ص 57-14 7. 


>" 


نظم الرقابة ومواصفات الأداء الإداري» وتوفير كادر يحسن إدارة الوقت ويحترم 


ثالثاً: التغيير السياسي» والذي يتطلب تشكيل ثقافة وسلوك وممارسات سياسية 
جديدة تتناسب مع التحولات المحلية والدوليةء وتساعد على تحقيق أو امتلاك 
القدرات التنافسية وتعزيز المركز السياسي في ظل الصراع الدولي الشرس حول 
الموارد ومحاولات الاستحواذ علهاء ويتضمن ذلك وضع تصورات لإعادة صياغة 
التحالفات الدولية وتشكيل التكتلات الإقليمية فيما يعزز القدرة على التعامل مع 
التحديات duel‏ ومعالجة المغاطر المشتركة 


رابعاً: التغيير في نطاق البيكلية والعملء وذلك من خلال مراعاة الميزة النسبية 
العالمية. بحيث يكون أداء المشروع السيامي ومخرجاته متواكبة مع التطورات 
الدولية في Ub‏ العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وما يتطلب ذلك من 
ضرورات تحقيق المواصفات العالميةء في مجالات الترويج السيامسي وادارة الحملات 
الاتتخابية» وطرح الخطط الإستراتيجية: والالتزام بالمعايير الدولية في الممارسة 
السياسية.ء وفتح آفاق الممارسة الشعبية في المجال العام فيما يعزز البوبة الوطنية. 


خامساً: التغيير المؤسسي» بحيث يسهم الكيان السيامي في تحقيق الصالح العام 
وبحقق الشراكة المجتمعية والتكامل مع أجهزة الدولة في هذا المجال. ويعزز القدرة 
على التنسيق مع القوى السياسية والمنظمات المجتمعيةء ومواكبة التحولات المحلية 
والدولية من خلال تعزيز العمل المشترك. وصياغة التحالفات وعمليات الاندماج 
التي تعزز من القدرة التنافسية وتمكن من مواجهة الأخطار الكبرى. 

سادساً: التجديد «oily‏ وذلك من خلال ربط المشروع السيامي بمراكز بحث 


علمية متطورة تقدم الاستشارات والنصح فيما يتعلق بسبل تحقيق التميز أو 


Yer 


المحافظة عليه من خلال تبني الأفكار الجديدةء كاستخدام التقنيات الحديثة. 
ومواكبة التطورات التكنولوجية»ء ومواكبة تحولات السلوك والأنماط في البيئة 
المحليةء وتبني إستراتيجيات متقدمة في مجالات التحديث والتجديد وتشجيع ورعاية 
التفكير الإبداعي على المستوى الشبابي. 


جدول )11( مراحل عملية التغيير ومفرداته. 


-١‏ المنافسة الداخلية والخارجية. 
؟- المؤثرات الاجتماعية. 
-٣‏ المؤثرات الاقتصادية. 


تحديد حيثيات 


£- التحولات الإقليمية والدولية. 

5- المتغيرات في القيم الاجتماعية. 

1- المتغيرات السياسية. 

۷- متطلبات القيادة للمرحلة الجديدة. 
-A‏ تطور ثقافة المنظمة وأدواتها. 


ودوافع ودواعي 
التغيير. 


-١‏ النظام الداخلي. 

۲- هيكل المؤسسة. 

۳- العاملين. 

Paice 

ه- العلاقات والتحالفات. 


Je quail فؤكرات عدم‎ 
الإنجاز.‎ -١ 

؟- النطاق. 

"- بيئة العمل. 

-٤‏ نمط العلاقات والتحالفات. 


YEY 


YEA 


دراسة جدوى 
التغيير 


معالجة المشكلات التالية: 
ا E‏ لفاك الشابية. 


-Y‏ هيمنة الفردية والنظام الأبوي الذي لا يسمح بوجود المعارضة أو 


تعدد الآراء. 

۳- تحول الحكومات إلى كيانات مصلحية تخدم أعضاءها وتعيش في 
ل petal!‏ 

-٤‏ قمع أصوات النقد الداخلي ورفض مطالب الإصلاح والتغيير. 

0- غياب الشفافية في التنظيم وفي الإدارة المالية لتلك الكيانات. 

1- منع التغيير على مختلف المستويات تحت ذريعة: «التمسك بالثوابت». 


-١‏ إنشاء آلية قياس لتقييم القدرة على التأقلم مع التحولات. 

؟- تحديد سلسلة الخطوات اللازمة للتغيير. 

-٣‏ تطوير التعديلات اللازمة لتتواءم مع المرحلة الجديدة. 

pla] -£‏ الأمضاء المسبين بالختطوات الحم امعمادها للتقييرء وتدريية 
على المهارات المطلوبة. 


١‏ - رصد ومراقبة المخاطر والتبعات والمضارء والعوامل الثقافية التي قد 
تؤثر على التقدم المنجز. 

؟ - تجديد واستخدام وسائط الاتصال الفعال لإقناع أصحاب العلاقة 
ااا التغييرء وفوائده. وتفاصيلهء وتقديم النصح والمشورة. 


-١‏ تحديد منجزات النهوض الوطني والتعافي من الأزمات المصاحبة 
تيم Alec‏ الاتتفال من لوطع القديم إل الحالة المزغوية Jat,‏ 
الخسائر. 

اء فرق عمل من التكتوقرال الذين يعملون cs‏ إطار السنافين 
الحزبي لتحقيق الأهداف المنشودة. 

-٤‏ تأمين استمرار مصادر الدعم والمساندة لتمويل عملية إعادة الإعمار 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي. 


ويُصنف التغيير الوطني من حيث طريقة تنفيذه إلى ثلاث مستويات رئيسة هي: 


-١‏ التغيير الانسيابي: عبر تبني السلطة إجراءات إصلاحية تدريجية للتغلب على 
المشاكل ومواجهة التحولات. 


اعرا تدم و الق ald‏ السلطة بعهلية Myo!‏ داخلية: غير سلسلة من 
cleat‏ والكزل» اة اجراداك اة اة الاك اة اا 
oul‏ والتسيب. والمحسوبية» وضعف مؤسسات الحكم» وسوء استغلال 
السلطة. 

gal #‏ القن ولتي يعم ga‏ خلال Lola!‏ نظام الك واد اله هة 
حكم بديلة يقع على عاتقها استحداث إجراءات ونظم جديدة»ء عبر عمليات التعديل 
الفا وا تدمع انض من الوت الاق 


وني Ub‏ الفوضى التي آلت إلما جمهوريات «الربيع العربي»ء يبدو من الواضح أن 
الشعوب العربية تقف أمام مرحلة متقدمة من «التغيير القسري» الذي لا تتوفر 
فيه متطلبات Port]‏ التدرضي» ما يقر غلها المسارعة إل اتباء الخطوات الثالية 
لإصلاح مكامن الخلل: 

اتشخيص ISLAM‏ الور ية الى فضت إل منقوظ الأنظية رتيل ماعا 

ادتحديد أهداف العيوضن الوط والتعاق من الأمات الضاحبة geil‏ 

*- وضع خطط تفصيلية لتنظيم عملية الانتقال من الوضع القديم إلى الحالة 


المرغوب فيها بشكل تدريجي. 

انشا فرق عمل من التكدوفراظ الذين يمون خارع lll‏ السنافس الحو 
لتحقيق الأهداف المنشودة. 

مد العصوك غل neath‏ .والمائدة لول عو عاد al‏ الما 
والاقتصادي والاجتماعي. 


5 


1- إنشاء آليات للمراقبة والقياس والتقويم وضمان الشفافية في متابعة تحقق 

النتائج. 
ووفقاً لتقديرات البنك الدوليء فإن مقاومة النظم الاستبدادية للتغيير قد تسبب 
بخسائر بقيمة ترليون مليار دولارء تتضمن: انهيار البنى التحتيةء وتدهور الناتج 
المحلي. وتكاليف إيواء اللإجئين. فضلاً عن فقدان العديد من تلك الدول سيادتها 
واستقلالهاء نتيجة انميار المؤسسات العسكرية والأمنية وهيمنة الميلشيات المسلحةء 
وتنامي النزعات الانفصاليةء وتغوّل عصبويات ما دون الدولة» واختطاف الزخم 
الشعبي من قبل جماعات متطرفة تسببت في حروب طاحنة واستجلبت التدخل 
العسكري الدولي. 
ولا يمكن الخروج من هذه الأزمةء إلا من خلال استعادة زمام المبادرة الوطنيةء 
وتبني إستراتيجيات وطنية للتخارج الانسيابي من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة إعادة 
الإعمار السيامي والنظمي والاقتصادي والمجتمعي» وبناء منظومة تضع تحقيق 
الرفاهية والأمن للشعوب على رأس أولوياتها. 
وتمثل ظاهرة العنف أحد أسوأ نتائج التغيير غير المدروس» حيث تشتبك مختلف 
أطراف المجتمع في صراعات بينيةء يمكن احتواؤها من خلال فتح قنوات المشاركة 
الشبابية في عملية إعادة الإعمار على أوسع نطاقء وتعزيز آليات التواصل المجتمعي. 
واشراك مختلف الفئات المجتمعية في العملية الإصلاحية وضمان فاعليهم وشراكهم 
في مختلف مستوبات العملية الإصلاحية. 


الفصل الثالث 
أدوات العمل السياسي 


)1( 
قواعد اللعبة 


عواقب مخالفة القواعد 
رفع الزعيم سماعة الهاتف. وسأل المسؤول في المستشفى العسكري بلهجة غاضبة: 
«كيف حاله؟». 


أحوالهء أنا مهتم بذلك». 


ثم أغلق السماعة,. وقال لضيفه: «ليس جيداً للغاية وليس سيئاً للغاية». وأردف 
لبنان والعراق ومصر لأثبت ذلك بطريقة قاطعة».() 


لم يتم اقتباس هذا الحوار من نص كوميدي ساخر كما يتوهم البعضء بل هو 
جزء من وثيقة رسمية تحتفظ بها وثائق الخارجية الأمريكية. وتتضمن حواراً دار 
Seay easy Gs‏ اكالم العرق سيق اليم ون ساعد Ba‏ 
العسكري في المفوضية الأمريكية بدمشق الميجور ستيفن ميد في الرابع من شهر 
أبريل ۹٤۱۹ء‏ وكان الحديث عن رئيس الجمهورية المعتقل شكري القوتلي(!). 

فعلى الرغم من تأكيد الإدارة الأمريكية على دعم الديمقراطيات الناشئة في العالم: 
وإنفاق الأموال الطائلة على برامج دعم الديمقراطيةء إلا أنّ تاريخ الدبلوماسية 
الأمريكية في المنطقة العربية حافل بالتدخل السافر لدعم الديكتاتوريات العسكرية 
وتعزيز النظم الانقلابية فيما يتعارض مع الئل والأخلاقيات التي تروج لها واشنظنء 


(1) National Archives and Record Administration, Record Group 59, Confidential U.S. State 


Department Central Files, G. 59: 890D.001/4-549. 
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حيث ألقت الاستخبارات المركزية الأمريكية بثقلها خلف Soi‏ انقلاب عسكري في 


سورنا Gayle)‏ 1464( لفضح ey‏ الباب le‏ تدخل العيش فى الحكم من خلال 
سلسلة انقلابات وقعت في المنطقة العربية خلال فترة الخمسينيات. 


وكانت المفوضية الأمريكية بدمشق قد أرسلت عدداً من التقارير بهذا الخصوص 
إلى وزارة الخارجية الأمريكيةء ومنها تقريرها المؤرخ في ' مارس ١154‏ (أي قبل وقوع 
الانقلاب بحوالي شهر) والذي تحدث عن لقاء سري جمع أعضاء البعثة العسكرية 
الأمريكية مع قائد الجيش (الزعيم) الذي تقدم بطلب معدات عسكرية وأفصح عن 
نواياه في فرض السيطرة على البلاد.7) 

وبعد ذلك بأردعة أيام -أي في السابع من شهر مارس- عقدت البعثة العسكرية 
اجتماعاً آخر مع الزعيم بناءً على طلبه حيث قام بتوضيح خطته لإحكام السيطرة 
على البلادء" وتوقعت مصادر المفوضية أن يقع الانقلاب في موعد قريب من VY‏ 
مارس» حسب ما أخبرهم الزعيم'" مؤكدة إرسال تفاصيل دقيقة عن خطة الانقلاب 
وذلك من خلال المحادثات الموسعة التي عقدت بين الزعيم وميد.° 


وفي لقاء بينهما عقد في > أبريل» عبر الزعيم لميد عن سعادته الكبيرة بنجاح انقلابه 
صارخاً: bir‏ السيد العظيم» أنا الملك». وعلق المفوض الأمريكي كيلي على العلاقة 
بين الرجلين بقوله: «إن مساعد الملحق الثقاقي الميجور ميد يتمتع بثقة الزعيم إلى 
درجة BS‏ 


وتشير الوثائق الأمريكية إلى قيام تنسيق مباشر بين واشنطن ولندن وباريس 
بنسبة تزيد عن 144« وتحتفظ وثائق الخارجية الأمريكية بخطاب موجّه من وزير 


(1) NARA. 6. 59: 890D.00(W)/3-1348. 
(2) NARA. G. 59: 890D.00(W)/3-1349. 
(3) NARA. G. 59: 890D.00/3-1749. 

(4) NARA. G. 59: 890D.00/3-3049. 

(5) NARA. G. 59: 890D.01/4-449. 
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الخارجية الأمريكي دين آتشيسون إلى الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتاريخ ٠١‏ أبريل 
4 (أى قبل الاشخابات بيوم (lly‏ يشير فها الوزير إل أنه تم GLY‏ مع كل 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها من خلال وثائق الخارجية الأمريكية, هي أن الولايات 
المتحدة كانت تتعامل مع الدول العربية خارج القواعد الليبرالية- الديمقراطيةء 
وفيما يتناقض مع جميع EM‏ التي كانت تروج لباء حيث رمت بثقلها في دعم معظم 
الانقلابات العسكرية في العالم العربي للقضاء الحكم المدني» ودفعهم لقمع الحريات 
العامةء وذلك في ازدواجية سياسية منقطعة plaid!‏ 


وتمثلت نتيجة تلك المغامرة -وغيرها من المغامرات الأمرىكية 2 المنطقة لدعم 
الانقلايات العسكرية في الجمهوريات العربية الأخرىء ما gal‏ إلى سفك celal clos‏ 
وتعطيل الحياة السياسيةء وقمع الحريات العامة... بدعم ape‏ 


)١(‏ على الرغم من النهاية الدموية لحكم الزعيم وما تبعها من سلسلة انقلابات عسكرية عصفت بأمن المنطقة 
واستقرارهاء إلا أن الوثائق الأمريكية تؤكد وقوف جباز الاستخبارات المركزية (CIA)‏ خلف العديد من الانقلابات 
العسكرية ضد الحكم المدني في المنطقة العربية. ففي ١١‏ أغسطس ١107‏ أعلنت إذاعة دمشق عن اكتشاف 
مؤامرة تدبرها الاستخبارات الأمريكية للإطاحة بالحكم في سورية واستبداله بحكم موالٍ للغرب» وتمّ على إثرها 
طرد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من دمشق. وقدمت الوثائق الأمريكية معلومات مفصلة حول دور جهاز 
الاستخبارات المركزية فيما أسمته آنذاك: «عملية «LADY‏ حيث كانت الولايات المتحدة وبريطانيا على قناعة 
تامة بضرورة الإطاحة بالحكم المدني في سورية» وقامت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الأخوين جون دالاس 
وزير الخارجية الأميري وآلن دالاس رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية لوضع خطة تهدف إلى قلب نظام 
الحكم في دمشق» حيث تكفلت الاستخبارات الأمريكية بتمويل هذه العملية وأرسلت شحنة من الأسلحة التي 
تم شحنا عن طريق القاعدة البريطانية بالحبانية لتنفيذ الانقلاب الذي فشل بسبب اكتشاف الاستخبارات 
السورية المخطط قبل التنفيذ. 
)1( يمكن الرجوع إلى العديد من الكتب التي تناولت الدعم الأمريكي للانقلابات العسكرية في العالم العربيء 
والفشل الذي منيت به تلك المغامرات التي خاضتها الاستخبارات الغربية دون مراعاة لأية اعتبارات إنسانية 
أو أخلاقيةء ومن أبرزهاء مايلز كوبلاند (١۱۹۷)ء‏ لعبة الأمم» تعريب مروان الخيرء مكتبة الزيتونةء القاهرة 
وكتابه الآخر (15110): اللاعب واللعبة, دار الحمراءء بيروت» وكتاب باتريك سيل (۱۹۹۳) الصراع على الشرق 
الأوسط. لندن. بالإضافة إلى كتاب المسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية إيفلاند بعنوان «حبال من رمل»: 
Eveland, W.C. (1980) Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East. New York.‏ 


Yoo 


ويمكن تقديم أمثلة عدّة على التدخل الغربي السّافر في الشأن الداخلي للدول 
العربية» وضلوع أجهزة الاستخبارات الغربية في قلب نظم الحكم المدني» وفرض 
ديكتاتوريات عسكرية لا تتوانى عن سفك الدماء وقمع الحريات والغاء مؤسسات 
الحكم المدني في سبيل تحقيق المصالح الغربية في المنطقة. 


الرصيد التراكمي 


يدفعنا تفشي ظاهرة الانقلابات العسكرية وتقويضها للحكم المدني في الجمهوريات 
العربية إلى إلقاء الضوء على ضرورة وضع قواعد جديدة للممارسة السياسية في 
العالم العربي على أساس المشاركة الشعبية في الصالح العام. ونظراً لغياب قنوات 
المشاركة الشعبية في النظم العربية, فإن معظم المادة المتوفرة اليوم حول العمل 
السياسي تقوم على مفاهيم نظرية ومواد مترجمة عن مصادر أجنبية لا ELS‏ 
الفوارق الكبيرة بين المجتمعات العربية والغربية. 


ولا يمكن الاستفادة من ذلك الرصيد المعرفي إلا من خلال ردم الهوة بين البيئة 
القهرية التي شابت السياسة العربية في القرن الماضيء وبين تجارب الأمم التي قطعت 
شوطاً في مأسسة المشاركة الشعبيةء وذلك من خلال إنشاء فضاءات محايدة تضع 
قواعد للعمل السيامي فيما يتوافق مع البيئة العربية وخصائصهاء إذ إن تجارب 
الشعوب العربية المعاصرة لا توفر رصيداً كافياً لاستخلاص أسس وقواعد حاكمة 
للمشاركة الشعبية في العمل السياسي» وذلك نتيجة للبيمنة الاستعمارية في النصف 
الأول من القرن العشرين وغلبة النظم الاستبدادية في النصف الثاني منه. 

وكان للحراك الشعبي العارم الذي شهدته الجمهوريات العربية (۲۰۲۰-۲۰۱۱) دور 
مهم في فتح أبواب ASLAM‏ الشعبية»ء إلا أن تلك الممارسات اتسمت بالارتجالية 
وتغلبت فما ظاهرتا العنف والفوضى المصاحبتان للتغييرء ما دفع بالجماهير للركون 
إلى عصبويات ما دون الدولة بحثاً عن دوائر الأمان» والفشل في صياغة قواعد ناظمة 
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للعملية السياسية أو التوافق على قواسم مشتركة للحراك على مستوى «الأمة» أو 
«الوطن». 


وتعاني الجمهوريات العربية اليوم من حالة فراغ ينتج عنه أربعة مظاهر سلبية هي: 


-١‏ الغلو: حيث تعمل الجماعات الأكثر تشدداً على فرض رؤاها من خلال اللجوء إلى 
قوة السلاح والسيطرة على مساحات جغرافية مستغلة ضعف الدول ومؤسساتهاء 
وتعمد إلى قسر الناس على تبني نظم سياسية متطرفة» وتسوغ لنفسها قتل المخالفين 
وارتكاب أفظع الممارسات بحقهم. 

؟- الانقسامية: يدفع ضعف السلطة المركزية وغياب الإجماع الشعبي باتجاه ظهور 
تشكيلات بديلة على أسس إثنية وطائفية ومناطقية وعشائريةء كما تتعالى الأصوات 
المطالبة بالانفصال عن الوطن وإنشاء كيانات مستقلة في ظل ضعف السلطة 
وتهاوي الجيوش النظامية. 


۳- الهجرة واللجوء: في ظل الظروف القهرية وعمليات التهجير القسري» يندفع 
الملايين نحو الخارج بحثاً عن الأمن وفرص الحياة الكريمةء ما أدى إلى إفراغ بعض 
دول «الربيع العربي» من نصف سكانهاء وذلك في أكبر انزياح بشري تشهده المنطقة 
في تاريخها. 

-٤‏ التدخل الخارجي: دفعت حالة الفراغ المستحكم» ومخاطر انسياب الأزمات 
المحلية بالقوى الدولية للتدخل العسكريء والعمل على ترجيح كفة بعض الأطراف 
المحلية فيما يتوافق مع مصالحباء ما جعل المنطقة حلبة صراع دولي بين القوى 
الكبرى. 

وبعيداً عن المحاولات الخجولة لمعالجة المعضلات العربية. عبر الاقتصار على 
صياغة نصوص الدساتير البديلة ووثائق العقد الاجتماعي» يتعين وضع أسس متينة 
للمشاركة الشعبية تقوم على مجموعة من القواعد الناظمة للعملية السياسية, 
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شكل 80 ): فواعد اللمارسة السياسية, 


أولاً: الاختيار 

تمثل نظرية «الاختيار الاجتماعي» الإطار النظري الذي يمكن من خلاله الجمع بين 
مصالح الأفراد والجماعات» أو منافعهم أو تفضيلاتهم» بهدف الوصول إلى قرار 
جماعي يحقق الأمن والرفاهية المجتمعية بالصورة الأمثلء وذلك من خلال المزج بين 
عنصريء اقتصاديات الرفاهية وعملية التصويت. 

وتتمثل أبرز أنواع الاختيار التي يجب أن تتمتع الشعوب بها فيما يلي: 


شكل (4"): أنواع الاختيار. 
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ومن أبرز الآليات المتاحة لتحقيق ذلك: 


eal اقا الشعبية عير التحبويت اهر عل‎ Sis تومت‎ Sle, 
المصيرية.‎ 


؟- الاختيارشبه المباشر: عبر اللجوء إلى المؤسسات الدستورية كوسيط بين السلطة 
والشعب وتخويلها بصياغة القرارات المصيرية» مع إتاحة المجال للجماهير للتصويت 
علا 


۳- الاختيارغير المباشر ge)‏ طريق الأدوات النيابية): GIS‏ يختار الشعب من ينوب 
dic‏ في اتخاذ القرارء تشريعاً أو تنفيذاًء وتفويض من يرونه مناسباً للحكم أو اتخاذ 
القرارء وتهيمن في هذه الحالة الأحزاب والجماعات السياسية. 

ومع تعدد تجارب المشاركة الشعبية واختلاف تطبيقاتهاء ظهرت إشكاليات تتعلق 
بصعوبة الجمع بين البدهيات» كالعدل من Ae‏ والحريات العامة من جهة أخرى, 
وبين المساواة من Ape‏ وضمان حقوق الأقليات والفئات الأضعف من جهة ثانيةء 
فضلاً عن المشاكل المرتبطة بانتشار الفقر والبطالة في بعض المناطق دون غيرهاء 
وما يتعلق بتضارب المصالح بين المجموعات السكانية المختلفة وآليات الفصل فيما 


Je sling‏ كلك colada‏ ظيرت Sue‏ مد ارمح للتعامل مم Ales‏ الخترار ونت اما 
أبرزها: المدرسة العقلانية «(rational choice)‏ والمدرسة الواقعية (Realism)‏ 
والمدرسة المثالية <(Idealism)‏ والمدرسة الأخلاقية «(Moral)‏ والمدرسة التاريخية 
«(Historical approach)‏ علماً بأنه لا يمكن الاقتصار على مدرسة واحدة دون 
غيرهاء بل يتعين الجمع فيما بينها وفقاً لما تقتضيه البيئة السياسية, وفيما يعالج 
مشكلة «الاختيار الاجتماعي»» وخاصة فيما يتعلق بمحاولات الجمع بين الخيار 
الفردي والخيار الفئوي والخيار الجماعي. وتعارض الخيارات المتاحة ومصالح 
الجبات المختلفة»ء وتباين نظرة الناس للمنفعة. 
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ثانياً: التداول 

يمثل التداول أحد أهم أركان العملية السياسية عبر التاريخ. ولتفادي وقوع العنف 
والفوضى المصاحبة للتغيير تعمد المجتمعات المتحضرة إلى تقنين عملية التداول 
حيث تمثل تلك التجارب رصيداً مهماً في استشراف العوامل المفضية إلى التداولء 
ونظمها في أطر مؤسسية تضمن الانتقال السلمي للسلطةء ومن أبرز تلك العوامل: 


-١‏ الديناميكية: تتسم الظاهرة السياسية بالديناميكية والتحول» حيث تتعرض 
الدوائر السياسة لعوامل التعربةء وتتغير بصورة دائمة. 


۲- المفاضلة: تقوم الظاهرة السياسية على أساس التحول على الصعد المحلية 
والإقليمية والدوليةء ما يدفع باتجاه اعتماد مفهوم «المفاضلة» أساساً لانتقال 
السلطةء وذلك من خلال معايير دقيقة لاختيار الأفضل في الحكم. 


۳- تعدد الاتجاهات: يعتبر مفهوم «المدافعة» لصيقاً بالظاهرة السياسية» حيث 
تتشكل مذاهب وتيارات متباينة في نظرتها للإدارة والحكم» ولذلك فإن من أهم 
أهداف الممارسة السياسيةء تأسيس مرجعية ثابتة تتولى إدارة التنوع» وتجمع بين 
مختلف الاتجاهات ضمن نظام مرن يسمح بالتعددية ويستوعها. 


-٤‏ التنافس: تُعرف السلطة leh‏ «القدرة على اتخاذ القرار وتحديد الاتجاه وتنفيدذ 
ذلك على أرض الواقع». وتنقسم في السياسة المعاصرة إلى ثلاثة أقسام: تشريعية 
وتنفيذية وقضائية» وتقوم الظاهرة السياسية على أساس العلاقة بين من يملك 
السلطة ومن تُمارس السلطة عليهء ما يدفع بالتيارات المتباينة للمنافسة فيما بينها 
بالوسائل السلمية للوصول إلى السلطة وممارستها. 

ه- التخويل: (أو التفويض) هي صيغة الحكم الشرعية المنافية للاستبداد» وتمثل 
الفارق بين الإكراه وبين القبولء ولكي تكون السلطة فاعلة فإهها لا بد أن تتمتع بقدر 


من آلف الى تمل علها بتخويل go‏ السب ول Silas‏ الفعويل الوسيلة 


1. 


ثالثاً: النُظّم 

يُعرّف النظام بأنه: «كيان اجتماعي يدير موارد المجتمعء ويضمن الأمن الداخلي 
والخارجي» وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامةء ويحد من التناقضات الاجتماعية»ء 
استتادا إل سلظة مغولة له أو قوة Lgl] Ailing‏ 


ويتشكل النظام من مجموعة مؤسسات تتوزع Lan‏ عملية صنع القرار السياميء 
وأبرزها المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» التي يجب أن تتمتع باستقلال 
ذاتي يُمكّها من التفاعل مع النظم الفرعية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيةء Legs‏ البيئة التي تتحرك فما. 


وتفرض المرحلة الحاسمة التي تمر بها المنطقة العربية المبادرة إلى تأسيس تُظُم حكم 
ناضجة تقوم على أساس العدل والمساواةء" ومن أبرز مفرداتها: 

-١‏ الترابط: بحيث يتكون النظام من مجموعة مؤسسات مترابطة» كالأحزاب 
السياسيةء والبرلمانات (البيئات التشريعية). والدوائر الحكومية (الهيئات 
التنفيذية)ء والمحاكم (الهيئات القضائية)ء ويربط النظام بين مختلف اختصاصات 
مثلاً تقابلها وترتبط بها صيغة شبهة في الجهاز التنفيذي» وهناك ارتباط بين تركيبة 
الأحزاب السياسية وطريقة تشكيل الحكومة» حيث تشكل المعارضة حكومة ظل 
تتطابق مكوناتها مع الحكومة الفعلية. 

ولا يخضع لسلطة أخرىء وانما تقوم العلاقة بين تلك المؤسسات على أساس الموازنة 
والتنسيق وليس على أساس الهيمنة والاحتكار. 


)١(‏ تتكون الدولة من أربعة مكونات هي: الأرض» والشعبء والسيادةء والنظام السياسي. 
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(Process) والمعالجة‎ (Input) الآلية: يعمل النظام السياسي وفق آليات: المدخل‎ -٤ 
ويقوم بمعالجة الأنماط المتداخلة والمتعارضة ف عملية صنح‎ «(Output) والمخرج‎ 
الغراي السيامي:‎ 


9 © 9 6 


0 0 0 0 
1 1 1 1 
© 00 © 00 © 0 © 


وفي مقابل الدور السلبي الذي قامت به bad‏ الاستبداد لتهميش الشعوب ومنعها من 
المشاركة في الشأن ald!‏ يتعين أن تحقق النظم البديلة ما يلي: 
-١‏ تحديد أهداف المجتمع والدولة التي تتركز حول الرفاهية والأمن. 
؟- -تعبئة طاقات المجتمع وضمان مشاركة أبنائه في تحقيق الصالح العام. 
1- -دمج العناصر التي يتألف مها المجتمع» أو توحيدهاء لتعزيز عناصر قوة 
الدولة وخمان Agathe‏ 
-٤‏ المطابقة بين الممارسة السياسية (التطبيق) والقواعد القانونية والدستورية 
(النظرية). 
5- تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. 
رابعاً: المرجعية السياسية 
في مقابل الديناميكية التي تفرضها العناصر السابقة (الاختيار» والتداولء والنُظّم)» 
ترتكز العملية السياسية على عناصر أخرى تضمن استمرار العملية السياسية 
واستقرارهاء ومن أبرزها: المرجعية الوطنية التي Sag‏ إلى تحقيق هدفين رئيسين 
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-١‏ الثبات: ففي ظل الديناميكية والتغيير لا بد من توفر عناصر مرجعية لضمان 
الاستقرارء ومن أبرز عناصر الثبات: الدستورء والعقد الاجتماعي, والمبادئ فوق 
الدستوريةء والنظام السيامي» والضوابط التي تمنع التعدي (من جهة السلطة) 
والفوضى (من جهة الشعب). 


؟- السيادة: والتي تمثل اليوم نقطة إشكال كبير بين من يرى آنا للشريعة كمصدر 
يستند إلى الوحي الإلبيء ومن يرى أن السيادة للشعب كمصدر بشري يستند إلى 
الفلسفة والقانونء. وتمثل مسألة التوافق على هذه المسألة أحد أكبر تحديات 
المرحلة المقبلة» نظراً لوجود تيار يدعو إلى العلمنة وينادي بإلغاء دور الدين 
في النظم السياسيةء ما يدفعنا لاستقراء التجارب الفاشلة التي خاضتها بعض 
النظم العربية في فصل الدين عن الدولةء إذ إن السياسة العلمانية لم تحقق 
الرفاهية للشعوب في مرحلتي الاستعمار والاستبداد. وذلك في مقابل الازدهار 
الذي تمتعت به الشعوب العربية لدى ارتباط تُظّمها بالدين في المراحل الذهبية 
للحضارة الإسلامية. ويكمن التحدي اليوم في التوفيق بين التطور النُظّمي الذي 
تفرضه مقتضيات المرحلةء وبين خصوصية المجتمعات الشرقية التي يمثل الدين 
فما أساساً للهوض والتحرر. 


يشالت ذلك كم جما الأضرواتاكعالية عل ,طرق القيض» af sf‏ اسقيد ال aa‏ 
كهنوتية من رجال الدين بنخب مؤدلجة من القوميين أو الاشتراكيين أو الشيوعيين 
أو الليبراليين لم يحقق الرفاهية Bog dill‏ بل أفضى إلى المزيد من كبت الحريات 
والتضييق على الشعوب, إذ إن كلا الطرفين يحتكمان إلى نصوص قابلة للتباين 
في التفسير والتطبيق» وقد أثبت الإيديولوجيون فشلبم في التوافق على نصوص 
ونظم مرجعية يمكن الاحتكام إلا بديلاً عن النص الشرعي المحكم الذي نشأت على 
dusted‏ الت من التق 'للعظيرة فى الحضرارة الإناافية. 
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ولا يمكن تحقيق النهضة إلا من خلال المواءمة بين الإرث الثقافي والحضاري من 
aye‏ وبين مقتضيات التحول البشري من جهة ثانيةء وذلك من خلال تحقيق 
الإجماع الوطني على «عقد اجتماعي» يرادف مفهوم «البيعة» بصورته الكلاسيكيةء 
ويستحدث مبدأ الفصل بين السلطات المقتبس أصله من أطروحات «التفويض» 
و«التنفيذ»» والمجالس التمثيلية التي وضعت أسسها ضمن مفهوم «أهل الحل 
والعقد». فضلاً عن دور الشورى في تحقيق أنماط التمثيل والمشاركة عبر التصويت 
leis‏ 


خامساً: المنبجية 
نظراً لاختلاف تجارب الحكم وتباين نماذجها بين مختلف الدولء فإن العملية 


السياسية لا تعمل وفق «قوانين» ثابتةء بل ترتكز على «مناهج» و«معايير» تتوافق 
عليها الأمم 3 مراحل مختلفة من تاريخها. 


ومن أبرز المدارس التي تصدت لوضع معايير للعمل السيامي: 

- المدرسة التحليلية الوصفية» التي تقوم على أسس فلسفية وتستند إلى التاريخ: 
وتعزز مفاهيم الليبرالية في الحكم. 

- المدرسة الاجتماعية, ذات الطابع النظمي الذي يعتمد على علم الاجتماع ويرتكز 
على دعامتي: المجتمع والاقتصاد كمنطلقين في التشكيل السيامي. 

- المدرسة الراديكالية» all‏ تتبع منيجية تقدية مشككة ومتاهضبة للمؤمسات: 
وتتخذ من الصراع وتفاعلاته منطلقاً للتحليل السيامي. 

كما يتعين الاستناد إلى المناهج المعتبرة في تحليل الممارسة السياسية وتطبيقاتهاء 
ومن أهمها: 
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جدول )£¥(: مناهج التحليل السيامي. 


المنهاج الواقعي. 


لاا 


الهاج المثالي. 


منهاج البيئة القرارية. 


يعلق أهمية كبيرة على التطور التارىخي للدولة ومؤسسات الحكم. 
يتعامل مع الدولة من منظور قانوني ينظم العلاقة بين المؤسسات 
يقوم على ثلاثة سس هي: «المصلحة» و«القوة» و«التأثير». حيث 
تتحدد المصلحة 2 إطار القوة التي تتحدد بدورها 2 نطاق التأثير 
والسيطرة. 


دك أن السعي لتحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي 
والمستمر بعيداً عن أية اعتبارات فكرية أو أخلاقية. 


لا يقوم هذا الهاج على واقع النظام السيامي بل على المأمول منهء 
وذلك من خلال النظر إلى مآلاته المحتملة» والتي يطلق علها ني 
المفاهيم المعاصرة: «الإدارة بالأهداف». 


كن Abhi (ues,‏ ا Wa Allenby‏ والحة عن 
القوانين والنماذج المشتركة للعلاقات بين مؤسسات الدولة وتحدد 
led‏ م plas‏ 


gal‏ بدراسة العوامل واكؤقرات اة باد القرارات ف الإدازة 


والحكم. 


تقوم بتحليل القوى الفاعلة كلعبة يتم من خلالها توزيع الأدوار 
بين مختلف الأطراف. ومعرفة توجه كل طرف منها Bie‏ الوصول 
إلى واقع نهاني. 


1° 


سادساً: الإطارالفكري 


نشأ مصطلح «الإيديولوجيا» في نهاية القرن الثامن عشرء ويقصد به علم الأفكارء 
وتطور مفهومه فيما بعد ليشمل: «تفسير الظواهر الذهنية باستخدام مناهج 
علمية محددة». ومن أبرز الإيديولوجيات التي هيمنت على المشهد السياسي 
العالمي: الماركسية, والاشتراكية. والرأسماليةء والإمبرياليةء والليبراليةء والفاشيةء 
والنازيةء والديمقراطيةء والواقعيةء والبنيويةء وغيرها من الإيديولوجيات التي 
تنتظم الواحدة مها في مجموعة أفكار تشكل في مجملها رؤبة متماسكةء وشاملةء 
وتقدم منهجاً للتعامل مع المستجدات من خلال منطق يوجه ويبسط الاختيارات 
السياسية للأفراد والجماعات» ومن أهم سماتها: 


-١‏ أن تكون لہا سلطة على الإدراك. 

؟- أن تكون قادرة على توجيه عمليات التقييم والقياس. 

"- أن توفر التوجيه تجاه العمل. 

£- أن تكون متماسكة منطفياً. 

0- أن تربط بين النظرة الاجتماعية والنظم السياسية والاقتصادية. 


1- أن تعبر عن مصالح مجموعات eu tis‏ من خلال علاقة مركبة بين الواقعء 
وبين التطلعات والآمال. 

۷ أن تقوم بدور الوسيط بين العناصر الاجتماعية والنفسية والروحية في 
المجتمعء وبين المؤسسات والنظم. 

-A‏ إمكانية استخدامها كأداة تحليلية eal‏ الواقع السياسي وتطوير النظام من 
خلال تحديد البدائل المتاحة والنظر في مآلاتها المفترضة. 
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سابعاً: الو اقعية 
تغرف الواقعية Leh‏ «النظر إل حقيقة الأموز وجوهرها وغض الظرف عن 
السطحيات والظواهرء والتوجه لتحقيق مصلحة الدولة بأقل قدر من الخسائر 
Sig‏ قدر من المكاسب»» وتقوم غل الأسس التالية: 

-١‏ الجمع بين النظرية والتطبيق. 

-Y‏ الجمع بين النص والواقع. 

۳- التوفيق بين أطروحات المدارس الكلاسيكية التي تنطلق من منطلقات نظرية 

أخلاقيةء والمدارس المعاصرة التي تنطلق من منطلقات واقعية عملية. 

-٤‏ مقاومة نزعات النخب الفاعلة لاحتكار السلطة متذرعة بتحقيق الأمن وحماية 

الجماهير. 

0- التعامل مع متطلبات المرحلة دون فقدان المبادئ والأخلاقيات.!) 
ثامناً: البعد الإنسانى 
يعتبر ابن خلدون أول من أضفى الصفة الإنسانية على الدولة عبر تشبيهها بالإنسان 
3 مراحله الخمسة: الولادة والصبا والنضج والشيخوخة والموت» ومنذ ذلك الحين 
ارتبط مفهوم بناء الدولة بالإنسان» ما أدى إلى ظبور نظريات: «العقد الاجتماعي»» 
التي ترى أن السلطة في حقيقتها هي تفاعل بشري يقوم على أساس التعاقد بين 
الدولة والمجتمعء ويتضمن مفہوم «أنسنة» العمل السياسي محورين رئيسين: 
-١‏ وضع العمل السياسي في إطاره الإنساني: عبر استيعاب الأبعاد المجتمعيةء 
وخصائص المجتمعات. والعلاقة بين مختلف المجموعات» وارتباط مؤسسات 
الحكم في التعامل مع النصوصء وذلك من خلال ثلاثية تقليدية هي: الأرض والدولة 
والأمةء وتوظيفها في بناء منظومة سياسية رشيدة. 
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أ اناب GRU aS‏ بالمنظومة السياسية ge‏ تانر تله الحكم عن 
بعضها بحكم اختلاف المكان الذي تشغله الوحدة السياسيةء وبنظام الإدارة الذي 
يرتكز بصورة أساسية على ثنائية الموقع الجغرافي ومصادر الثروة. 


وتشكل هذه القواعد الثمانية الأسس التي تقوم علها الظاهرة السياسية. بحيث 
إذا تم الإخلال بواحدة منها اهارت العملية السياسية برمتهاء ويعتبر GLE‏ مكونات 
أساسية منها هو السبب الرئيس في التدهور السيامي للمنطقة العربية خلال 
القرن الماضي» فعلى الرغم من مرور سبعين عاماً على قصة الانقلاب العسكري 
الأول في العالم العربي (انقلاب حسني الزعيم عام £4 (V8‏ إلا أن الدول الليبرالية 
الديمقراطية لا تزال dines‏ في التخلي عن Le‏ الإيديولوجية عبر دعم النظم 
الانقلابية ق العالم العري» وتهويل وتشليع المبلشيات الراديكاتية العابزة الحدود: 
دون الأكتراث لمعاناة الشعوب ولحجم الدمار والخساتر البشربة. 


ويدعونا ذلك للتأكيد على ضرورة بناء العملية السياسية على قواعد راسخةء إذ إن 
غياب المكونات الأساسية للنظام السياسي سيصيب مفاصل الدولة بالشللء ويعزز 
البيئة القهرية والعنف الرسمي والأهليء ومن شأنه إعادة تأهيل الدول الاستبدادية 
التي ترفض القبول بمفاهيم التداول والاختيار والمشاركة الشعبيةء Lanes‏ من 
القواعد التي تُنظّم الحياة السياسية. 


YUVA 


0س( 
fella oe‏ 


أدب السجون 

«لماذا لا يقرأ الجلادون والحكام التاريخ؟ لو قرأوا جزءاً من الأشياء التي يجب أن 
يقرأوهاء لوفروا على أنفسهم وعلى الآخرين الشيء الكثيرء ولكن يبدو أن كل شعب 
يجب أن يدفع ثمن dine‏ والحريةء أغلب الأحيان» غالية الثمن».7) 


يختم الروائي السعودي عبد الرحمن منيف» ode‏ العبارة مشاهد من سنوات قضاها 
شاب ثلاثيني مُلاحقاً ثم سجيناً سياسياً في بلد عربي شرق البحر الأبيض المتوسطء 
لم يحدده أو يذكر السياق السيامي الذي جرت خلاله أحداث الرواية التي تعتبر من 
بواكير مصنفات «أدب السجون» في المنطقة العربية» رغم أن نقاد الرواية قالوا إن 
ما جاء فا «غير كاف» في وصف أساليب التعذيب والقهرء التي مورست على سجناء 
الرأي في البلدان العربية. 


ويُعرّف أدب السجون على أنه: «الأدب المكتوب عندما يكون الكاتب مقيداً في مكان 
ضد إرادته» مثل السجن أو الإقامة الجبريةء ويمكن أن تكون الأدبيات حول السجن. 
أو عن مرحلة قبلهء أو مكتوبة أثناء إقامة الكاتب في السجن» Lely‏ أن تكون مذكرات 
از gored‏ أو محض ال 

وعلى الرغم من وجود مصنفات تاريخية ضخمة على المستوى العالميء إلا أن 
الأدب العربي المعاصر يزخر بكم كبير لأدباء وكتاب وسياسيين تحدثوا عن فترات 
اعتقالهم وتعذيهم في سجون الاستبداد. حيث راكمت التجارب السياسية العربية 
إرثاً تراجيدياً صور معاناة الأحزاب والجماعات في تعاملها مع السلطة ضمن ثقافة 
«أدب السجون»» وتتضمن سجلاً واسعاً بالانتهاكات التي مارستها نظم الاستبداد 
ضد معارضها منذ خمسينيات القرن المنصرم. 


)\( عبد الرحمن منيف (\9Y0)‏ شرق المتوسط. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
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ويكشف «أدب السجون» العربي عن حالة مفرطة من السادية السياسية التي 
يتوجب تحليلها لمعرفة سبل مكافحتها ومنع تكرارهاء كما يتعين الاستفادة من أخطاء 
فلك اكرحلة كلجوء بض الجماعات إل العنف السيادي» والدغول ن الخال 
ضمن صراعات محسومة ضدهم من مفهوم «التضحية والفداء»» دون أن تحقق 
تلك المطرحيات أية مضاله عاق كيد الشتعب أو اللجبوفة 


وبالإضافة إلى الدور الرئيس للاستبداد في تسطير ذلك السجل المخزي للجمهوريات 
العربية المعاصرة في انتهاك الكرامة الإنسانيةء يأتي عامل سوء تقدير القوة والعجز 
عن حيازة أدواتها لدى بعض جماعات وأحزاب المعارضة في تأجيج العنف» والتسبب 
في معاناة الآلاف من المدنيين» حيث ارتكبت خطأ شنيعاً يتمثل في ممارسة العنف 
السياسي ضد فئات من الدولة والمجتمع متسببة بردود أفعال نتج عن بعضها وقوع 
حروب أهلية في بعض Soul‏ وشن السلطات العسكرية حملات قمع عشوائي ضد 
المدنيين في دول أخرى. 


وللخروج من تبعات الحقبة الاستبدادية» يتعين التأسيس لمرحلة جديدة من العمل 
الما سى تقوم عا eels‏ ركن فما Spall‏ والمنازسة ,وذلك Sates‏ عن 
أطروحات المدرسة «الواقعية» التي توفر أرضية مهمة لاستيعاب القوة بمفهومها 
الشامل وسبل حيازتهاء معتبرة أن «الظاهرة السياسية» ترتكز على ثلاثة أسس 
رئيسة هي: «المصلحة» و«القوة» و«التأثير», وتتحدد المصلحة في إطار القوة التي 
تتحدد بدورها في نطاق التأثير والسيطرة. 


Gals‏ السياسية ا المقروم لست بترادقة الل قبس ن الوا 
الاقتصادية والثقافية والفكرية التي تحدد حجم الكيان السيامسي وامكاناته وبالتالي 
تأثيره السيامي. 

quests‏ عة را Spall‏ دة اما اتساد ر Sar ll‏ أن رر Led‏ عا 
المستوى القومي» Als‏ تشمل: السكان, والموارد الطبيعيةء والموقع الإستراتيجي» 


YY. 


والتطور «Gaal‏ والإنتاج الصناعي والزراعي» ونظم الحكم» ومؤسسات الدولةء 
والدعاية والرأي العام. 


وترى هذه المدرسة أن الدولة -مثل الإنسان- لديا نزعة غريزية للحصول على موارد 
القوة وفرض السيطرة على الجماهير وإخضاعهاء وقد يتحقق التوازن بين القوى 
لفترة مؤقتةء إلا إنه توازن مؤقت في مقابل التنافس الدائم والمستمرء ما يدفع 
لاتخاذ إجراءات تمنع الدولة من التغول وممارسة القوةء وذلك من خلال استحداث 
نظم الرقابة على الأداء الحكومي» والقضاء المستقل. 


ومن الضروري لأية جهة تنخرط في العمل السيامي حيازة قدر معين من القوة التي 
تُمكتها من التأثير في المجتمع» ومن الترويج لأفكارهاء وطرح رؤاها الإصلاحية» ومن 
المشاركة ق الشان نمام وذلك من خلال موظيف القوة Mags‏ رايس كدق بهد 
ذاته. 

مفيوم القوة 

تُعرّف القوة بأنهاء «القدرة على التأثير في الغيرء وحمل الآخرين على التصرف بطريقة 
تضيف إلى مصالح مالك القوة». 

وعرفها آخرون بأنها: «المشاركة الفعالة في صنع القرارات المممة في المجتمع». 
وترتبط بعدة مفاهيم أخرى مثل» «السلطة». و«النفوذ»» و«القهر»» و«التأثير» 
و«الإرغام»: وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في الثقافة المعاصرة كمترادفات 
أو كعناصر لتحليل القوة. 


وبناء على هذا التعريف فإن القوة تتمثل في تسعة عناصر رئيسة هي: 
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الموارد SS‏ مستوى 

الطبيغية \ Ayala gli XX‏ 
| اضر جر 
| القوة 

عي + 


شكل (5"): عناصرالقوة الوطنية. 
وقسمها آخرون إلى خمسة أصناف: 
On Tere‏ 
لاد قوع اة 
قو اققصباذية 
£- قوة As Swe‏ 
0- قوة معنوية. 


وظهر في مطلع التسعينيات تصنيف آخر يضع القوة ضمن دائرتين رئيستين هما: 
«القوة الناعمة» التي تقوم على أسس اعتبارية ومعنوية, و«القوة الخشنة» ذات 
الطابع المادي الملموس الذي يُمكنها من همارسة الإجبار. 
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مراحل القوة 
يتفق المحللون على أن القوة ديناميكية وليست جامدة. ولبا مكونات وتفاعلات 
ومردودات» وتمر في حالة تغير مستمرء بحيث يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسة: 


-١‏ مرحلة القوة الكامنة: وتتمثل في وجود العديد من عناصر القوة التي لا يتم 
توظيفهاء وتتزامن مع حالة من الجمود 3 المشهد السيامي»ء حيث تدرك القوى 
الفاعلة وجود مكامن مهمة للتأثير لكنها لا تمتلك الرغبة أو القدرة على الاستفادة 


۲- المرحلة الانتقالية: والتي تتزامن مع تطورات مهمة على الصعيد المجتمعي» بما 
في ذلك الزيادة السكانية الكبيرةء أو زيادة مستوى الوعي والثقافةء أو تنامي مفهوم 
المشاركة الشعبية لدى أبناء المجتمع» أو توفر الموارد على مستوى وطني أو محليء 
بما يسهم في زيادة الدخل وقدرة المجتمعات على التحرك والفاعلية في الشأن العام: 
فضلاً عن نمو المشاركة القومية على الصعيد الوطنيء والتي تدفع بالجموع للتحرك 
رغبة في تحقيق مصالح مشتركة أو للقضاء على مظاهر التسلط والاستبداد. 


3 مرحلة نضج القوة: وتتحقق هذه المرحلة عندما ترق الشعوب إلى مستوى 
الحدث» بحيث تتمكن مختلف القوى الفاعلة من تحقيق التواصل Lond‏ بينهاء 
وتمتلك القدرة على اتخاذ المبادرات وإسماع صوتها على الصعد الوطنية والدولية. 


وتوصف السلطة في مرحلة الهيمنة [eh‏ «قوية وقانعة» إذ إنها لا ترغب في تغيير 
الأوضاعء بل تعمل على المحافظة على الوضع القائم لحماية مصالحهاء وتستطيع 
المحافظة على ذلك الوضع ما دامت قادرة على توزيع المنافع بصورة تضمن بقاءها. 
ومع تآكل السلطة الاستبدادية واندلاع الصراع بين أقطابهاء تعمل القوى المجتمعية 
الفاعلة على امتلاك المزيد من عناصر القوة بحيث تتحول تدريجياً من قوى «غير 
قوية وغير Arild‏ إلى قوى «قوية وغير قانعة», وذلك بالقدر الذي يُمكّنها من تغيير 
الأوضاء تصبالحباء وها Lyell‏ ¢ آنذاك بين القوق الفائعة الى لاقرغي ق eda)‏ 
وبين القوى غير القانعة التي ترغب في التغيير. 
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ومن المثير للسخرية في مشهد الصراع اليوم هو ارتكاز القوى المبيمنة على تحالفات 
مع فئات مجتمعية تصنف بأنها «ضعيفة وقانعة» بحيث يتم تسليطها على الفئات 
قير القائعة ف المجتمم وتتقوق السلطة هذا الضراع الذي تذكيه بين أظراف 
المجتمع. متذرعة بضرورة بقائها للفصل بين المتصارعينء ودورها في الحفاظ على 
المكتسيات ومح الفوضئى والعفك, 


إلا إن المحافظة على حالة الاستحواذ هو أمر متعذر في «الظاهرة السياسية»» إذ 
تنزع السلطة إلى ممارسة العنف الرسمي وفرض المزيد من الاستحواذ والاحتكارء ما 
يودي إل حرق كلك | الجموعة: واتساء رقعة معارضها :لوار الشحبية CUS,‏ 
ن داقر الب بعرت yar‏ طبعة غير فاه تحمل غل لزاع مهار العو من 
السلطة. 


ولاف السجج الوافية الى #سوقها السلطة الاسقبداذية كار القرة ميق 
إن الغ الجفريعية كمون فى sped‏ الجماشير Lath,‏ عن آذك الذولة ف الحافظة 
على مصالحہا وتطوير مواردها فيما يحقق الصالح العام وليس من خلال الكبت 
الموازين وتمتلك «القدرة» أو «الاستطاعة» على تغيير السلطة الاستبدادية. 
الفوة القامية 

الصادر عام ٠‏ بعنوان: «مقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة KAS ol‏ 
ثم ald‏ متطوير jag gall‏ كقابه الصادو ٠٠ ale‏ يحفوان:«الغوة التاعمة وسال 
النجاح في السياسة الدولية»." وتحدث فيه عن القدرة على الجذب والضم دون 
الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع. 

(1) Joseph .د‎ Nye, Jr (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs, 


New York. 
وتوجد ترجمة له بالعربية بعنوان: «القوة الناعمةء وسيلة النجاح 2 السياسية الدولية». ترجمة محمد توفيق‎ 
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وانتشر هذا المصطلح بعد ذلك للإشارة إلى وسائل التأثير على الرأي الاجتماعي والعام 
وتغييره عبر قنوات أقل شفافية نسبياًء وإلى آليات الضغط من خلال المنظمات 
السياسية وغير السياسيةء حيث تحدث الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو 
جينتاو عام ٠٠٠17‏ عن حاجة الصين إلى زيادة قوتها الناعمةء وتحدث وزير الدفاع 
الأميري الأسبق روبرت غيتس عن الحاجة إلى تعزيز القوة الناعمة الأمريكية 
عن طريق «زيادة الإنفاق على الأدوات المدنية من Gall‏ القومي بالدبلوماسيةء 
والاتصالات الإستراتيجيةء وتقديم المساعدة الأجنبية» Solely‏ الإعمار والتنمية 
الاقتصادية». ووفقا لمسح «مونوكل» للقوة الناعمة (۱۹-۲۰۱۸١۲)ء‏ فإن فرنسا 
تتبوأ المركز الأول في حيازة مصادر القوة الناعمة, تليها ألمانياء ثم اليابان» وكنداء 
وسويسراء وبريطانيا.'"' 


وتتطلب «القوة الناعمة» وجود قوة روحية ومعنوية للدولة من خلال ما تجسده من 
أفكار ومبادئ وأخلاقء ومن خلال تبنها لمفاهيم حقوق الإنسان» والبنى التحتيةء 
والثقافةء والفنء ما يدفع القوى الأخرى إلى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم 
اتباع مصادره. 


واعتبر ناي القوة الناعمة سلاحاً مؤثراً يحقق الأهداف عن طريق الجاذبية والإقناع 
بدل الإرغام أو ads‏ الأموالء مؤكداً أن موارد القوة الناعمة لأي بلد هي ثقافته إذا 
كانت تتمتع بالقدر الأدنى من الجاذبية والقيم السياسية عندما تطبق بإخلاص 
داخلياً وخارجياً. إضافة إلى السياسة الخارجية. 


ورأى الكاتب أن مصدر قوة الولايات المتحدة» على سبيل المثال» لا تقتصر على 
قواتها المسلحةء بل في مجموعة من الدواعم لبذه القوةء ومنها اجتذاب أكبر نسبة 
من المباجرينء ومن الطلبة الدارسين الذين يحملون الكثير من القيم والمبادئ 
الأمريكيةء ويمكن أن يكونوا سفراء للثقافة الأمريكية. خاصة إذا سيطروا في دولهم 


البجيرمي» تقديم عبد العزيز الثنيان»ء مكتبة العبيكان. .٠١٠١‏ 
Soft power survey 2018/2019, https://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2018-19/‏ )1( 
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على مراكز القرارء كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الفوز بجوائز نويل في 
الها والتقربيان والأقعصاف ول ماما تى eG‏ اللوسيقية اليف 
مقارنة مع اليابان التي تحتل المرتبة الثانيةء وتعتبر أمريكا أكبر مصدر للأفلام 
والبرامج التلفزيونية في العالم. 


ويرى الكاتب أن حسم الصراعات بالقوة العسكرية وحدها أصبح أمراً من الماضي» 
خاصة Gly‏ الانفتاح وقوة وسائل الاتصال والبرمجيات قد تشكل عائقاً يحول دون 
شن حروب جديدة» ما يدفع إلى اعتماد إستراتيجية القوة الناعمة لضمان حلفاء 
جدد» ليس من خلال إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول فحسب» بل من خلال 
مد العلاقات مع شعوب تلك الدول. 


وبر of el‏ فقوم القوة عجرل مصورة كبيرة ق الو ات اللأغرية. حرف baits)‏ فى 
مراحل سابقة بالقسر والإكراه وإجبار الآخرين على القيام بأمور معينة من خلال 
استخدام القوة المسكرية على سيل SUM‏ إل أن ذون القرات اللتدلهة palpi‏ 
بصورة كبيرة بحيث أصبح يقتصر في الكثير من الحالات على الزجر أو الردع أو 
الأستخدام المحدود وذلك مغابل إسهام القورة الرقمية ق تعزيز دور القوة التاغمة 
عبر أساليب: الإقناعء والدعايةء والتصويرء للتآثير على سلوك الجماهير واقناعهم 
بتبني مفاهيم جديدة دون الحاجة للجوء إلى القوة الصلبة. 
تمد القوة Aaclill‏ على ADE‏ موا رد ركسة ret‏ 
-١‏ ثقافة البلاد: وما تتضمنه من مكونات جاذبة للآخرين من IWS‏ المعلومات 
اللتوفرة ق alee‏ أتواع العلوم: وادوان الخب من المتقفين والأسائدة والظلبة: 
وقدرة الثقافة الشعبية القائمة على إمتاع الجماهيرء والفن, والأفلام» والرياضةء 
وإمكانية توظيفها في تغيير القناعات والأفكار وإيصال المعلومات. 


؟- قيمة السياسة: وتتمثل في مجموعة القيم التي تُقدّمها الدولء كالحربةء 
والديمقراطية» وحقوق الإنسانء وغيرها من مصادر coded!‏ مثل: محاربة 
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العنصريةء وتعزيز الأخلاقيات السياسية» خاصة عندما تطبق بإخلاص في 
الداخل والخارج. 
"- السياسة الخارجية: عندما يراها الآخرون مشروعةء وذات سلطة معنوية 
أخلاقية» كمساهمة الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية للشعوب الفقيرة, 
وتقديم المساعدات الدوليةء ومحاربة الارهاب. ونشر السلام. 
عناصر القوة بمفهومها الشامل 
بعيداً عن نظريات القوة وتطبيقاتها في مجالات التسلح والتوازن والردع» يتعين 
على العاملين في أي مشروع سيامي العمل على حيازة أكبر قدر من مصادر القوة 
المحليةء إذ إن الهدف الأسمى للعمل السياسي هو تحقيق الممارسة السلمية والقبول 
المجتمعي عبر وسائل الإقناع وليس من خلال أدوات الإكراه. 


ويمكن تلخيص أبرز مصادر القوة على الصعيد الوطني فيما يلي: 


١.قوة‏ الخطاب (الإعلام): امتلاك الأدوات التي تساعد على رسم صورة إيجابية 
للعمل بين المجتمعاتء. ويتطلب ذلك عدة إجراءات منها: حيازة تقنيات الخطاب 
abel‏ واقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الإعلاميةء وتمكين الشباب من 
المساهمة الإعلامية وتوفير التدريب اللازم لهم للقيام بذلك. 


؟.القوة الاقتصادية (تنمية الموارد المالية): من خلال تأطير وتنظيم قطاعات 
الإنتاج المحلي والمساعدات والهبات غير المشروطة. والتحالف مع المؤسسات 
الاقتصافية الى .يكن أن تمق ps‏ ارا السياني: 

*.القوة الشعبية (الامتداد الشعبي): عبر صياغة إستراتيجية لتعزيز العلاقات 
المجتمعية. وصياغة أنماط مختلفة من الخطاب للفئات المؤيدة والمعارضة 
واللحانفة دوالوصوك إل مشفلف المناطق ‏ وتميف ta WSs‏ والعد اومن قبل 
الأظراق قير المتسعمة مع الام السياني Malet lls of‏ من خت الا 
pa‏ 
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€ . القوة السياسية (التحالقات الإستراتيجية والتحالفات المرحلية): لا 
تستطيع القوى الفاعلة تحقيق أهدافها في معزل عن محيطهاء وبالتالي فإنه 
لا بد من صياغة نسق شامل للتحالف أو التعاون أو التكامل مع مختلف القوى 
السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع «Jil!‏ والفعاليات والقوى اللجتمعية 
للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 


التحولات على سائر القوى الفاعلة في المشهد السيامي مراجعة نظمها البيكلية 
واللإداريةء وتطويرها وتحديثهاء وضخ الدماء الجديدة فيها لضمان استمرارنتها. 


. القوة الفكرية (مراجعة المنطلقات الفكرية وتحديها وفق المستجدات): 
شهدت مرحلة «الربيع العربي» حراكاً جماهيرياً ضخماً أفضى إلى الكثير من 
الدمار والفوضى نتيجة غياب الترشيدء ما يؤكد ضرورة قيام الحركات السياسية 
والنخب المؤثرة بمراجعة منطلقاتها الفكرية» وتسويق رؤاها بصورة مبسطة 
تضمن القبول والانتشار. 


۷.القوة البشرية (تنمية المهارات): وذلك من خلال تنفيذ برامج تطوير القدرات» 
وتأهيل الأجيال الشبابيةء وتعزيز قدراتهم عبر عقد الدورات التدريبية في: العمل 
واللبازات الا ية 


۸ القوة المعلومافية» Solace!‏ من قورة الاتصالات واالعلونات وتطور 
أدواتا ق.قراءة 'الواقع. وتعييم اللرحلة» والتعامل مع السفجدات بمبتية 
واحتراف» وتأسيس مراكز بحثية وفكريةء وأجهزة للرصد المعلوماتي والبحث 
all‏ 
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شكل :(¥Y)‏ عناصر القوة للمشروع السيامي. 
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Bg AM polyenes دول( إحراءات خاو‎ 


-١‏ صياغة خطاب سيامي يتسم بالشمولية والتماسك. 
؟- النفوة في وسائل الإغلام (قنوات قضائيةء eld)‏ صحافة). 
۳- تعزيز إمكانيات الإعلام الاجتماعي. 

4- توفر قاعدة تفاعل جماهيرية. 

...-0 

-١‏ دعم التجار والشركات الكبرى. 

Mealy‏ واليات عر المشروطة. 

*- اشتراكات الأعضاء. 

-٤‏ الأموال التي تم وقفها. للمشروع. 

Aud yal! silgally ailagll -0 

sone 

-١‏ زيادة عدد الأعضاء. 

؟- بناء قاعدة جماهيرية. 

۳- نفوذ لدى الفتات الشبابية. 

£- انتشار في مدن ومحافظات معينة. 
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-١‏ التحالفات مع القوى الفاعلة ذات الاهتمام المشترك. 
Ans 8 ly‏ الت ال ل اليه 
۳- العلاقات الإقليمية والدولية. 

-٤‏ العلاقات مع منظمات المجتمع المدني. 


oO 

-١‏ متانة الهيكل التنظيمي للمنظمة. 

؟- العلاقة الإيجابية بين مختلف مستويات المنظمة. 
#د القفرة ule‏ الحشد Atgatlly‏ 

-٤‏ مواكبة القوانين والنظم الداخلية للتحولات. 

5- نظام عضوية يساعد على الانتشار الأفقي. 

“1 


-١‏ مواكبة المنطلقات الفكرية لمواكبة الزيادة السكانية والتحولات 
المجتمعية والثورة الرقمية. 

-١‏ القدرة على صياغة خطاب مقنع للجماهير. 

۳- تبني منظومة قيمية تتسم بالأصالة وتعزز مفاهيم المواطنة 
واوا 

-٤‏ انتشار المفاهيم الرئيسة والشعارات والمفاهيم في أوساط 
الجماهير. 

0- القدرة على تنويع الخطاب وتوظيف قطاعات الإعلام والفن 
والأدب في توصيل المنظومة الفكرية. 

mel 


-١‏ الكوادر المؤهلة في مختلف مجالات العمل. 
3 برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الأعضاء. 
؟- القدرة على توظيف المؤهلات في تعزيز بنية المنظمة وأداتها. 


4 الاستفادة من الأعكباء ق الوضول إل الجماهير وتحقيق 
الانتشار. 

0- استقطاب المتطوعين والمتعاطفين والشركاء للمساهمة في عمل 
المنظمة. 

wel 


well jSlye le oleze¥l -)‏ الاي 
5993-1 مصادر معلوماتية حصرية. 

(Ea:‏ لت ل اميه 
O CTT‏ ا 
ead‏ 

0- القدرة على توظيف المعلومات المتاحة لتعزيز البنى التحتية 
ex‏ 


YA\ 


الاستخدامات الخاطة ثلغوة 

على الرغم من أهمية نظريات القوة وضرورة دراستها من قبل جميع القوى الفاعلة 
فق المشيد السيامي إل أن خعالك مغاهيم خاطقة لا بد من تحبا فيما تعلق 
بالعلاقة بين السلطة والمجتمع أبرزها: 

-١‏ ربط مفهوم «المصلحة» بمفهوم «القوة»: وهما أمران غير متلازمان بالضرورة. 
فقد تستخدم بعض الجهات الفاعلة القوة وفق مفاهيم خاطئة؛ أو لدوافع اعتقادية 
أو نخبوية (لتأمين هيمنة عرقية أو إثنية أو طائفية) فيما يتعارض مع المصلحة 
الوطنيةء ولذلك فإنه لا بد أن تسبق تطبيقات القوة دراسات متأنية لتشخيص 
«المصلحة الوطنية» التي يربطها البعض بالهيمنة والاستحواذ وليس بالتكافؤ 
والعواين ولا اا وة 


؟- Lic!‏ تحقيق «البيمنة على مصادر القوة» على أنه أفضل وسيلة لتحقيق 
الشلم المجتمس: cue‏ أبنت أحدات القن الماضيء» أنه من اللتعذن age aul fo‏ 
أن تحقق الاحتكار الكامل للقوةء وبدلاً من محاولة الهيمنة والاستحواذء يتعين 
تأسيس نظم حكم وإدارة تضمن التوزيع العادل ليس By AU‏ فحسبء بل كذلك 
قوة المتمثلة في الصلاحيات والتأثير والنفوذء والتي تستبدل حكم الفرد بحكم 
المؤوسساتء وتنشئ النظم الرقابية والقضائية لكبح جماح الشق التنفيذي ومنعه 
من توسيع داقرة 03943 على حساب اجتنم 
۳- تعدد تطبيقات القوة وممارساتها: ليس بالضرورة أن تندرج صراعات القوة 
داخل إطار السلطةء إذ شهدت العديد من الدول العربية محاولة بعض الفئات 
الاستحواذ على مصادر القوة وتوظيفها لتدمير كيان الدولة أو لتحقيق مصالح 
فئوية تتعارض مع مصالح الأغلبية» فضلاً عن خضوع بعض الحركات السياسية 
لسلطة خارجيةء واستدراجها لخدمة أجندات غير dubs‏ لصالح دولة أخرىء وبأتي 
ذلك في الغالب على صورة محاولة طائفة أو مجموعة إثنية فرض سيطرتها على 
المجموعات الأخرى في المجتمع. 
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€- سباق التسلح: المتمثل في التنافس بين الدول الكبرى لامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل» وخاصة منها الأسلحة النووبة التي تشكل خطراً كبيراً على مستقبل البشرية 
بأسرهاء إذ لا تنحصر مخاطر استخدامبا على المنطقة المستهدفةء بل يمتد ضررها 
لمناطق شاسعة. وكان أول ظهور حديث لهذه الأسلحة عام ۱۹۳۷ء ثم استخدمتها 
الولايات المتحدة ضد اليابان» وقتلت ما يصل إلى ٠٤٠٠,٠٠٠‏ شخص في هيروشيماء 
SHEL GA +g‏ عام ١٤٠٠ء‏ واستمرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
في تطوير تلك الأسلحة طوال فترة الحرب الباردة تبعتها بريطانيا وفرنسا والهند 
وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيلء وتشير تقديرات رسمية إلى امتلاك الدول 
النووية نحو أربعة آلاف قنبلة في حالة تشغيليةء وتستحوذ أمريكا وروسيا على نحو 
٠‏ بالمئة من المخزون العالمي. 


وبالإضافة إلى السلاح النووي تنتشر أنماط أخرى من أسلحة الدمار الشاملء وعلى 
رأسها الأسلحة الكيميائية والإشعاعيةء بالإضافة إلى الأسلحة البيولوجية التي 
تنشر الكائنات المسببة للأمراض» وكذلك المنتجة للسموم وذلك بهدف قتل البشرء 
والحيوانات» والنباتات. 


وشهدت الحرب العالمية الأولى الاستخدام المفرط لتلك الأسلحة. حيث استخدم 
الألمان ضد أعدائهم الجمرة الخبيثةء و«الرعام»» و«الكوليرا». في حين أقامت 
القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية مُنشأة بحثية سرية للأسلحة البيولوجية 
ونفذت أبحاثاً وتجارب على السُجناءء وعَرّضت أكثر من ثلاثة آلاف ضحية للطاعونء 
والجمرة الخبيثة. 

وفي الفترة المعاصرة لجأت بعض الأنظمة العربية» deg‏ رأسها النظام السوريء إلى 
استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية لقتل أعداد كبيرة من المدنيين» وعلى 
الرغم من إدانتهم بارتكاب جرائم حرب» لم يتخذ المجتمع الدولي أية إجراءات Bole‏ 
لوقف تلك الانتهاكات المروعة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء. 
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وتدفع الانتهاكات المروعة التي مارستها مختلف الأطراف الفاعلة بصورة ممنهجة 
في مرحلة «الربيع العربي» إلى التذكير بضرورة استعادة البعد الأخلاقي للظاهرة 
السياسية والعمل على Bole}‏ تصحيح مسار العملية السياسية. وسن القوانين 
والتشريعات التي تحمي المواطنين من الانتهاكات الرسمية والقمع الممنهج» وتجعل 
تحقيق الأمن البشري وأمن المجتمع على رأس أولوياتها. 


YA 


(۳) 


أدوات الممارسة 


موقف محرج 

أجرت إحدى الصحف العربية تحقيقاً حول سيارة الأسرة القديمة التي باتت مصدراً 
للحرج الاجتماعي. وخاصة عندما تضطر العائلة للتنقل بها في المناسبات العامةء أو 
التجول بها في الشوارع الرئيسية. 


ويتضاعف الحرج عندما تتعطل السيارة» وينبعث منها الدخان» ويضطر رب الأسرة 
لركنها على جانب الطريق» ومحاولة تصليحها بنفسه» أو البحث عمن يساعده في 
«Lodo!‏ وما قاد العائلة Ll‏ ذلك من #عليقات ساخرة ونظراث مشفمة وهم 
ينتظرون على قارعة الطريق. 

ونقلت الصحيفة عن إحدى الطالبات قولها إنها تجد إحراجاً كبيراً حين يأتي والدها 
بسيارة قديمة مهترئة» مما جعلها تطلب منه الوقوف بعيداً عن مدرستهاء وأحياناً 
toed‏ الغيابه وأكذت أخرئ Lgl‏ كانت تفوت المناسبات العاكلية لققادى clo‏ 
الناتج عن قدومها بسيارة قديمة تجعل الآخرين ينظرون إلها بدونية وازدراء. 


وتحدث التحقيق عن ظاهرة غريبة تتمثل في استخدام البعض سياراتهم القديمة 
المهترئة إما لبخل في نفوسهم» أو حرصاً منهم على عدم استهلاك سياراتهم الجديدة 
وتعريضها لمخاطر الطريقء بينما يمثل ضعف الاهتمام بالنظافة وانبعاث الروائح 
سبباً آخر للحرج الاجتماعي لدى الركاب حتى لو كانت سياراتهم جديدة. 

أما في عالم السياسةء فيمكن مقارنة العديد من الحركات السياسية اليوم بتلك 
السيارات المهترئة التي يُصِرّ قادتها على التحرك من خلالها رغم فقدانها للصلاحيةء 
فلا هم يقومون بإصلاحباء ولا هم يحاولون تغييرها فيما يواكب حركة التحول في 
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ولعل من أبرز أسباب الفشل لدى الحركات السياسية حديثة BLAU)‏ اللجوء إلى 
تخد ام وسائل ال gies!‏ المد اف pat tym‏ يغكن الحركاك عل ممارضة 
العمل السيامي من خلال منطلقات فكرية وتنظيمية تعود إلى مرحلة الستينيات 
من القرن المنصرم» ويقاوم قادتها أية محاولة للإصلاح أو التطويرء بينما تلجأ بعض 
القكات المتحفسة إل استخدام وسائل خاطنة tart‏ ق تشكيل كيافات ذات pills‏ 
وظيفي أو eles‏ دون تزويدها بأي بناء فكري أو ببنية تنظيمية تتناسب مع 
متطلبات المرحلة» Go‏ خضم الفوضى القائمة» وصل بعض منسوبي تلك الحركات 
المصلحية إلى السلطة دون امتلاك الخلفية العلمية أو الأهلية لمباشرة المسؤوليات 
الفعيلة للإدارة الدولة als‏ وآن اله السياسية الحو لم سكج بالقدر all‏ 
يسمح للكيانات الناشئة أن تمارس دورها بصورة طبيعية. 


وأثّر غياب أدوات الممارسة السلمية بصورة سلبية على الشباب العرب الذين اتجه 
بعضهم نحو العزوف عن المشاركة السياسية, فيما اندفع آخرون نحو الانضمام 
لججاعات الغلو الق putt‏ العتف lost!‏ كوسيلة للتقيير وأمقرت تلك الظاهرة عن 
تشكيل ميلشيات مسلحة عابرة للحدودء ما أدى إلى اندلاع حروب أهلية وصراعات 


ولا يمكن الخروج من دوامة العنف تلك إلا من خلال توعية الشباب العربي بأدوات 
الممارسة السلمية فيما يتوافق مع البيئة السياسية. وفيما يحقق الصالح العام» ومن 
فم ختعييم من اكتساب ارات الاما الدشول ف teal pall aula‏ اة 
في ترميم مؤسسات الدولة وتصحيح الانحراف البنيوي الذي طرأ في منظومات 
الك الحمووف IME‏ القرن اماي ومن ipl‏ الأدوات dolall‏ قمجال البنارسة 
السياسية ما يلي: 


۲۸٦ 


مجموعات اللوبي 


الائتلافات والتحالفات 


شكل :(YA)‏ أدوات الممارسة السياسية. 
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-١‏ الحزب السياسي 

يُعرّف الحزب بأنه: «تنظيم سيامي يسعى إلى بلوغ السلطة داخل الحكومة من خلال 
مرشحين في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس النواب» كما يختار قيادته 
وأعضاء أمانته من خلال عملية انتخابية داخلية». 


وتتبنى الأحزاب السياسية أيديولوجية معينة وأطروحات فكرية تنتظم في برنامج 
سياسي واقتصادي واجتماعي» كما يقوم بعضہا على تحالفات بين مصالح متباينة 


وتنطلق فكرة الحزب من أهمية إدارة التوازنات وتأليف المصالح المتباينة.» حيث 
تعمل سؤسيسات الحكم عل الحم فما برام lity‏ فإن الحرب gall‏ حير 


وتعكس تعددية الأحزاب حسن سير العملية السياسية» فيما يمثل مختلف الأفكار 
والانتماءات» إلا أن أغلب الديمقراطيات المعاصرة وقعت أسيرة النظام ثنائي 
الحزييةء ما أدى إلى ضعف التمثيل السياسي» وحرف مسار العملية الديمقراطية 
نحو الشعبوية والتيارات اليمينية المتطرفة التي بدأت تزدهر في أوروباء في حين 
ارتبط نظام الحزب الواحد بالأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي. 

وثمة مشكلة كبيرة في التجربة السياسية العربية تتمثل في عدم فاعلية معظم 
الأحزاب. حيث أثبتت التجارب صعوبة عمل الأحزاب على أسس جماهيرية في 
العالم العربي» أو التأسيس لعملية تنافسية تقوم على مبدأ التداول السلمي 
للسلطة» ما دفع ببعض الأحزاب إلى التحالف مع العسكر كسبيل أوحد للوصول 
إلى الحكم. 

ونظراً لضعف التجربة الحركيةء فإن المجتمعات العربية تلجأ بصورة متزايدة إلى 
عصبويات ما دون الدولةء والمتمثلة في المناطقية والعشائرية والطائفية والإثنيةء 
Allee‏ بتعزيز خصوصيتها المجتمعية وممارسة الحكم الذاتي» ومعتمدة على دعم 
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وتمويل ole‏ خارجية» الأمر الذي يضر بالعملية السياسية ويرهنها لقوى خارجية 
لا تعبأ بمصلحة المجتمع. 

Seb gall ماغات‎ 

يُستخدم مصطلح «جماعة الضغط» للدلالة على الجماعة أو المنظمة التي تحاول 
التأثير على الحكومةء ولكنها لا تمتلك سلطة علهاء ويمكن تكوين جماعة ضغط 
لتأييد قضية واحدة:ء أو عدة قضايا تخدم هدفاً واحداًء تدفعها جماعات مصالح أو 
مجموعات لہا اهتمامات خاصةء بهيدف اتخاذ موقف سياسي أو عقائدي أو أخلاق 


أو تجاري مشترك. 


وتستخدم جماعات الضغط أشكلاً متنوعة لتحقيق أهدافبهاء منها: الضغط 
على الحكومةء وتنظيم الحملات الإعلاميةء واستخدام الحيل الدعائيةء وتنظيم 
الاستفتاءات» واجراء الأبحاث. وعقد الفعاليات الشعبية والندوات الحواريةء 
والتغلغل في دوائر اتخاذ القرار. 


وتعتمد ف الغالب على موارد أقل من الموارد المتاحة للحزب السيامي»ء كما Lal‏ تقوم 
على بنية تنظيمية محدودة نظراً لاهتمامها بمجال محدد» ويحظى الكثير منها بدعم 
شركات ومؤسسات ونقابات عمالية تتقاطع معہا 3 المصالح. 


ومن أهم المجالات التي تعمل فما هذه الجماعات: مكافحة العنصرية. وحماية 
البيئةء والشفافية»ء والرقابة على المال العام» ونزع السلاح» ويتمثل الهدف ru]‏ 
لها في كسب أكبر قدر من أعضاء السلطة التشريعية لصالحهاء والضغط على 
الحكومة لتغيير قانون» أو سن قانون جديد يحقق مصلحة المجموعة, كما يمكنها 
أن تلجأ إلى الشق القضائي من السلطة عبر الاعتراض على تشريعات معينة. 

ومن الأمثلة على تلك الجماعات: مؤسسة «السلام الأخضر» التي تمتلك هيكلاً عالمياً 
يتمثل في إنشاء مكاتب لبا في أكثر من Alga "١‏ ويبلغ دخلها السنوي ٠.‏ مليون دولارء 
بالإضافة إلى «مؤسسة الحدود الإلكترونية». وتحالف «أوقفوا الحرب»» وغيرها من 
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الجماعات» وتشير دراسة نشرت في بداية عام ٠١١57‏ إلى أن معظم هذه الجماعات 
تستخدم الوسائط الاجتماعية في التفاعل مع المواطنين بصورة يومية. 

۳- مجموعات اللوبي 

تعني كلمة اللوبي (lobby)‏ باللغة الإنجليزية «الرواق» أو «الردهة» الأماميةء وتشير في 
علم السياسية إلى الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة 
القرار بصورة منظمة» وتتبنى أهدافاً ومصالح بعيدة المدى» تعمل على الوصول إليها 
من خلال ممارسة ضغوط منظمة وممنيجة على صناع القرار. 

وعلى الرغم من أن البعض يصنفون جماعات الضغط واللوبي ضمن إطار واحدء 
إلا أن عمل اللوبي أكثر دواماً وأبعد مدى من حيث الفترة الزمنيةء ويظهر اللوبي على 
شكل جماعة غير رسمية يتفق أعضاؤها على تحقيق هدف معين من خلال الضغط 
على صناع القرار أو الرأي العام. وقد تكون هذه المجموعات من أصحاب الأموال 
كما تعتمد مجموعات اللوبي على الإعلام بصورة كبيرة» وذلك بهدف التوعية وحث 
المواطنين على المساهمة في قضيتهم» وترجيح كفتهم أثناء الانتخابات» أو لتجنيد 
الرأي العام في غير الانتخابات. 

غ- النقابات 


تُعرّف النقابة بأنها: «تجمع يضم عدداً من أصحاب مصالح محددةء يعمل على 
تحسين وضعه وحماية مصالحه من خلال التأثير في وضع السياسات»»: ومنها على 
سبيل المثال: اتحادات العمال» والاتحادات التجاريةء والتي تأخذ السلطة بمشورتها 
في العلاقات ثلاثية الأطراف (العمال والموظفون والدولة)ء بحيث تقوم الدولة بدور 
Guill‏ في هذه العلاقات. وذلك من خلال إطار عمل يمكن من خلاله معالجة 
المسائل السياسية والاقتصادية مع هذه الجماعات المنظمة والمركزية. 

وتتمتع بعض الدول العربية بتجارب عريقة في العمل النقابي» حيث تزامنت ظاهرة 
النقابات مع تأسيس المدن الكبرى في العصور الوسيطة. وتحول نمط الإنتاج من 
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الإقطاع إلى الصناعة والخدمات» ما أدى إلى ظهور طبقة من أصحاب المهن الذين 
يعملون على وضع معايير للصناعات المختلفة وحمايتها. 

0- منظمات المجتمع المدني 

يشير مصطلح المجتمع المدني إلى الأنشطة التطوعية التي ينظمها المجتمع حول 
مصالح وقيم وأهداف مشتركة خارج دائرة العمل الحكومي» وتعمل هذه المنظمات 
في الدول العربية خارج إطار العملية السياسية نتيجة الإخفاق الرسمي في إدماج 
الجماهير. 


ويضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات 
غير Apel‏ والتي تُعبّر عن اهتمامات وقيم أعضائهاء استناداً إلى اعتبارات أخلاقية 
أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. 


وبكمن دور السلطة fe)‏ تنظيم عمل المجتمع المدني» ووضع المعايير الحاكمة 6 
وسن القوانين والتشريعات الخاصة بنشاطه. ويدخل ضمن ذلك شركات المساهمة 
والتأمين التعاوني» وينظر لبا في المجتمعات الغربية على lel‏ منظومة نشطة للتضامن 
وهنالك ارتباط كبير بین مستوى التعددية واحترام الحريات العامةء وبين مكانة 
منظمات المجتمع المدني وأدوارهاء حيث تضيّق السلطات الشمولية من حركة 
تلك المنظمات» وتكمن الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني 2 
استقلاليتا عن الدولةء ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لها بأن تعمل 
ميدانياً وأن تضطلع بأدوار مهمة في المجتمع. 

ف الجباعة 

على الرغم من وجود تاريخ عريق للعمل الجماعي في المنطقة العربية, إلا أن «الجماعة» 
بمفہومہا المعاصر قد ظبرت 2 نهایات الحكم العثماني ف الأقاليم العربيةء حيث 
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من القرن العشرين ظهور العديد من الجماعات التي قامت بدور المحضن الآمن 
لأتباعباء موفرة لهم المورد الثقافي والفكري والتنظيمي وسبل الانتشار والتحشيد. 

وتنتظم الجماعات gil‏ ينسجم أعضاؤها فيما بينهم في الأفكار والمعتقدات- في 
هياكل تنظم الأدوار ومستوبات العضوبة والعلاقات بين الأعضاءء ومن eal‏ 
خصائصها: وحدة المعايير والقيم, ووحدة الهدف» والديناميكية التي تضبط نمط 
التفاعل داخل الجماعة ونمط علاقاتها مع الخارجء وتبني طريقة معتمدة للحراك 
والتواصل» وتعمل كمحاضن تربوية تقدم برامج متكاملة لأعضائها على الصعد 
الفكرية والثقافية والسياسية والمجتمعية. كما ينخرط الكثير منها في مشاريع 
ومؤسسات وأعمال على مستويات وطنية ودولية. 

وعلى الرغم من القمع والتشديد الذي تعرضت له معظم الجماعات العربية, إلا 
Lei‏ قامت بأدوار فاعلة في رفد الشباب العربي بمنظومات من المعايير والسلوكيات, 
وفلسفة الحياةء وتوفير الخبرات والمهارات والتدريب لأعضائها في شتى المجالات. 
فضلاً عن الأدوار الإيجابية التي مارستها في شتى مجالات العمل السيامي والخيري 
والمجتمعي» وتوفير المرجعية, إلا أن تحديات المرحلة المعاصرة تدفعها نحو التحول 
إلى التفاعل مباشرة مع الجماهير بدلاً من العمل على تأهيل الكوادر ومخاطبة 
الأعضاءء ويضطر الكثير منها للتحول إلى أحزاب سياسية أو إلى شبكات تستخدم 
كوادرها في استقطاب الجماهير. 

۷ التيار 

يُعرّف التيار لغة بأنه: «حركة سطحية تحدث في cle‏ المحيطء وتتأثر باتجاه حركة 
الرياح»» كما يُعرف التيار بأنه: «شدة جريان الماء»» أما في الإطار السياميء 
فتستخدم الكلمة للإشارة إلى الحركات الفكرية التي تنتهجها مجموعة من الأشخاص 
أو الأحزاب أو الجماعات المتباينة لفكرة أو اتجاه واحدء ويكون هدفهم من ذلك 
إحداث تغيير إيجابي على الصعد Apulia!‏ أو الاجتماعية, أو الاقتصاديّة. 
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ولا يأخذ التيار صفة الديمومة إلا إذا تحول إلى حزب أو إلى تنظيم يحمل برنامجاً 
سياسياً وله مبادئ وأهداف» وتمثيل سياميء ومن أبرز التيارات التي ظهرت في الفترة 
الحديثة: العلمانيّة. والقوميّة. والإسلامية. والاشتراكية. وغيرها من التيارات التي 
Set‏ هما cael‏ من ilps‏ والجمافاضس BY‏ متكي داخل JUAN‏ مجدوعة من 
الجماعات والأحزاب المتباينة في تنظيمهاء والمتفقة على منظومة من المبادئ العامة 
الق تحرط ن اميم ذلك الماد 

۸- الشبكة 

أسهمت ثورة المعلومات والاتصالات في إنتاج أنماط جديدة من التفاعل السيامي 
بين aloes‏ الات diam‏ يتزايد الامعماد على وضائل التواضل eles!‏ ى صباغة 
أفكار الأفراد والمجموعات في الشؤون السياسية والاجتماعية. 


كما ورت alls‏ الوساقل قهباءات etl‏ فق مال التفاغل اساي حورد 
الاسياعات» وستعليم المطاهراضه. والفعاليات» وقعوو البق الستطيبية» وتبادل 
التعليمات والتكليفات والمهام. بحيث أصبح للحركات قدرة أكبر من أي وقت مضى 
على التعبئة والحركة (movement)‏ بمعناها الفعلي» والتي يحول الأفراد من خلالها 
اللبادرات العروية إل اعمال Jladly‏ سجاعية Gedo‏ الي 

ومن أبرز مؤثرات LAG!‏ الشبكات» تعزيز ظاهرة العولمةء وفتح مجال التشكل 
السيادى ol‏ إطار الدول وتمكينالأقرادتهق tell ules‏ والسقتد:والدهاية 
sans‏ دون plea‏ إل تشكيل Sees paler‏ 

كما منت ثورة الاتصالات المجموعات المختلفة عبر العالم من تخطي الرقابة 
والعبوه الى Lays‏ الحكوياهه وفنا لا غ الات ماداق العمل الاين 
الماش يت امد من Ach‏ لذري: الاح اللفتاركة إبجاذ مك esi‏ 
ومشتاركة الأمسامات والمصاك قينا هه وصياعة البركلية اللعظمة واليضة 
لكياناتهم الافتراضيةء والانطلاق منها لمخاطبة الجماهيرء ويمكن الاطلاع على نمط 
الفعولاك.المتوقعة ق مجال الل Sedall‏ ق ليحت الل ران سلح فال 
الشبكات». 


yar 


9- الائتلافات والتكتالات 

«الائتلاف» مصطلح سيامي يطلق على تحالف مؤقت بين عدد من الأحزاب 
السياسية للوصول إلى أهداف مشتركةء ويحدث عادة في البلدان SIS‏ النظم 
البرلمانية التي تعكس تعدد الأحزاب السياسية فيهاء وخاصة عندما لا يستطيع أحد 
الأحزاب الفوز بأغلبية المقاعد فيضطر إلى تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى. 
ول ata‏ تشكيل الاكتلاف على USAT‏ الحكومات الاكتلافية: بل يمكن أن يشمل 
تحالفاً من عدة أحزاب متباينة الاتجاهات تجتمع لتحقيق هدف معين. 

ويقع في حكمها سائر التكتلات والتحالفات بين الأحزاب والمنظمات التي تتجمع فيما 
Lan‏ لتمثيل مصالحهاء ويكون أعضاؤها من تلك الكيانات بدلاً من الأفرادء وتنتظم 
في «اتحادات فدرالية», وتوصف كذلك باسم التحالف أو التكتل أو الجهة. 

يتنامى استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي» لتعزيز التفاعل 
السيامي خارج الإطار الرسمي أو الحزبي. حيث تضطلع وسائل الإعلام التقليدية 
والإعلام الرقعي بإنتاج برامج حوارية وتنظيم الحملات التروبجيةء ونشر الأفكار 
والمبادئ» وعقد المناظرات والقيام بأعمال النشر والوساطة والتحكيم. 

-١‏ أدوات الإكراه 

تعمد القوى السياسية المتحكمة بمصادر القوة إلى استخدام أدوات الإجبار كالقوة 
العسكرية والضغط الاقتصادي» والقمع الأمنيء والنفي والتبجير والإخفاء القسري» 
بهدف إلزام أفراد المجتمع بالتزام قرارات معينةء وبالإضافة إلى كثافة استخدام تلك 
الوسائل من قبل النظم الاستبداديةء تمتلك الديمقراطيات المعاصرة حق الإجبار 
فيما يتعلق بتنفيذ القوانين والنظم الحاكمة لمختلف جوانب الحياة العامة. 


7 - أدوات الضغط الشعبي 
تتنامى في العالم العربي مظاهر الاستخدام الشعبي لوسائل التظاهر والإضراب 
والاعتصام» وصولاً إلى العصيان Gull‏ الشامل بهدف إجبار الحاكم على التنازلء 


£ 


أو إسقاط نظام الحكم, أو المطالبة بإصلاحات واسعة النطاق» وشبدت الحقبة 
)30١10١-501١(‏ توسعاً كبيراً في تطوير واستخدام أدوات الضغط الشعبي» حيث 
ظهرت العديد من المصنفات والتطبيقات التي تؤصل لمفاهيم العمل السياسي 
الشعبي خارج الإطار الحزبي» والتي تقوم ine‏ مفاهيم «النضال اللاعنيف» ضد 
الأنظمة القمعيةء ما جعلبا السمة الأبرز في الممارسة السياسية خلال العقد الماضي» 
ودفع بالعديد من الباحثين» أبرزهم جين شارب» للتأصيل للعمل السياسي من 
مفهوم «اللاعنف» عبر تصنيفها 2 خمسة مراحل رئيسة هي: 

١-مرحلة‏ | لتقييم وا 1 لتحليا 5 

-Y‏ مرحلة تطوير الإستراتيجية. 

3 مرحلة sly‏ القدرة. 

-٤‏ مرحلة النضال المفتوح. 

0- نهاية الصراع. 
ومن ثم تصنيف ١1١8‏ أسلوباً في أعمال النضال المفتوح غير العنيف. ضمن ٠١‏ 
مجالاً ony‏ هي: 

جدول :)۲١(‏ أعمال النضال المفتوح اللاعنيف. 


منظمات» تصريحات علنية موقعة»ء Glin‏ تتقدم بمظالم 


شعارات» كاريكاتورات» )394 olay‏ ملصقات» إعلانات 


alls‏ 4« نشرات» كتيبات» iS‏ صحف ودوریات» مشاركات 
Aig pals‏ ودا ASI‏ عل الأ أو الإعلانات ني ال 


(1) Gene Sharp (2005) Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice And 21st Century 


Potential, Extending Horizons Books, New Hampshire, USA. 
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الاحتجاجات تفويض.» أحكام صورية (رمزية). جماعات ضغطء اعتصامات» 
الجماعية. انتخابات رمزية. 
رفع الأعلام» ارتداء الرموز والألوان» الصلاة والعبادةء إتلاف 
الشخص ممتلكاته الشخصيةء استخدام أضواء وأصوات 
ورسومات مجمال ومن معيعة, الالوجات المت االطالزم 
امتعراء الأصوات ي الأماكن العامة. 


ملاحقة المسؤولين» توبيخ الشخصيات المستهدفةء الاعتكاف في 
المناطق التي يرتادها المسؤولون. 


العبارات الأدبية. 


المميرات» الاستعراضبات: قوافل السيارات: اللواكب Aap tll‏ 


الحداد السياسي» الجنازات الرمزىةء الجنازات التظاهرية, 
الزيارات الجماعية لمقابر شخصيات إصلاحية أو ضحايا قمع 
السلطة. 

تجمعات احتجاجية» تجمبرء لقاءات» ندوات» مهرجانات» 
فعاليات عامة. 

الخروج الجماعي من مكان معينء الصمت الاحتجاجيء رفض 
التشريفات» الامتناع عن المصافحة» إدارة الظهر. 

المقاطعة الاجتماعية. المقاطعة الانتقائية. حجب العواطف., 
الحرمانء الصوم» الإضراب عن الطعام. تعليق النشاطات» 
الإضرابات الطلابيةء الانسحاب من الأماكن العامةء الاختفاء 
الجماعي» الهمجرات الاحتجاجية. 
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مقاطعة المستهلكين. التقشف. الامتناع عن دفع الأجورء 
المقاطعات العمالية. مقاطعة بعض المنتجات. مقاطعة المزودين 
والوكلاءء سحب الودائم البنكية الامتناع عن دلاول النقد 
الحكومي» الامتناع عن السداد ودفع المستحقات» إضرابات 
الفلاحين والعمال والمهنيين» واضرابات قطاعات الخدمات 
كالمواصلات وخطوط الطيران. 

الإعيراب الف الراب العمياهنقي:الإضيراب cage‏ 
الإضراب الجزني. الإضراب العامء الإغلاق الاقتصادي. 
مقاطعة السلطات التشريعيةء مقاطعة السلطات التنفيذيةء 
ا مقاطعة g(t)‏ ا 
من المؤسسات التعليميةء إزالة الشعارات الرسميةء العصيان 
الجماهيري. 

التدخل النفسي من خلال الصوم أو التوبيخ العلني» التدخل 
الجسدي عبر الاعتصام والتجمهر والانسحاب الجماهيريء 
السيظرة le‏ مرافق معيفة دون استهدم العتفى» التدخل 
الاقتصادي من خلال إنشاء أسواق تداول بديلة أو تداول سلع 
دون lane‏ التدخل السياسي عبر الضغط الجماهيري على 
مؤسسات الدولة. 


ومثلت مصنفات جين شارب الأساس لخطط إستراتيجية تم تنفيذها على نطاق 
واضع ف الدول: العريية tye qqalll anal QE‏ لجات العاف السات إن 
ضياعة إسزاتيجيات اة ى العامل مع النلطات القمعية ف cg gerd!‏ 
Apyall‏ ابلقداعية: 


gall ۴‏ الشاعلة عو السكومية 


526 القوى الفاعلة غير الحكومية (non-state actors)‏ بأنها: «جبات غير حكومية, 
وتمارس التأثير على المستوى القومي وأحياناً على الدولي دون Lebel‏ إلى مؤسسة 
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دولة معينة»» وتفتقر إلى القدرة القانونية لتصبح طرفاً في أية معاهدة دوليةء 
وتشمل: حركات التحررء والسلطات الحاكمة بحكم الأمر الواقع. كما تشمل الدول 
التي لا يُعترف بها دولياً أو يتم الاعتراف بها جزئياًء ما يدفع بعضها لممارسة العنف. 
عبر تشكيل الميلشيات المسلحة أو الجماعات «شبه العسكرية»» واستخدام القوة 
العنيفة لتحقيق أهدافهاء والانخراط في ممارسات غير مشروعة كالعمليات الإرهابية 
(المحلية والدولية)ء وغسيل الأموالء وتجارة المخدرات» والقيام بأعمال تتحدى 
الدولة وتكبعقف سيادتها. 


وعلى الرغم من وجود مثل تلك القوى في مراحل مختلفة من التاريخء إلا أا ازدهرت 
بصورة ملحوظة في العقد الماضي» مستفيدة من الدعم الخارجي الذي قدمته دول 
مثل الولايات المتحدة للميلشيات الإثنية والطائفية في العراق عقب الغزو الأمريكي 
(۳١١۲)ء‏ والدعم الذي تقدمه إيران للميلشيات الطائفية المسلحة في سوريا ولبنان 
والعراق واليمنء ولغيرها من الجماعات والمنظمات المناهضة للدولة في المنطقة 
العربية. 

وشهد العقد الماضي ممارسة تلك الجماعات أدواراً إقليمية ودولية» مستفيدة من 
تضعضع النظم الجميورية» وانهيار القوات المسلحة الرسميةء بحيث أصبحت 
تلك الجماعات تمارس أدواراً فوق الدولة وتتمتع بمستويات من التسليح والتدريب 
يتفوق على الدول التي تنشط فما. 


وبالإضافة إلى الأدوار التخريبية التي مارستها الجماعات الطائفية مثل: «حزب cell‏ 
في لبنان» و«الحشد الشعبي» في العراق» والعشرات من الميلشيات والجماعات 
شبه المسلحة في سورياء و«أنصار «atl‏ في اليمن» وكذلك الجماعات الإثنية مثل 
«البيشمرغة» و«وحدات حماية الشعب الكردية»» برزت مجموعات متطرفة 
عابرة للدول مثل: تنظيم «القاعدة» والميلشيات المنتمية إلها مثل: Ager‏ النصرة» 
و«حراس الدين». بالإضافة إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)ء 


۹۸ 


asl! المدفيية. فق‎ YT Gay من الجماغات المقالية الى :ارتكبت جراتم‎ Landy 
العربية.‎ 


Sieg‏ انتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية السمة الأبرز للصراع في المنطقة 
خلال العقد الماضي» حيث استفادت هذه الجماعات من فشل هياكل الدولة في 
استيعاب الشباب المندفع للإصلاح والتغييرء ما دفع بفئات منهم للنزوع إلى العنف 
والانضمام إلى تلك الجماعات التي بات البعض مها يحظى بالتسليح والدعم 
والتمويل من قبل بعض الدولء الأمر الذي So‏ من توسيع رقعة نفوذها وبسط 
سيطرتها على الموارد والثروات الطبيعية» ومن الانخراط في الدبلوماسية الدولية 
We‏ حال الدول» بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنظيمية وأنشصطتها الاقتصادية. 


وشهد العقد الماضي ظهور مصطاح «الجيل الثالث» من القوى الفاعلة خارج الدولء 
والمتمثل في اغتماد بعض المجموغات على التقنيات الحديثة في تطوير أغمالها وتبني 
أجندات دوليةء ومنهاء على سبيل SUL‏ لا الحصرء تنظيم «داعش» الذي اعتمد 
على وسائل clare Yl yal gall‏ لإقباع نعو الف شخض من ماف دول العام 
بالانضمام إليهء و«الهجرة» إلى العراق أو سورياء فضلاً عن إنشاء خلايا نشطة في 
مختلف الدولء واستخدام الإعلام الاجتماعي في ممارسة أعماله التنظيمية كتوسيع 
العضوية والإقناع والتدريب والتأهيل وإرسال التعليمات وتنفيذ العمليات الإرهابية. 


وعلى الرغم من Glas!‏ الولايات المتحدة نحو ١‏ تريليون دولار في الحرب على الإرهاب 
خلال الفترة ٠٠١۲١-۲١٠۳‏ إلا أن قدرة تلك المجموعات الإرهابية على القيام بأدوار 
سياسية وعسكرية لا تزال في تزايد مستمرء خاصة وأنها قد تمكنت من تطوير 
قدراتها على التكيف مع القيود Solely‏ التشكيل» واستغلال الفوضى والعنف 
ويتمثل التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة في تطوير هياكل الدولة بما يلي 
احتياجات السكان ويُقدم لهم برامج مُقنعة في العمل السياسي» بهدف الحد من 


۹۹ 


مظاهر العنف والتسلح وانتشار عصبويات مادون الدولة على pel‏ إثنية وطائفية 
ومناطقية وعشائرية. 


نمط التشكل الأفقي 

ترتسم في المنطقة العربية معالم ساحة سياسية مغايرة للنمط الذي ساد في القرن 
الماضي» حيث Uber‏ الزيادة Avs!‏ والانزياحات السكانية الكبرى في المنطقة 
العربية (البجرة واللجوء والنزوح)ء وما يتزامن معها من ضعف للسلطة المركزية 
وتراجع نفوذ العواصم (التي شكلت مراكز للسلطات الحاكمة)ء نمط انتشار أفقي 
يصعب من خلاله اعتماد نمط واحد من أنماط الممارسة السياسية. 


aod‏ انهيار مفهوم «الحزب الحاكم» الذي فرضته السلطات الاستبدادية في العالم 
العربي» ينتشر نمط ممارسة شعبية أكثر تنوعاً من أي وقت مضىء حيث يُسفر 
تدهور دور السلطة المركزية عن تشكل كيانات سياسية على أسس إثنية وطائفية 
وعشائرية ومناطقية ودينية ومذهبية, الأمر الذي يجعل من غير الممكن الاعتماد 
فلن slat‏ واحدة ق العمل السيامي» إذ بات من المتحتر الماد على الحزب 
السياسي للاستعواذ على أغلبية الأصوات وتشكيل الحكومة: ويمكن ملاحظة ذلك 
جلياً في الدول المنعتقة من السلطة الاستبدادية» والتي تتمثل السلطة فما بحكومات 
اتتلافية نتيجة عجز أي حزب عن كسب أصوات الأغلبية. 


وبناء على تلك التحولات» فإنه من المهم تشكيل المشاريع السياسية في المرحلة المقبلة 
على أسس أفقية بدلاً من الكيانات التي تقوم على بنى هرمية (عمودية)ء والعمل 
على تنوبع الأنماط والممارسات السياسية بهدف إتاحة مجال الممارسة لجميع فئات 
المجتمعء إذ لم يعد من الممكن للأحزاب السياسية اليوم أن تعمل بكفاءة دون: دعم 
وتوجيه من مراكز الفكر والدعم المعلوماتيء ودون الاعتماد على مؤسسات إعلامية 
رديفة لنشر أفكارهاء ودون التعاقد مع شركات علاقات عامة لنظم العلاقة مع 
محيطها» فضلاً عن ضرورات تشكيل التحالفات الإستراتيجية في البيئة المجتمعية 
المنقسمة» والعمل من خلال نطاق شبكي Suid‏ عصب الممارسة الفاعلة في الشأن 
العام. 


Yes 


وبناء على ذلك فإن المشروع السيامي يجب أن يتسم في المرحلة المقبلة بالتنوع في 
الخطاب» وبالتعدد في استخدام الأدوات» وباعتماد نمط انتشار أفقي. خاصة وأن 
معظم سكان المناطق وأبناء العشائر والطوائف» وغيرهم من الفئات السكانيةء 
يميلون إلى ترجيح عصبوياتهم البامشية على الاعتبارات الاحترافية أو الوطنية في 
العمليات الانتخابية. وذلك بهدف ضمان تمثيل مصالحهم في البيئة السياسية 
المتقلبة التي يعاني منها العالم العربي. 
ويمكن أن يتضمن المشروع السياسي على سبيل المثال: 
-١‏ تشكيل ائتلاف من مجموعة أحزاب سياسية على صورة Ape‏ أو تحالف أو 
؟- رفد ذلك التشكيل بعلاقات مجتمعية واسعة النطاق من خلال منظمات 
المجتمع المدني. 
3 إنشاء لوبيات وجماعات ضغط متخصصة تعمل في الدول الخارجية ذات 
النفوذ في المنطقة. 
4 - تأسيس شركة علاقات عامة تساعد على نظم العلاقة مع البيئة المحيطة. 
5- الاعتماد على مركز دعم معلوماتي يوفر الأرقام والإحصائيات والمعلومات 
1- إنشاء منافذ إعلامية تساعد على التواصل مع الجمهور دون الحاجة إلى 
الإعلام الرسمي. 
۷- تشكيل شبكات تواصل اجتماعي تساعد على تحقيق الانتشار الأفقي للأفكار 
والقيم. 
-A‏ الاستعانة بشركات قانونية تقدم خدمات الاستشارات في البيئة السياسية 
التي تتسم بالتقلب والعنف. 


وتساعد تلك البنية الأفقية للمشروع على التخفيف من غلواء العمل المركزي في 
بيئة تعددية من جهةء وعلى تقليل المخاطر التي تشوب العمل السيامي في العالم 
العربي من جهة ثانيةء كما أنها تسهم في توفير النفقات» واتاحة مجال العمل الريحي 
للمؤسسات: التخضصية الى يسو bed‏ ممارسة العمل الرديء مثل: شركات 
الإعلامء والاستشارات القانونيةء والعلاقات العامة. 


التشكل 0 
للمشروع السياسي 
See‏ شركات 
لت PA‏ 2 9 علاقات dole‏ 


مراكزفكر كاد 
ودعم معلوماتي سا تواصل اجتماعي 


إعلامية 


شكل (5"): نمط التشكل الأفقي (الشبي) للمشروع السيامي. 


ولا شك فق أن اسعحدام الوساكل الخاظفة ق الحهية الخاضية قد مل الحتضر الأكثر 
خطورة فق اللمارسة العامة ق الالح العرى» | تح هف مغك الدماء ومفاقاة 
الملنين من التجراءاف السفية والقمع المد dyad‏ هعدها الس الحمادة 
لبون تدرب call cell‏ ااا الي أو عا الجاع إل ما اف 
السياسي كوسيلة للتغيير. 


وقبل المضي في أي عمل جديد أو التبشير بأية عملية إصلاحيةء يتعين على جميع 
القوى السياسية الفاعلة أن تراجع وسائلها وأدواتها وآليات عملہاء بهدف مواكبة 
التحولات الكبرى في المنطقة. 


۳.۲ 


(٤( 
ولوج عالم الشبكات‎ 


الشبكات كانت داثماً معنا 

بين الشبكات والأنظمة الهرميّة الدائر في العالم Vagal!‏ حيث عقد مقارنة بين 
«التاريخ المرمي» القائم على: الأباطرةء والرؤساء. ورؤساء الوزارات. وجنرالات 
الميدان» وأثر الأوامر القادمة من قمة andl‏ على المؤسسات والجيوش والدول 
والشعوب» وبين الشبكات الاجتماعية غير الرسمية التي لم يتم توثيقها بصورة 
متكافئة» Ally‏ اعتبرها مصدر السلطة الحقيقة ومحرك التغيير. 


les‏ الرغم من وصف القرن العشرين بأنه «عصر الشبكات»» إلا أن فيرغسون 
اعتبر أن الشبكات كانت معنا دائماًء فبينما ادعت الأنظمة البرمية الساكنة في 
الأبراج العالية حكم الشعوب» كانت السلطة الفعلية تكمن في مكان ما في «الساحة» 
وليس في قمة «البرج». ومثلت المحرك الأكبر لأحداث التاريخ. فمن خلالها انتشرت 
الأفكار الثورية وغيرت مسار الأمم والشعوب. 


ومن طوائف روما القديمة إلى عائلات الحُكم في عصر النهمضةء ومن الآباء المؤسّسين 
إلى «فيسبوك»»ء يحكي فيرغسون قصة ظهور الشبكات وتطورهاء مستحدثاً مفاهيم 
جديدة تتعلق بدور تلك الشبكات في: «التجميع» و«الانفصال» و«مستوى الروابط» 
و«العَدْوَى الشبكية» و«الانتقالات «Ale ll‏ وغيرها من الظواهر التي يمكن أن 
تغير فهمنا للماضي وللحاضر على حد سواءء معتبراً أن العديد من الأنظمة البرمية 
ستنهار abel‏ موجة جديدة من هجوم الشبكات علما. 


(1) Niall Ferguson (2018) The Square and the Tower Networks and Power, from the 

Freemasons to Facebook, Penguin Press, London. 

صدرت ترجمة عربية SUSU‏ بعنوان: «الساحة والبرج: الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار إلى 
فيسبوك» (14؟) ترجمة حسان خايل: دارالتتوير. 


ver 


ولا بد من الاعتراف بأن قطاعاً ضخماً من الكتابة التاريخية العربية قد وقع أسير 
مفهوم «الرجل الأوحد». بحيث تم اختزال الأمة في شخص القائد الفذ الذي ينظم 
الجيوش ويقود الإصلاحات ويفتح الأمصار ويصوم الليل ويقوم النهارء دون العثور 
على مادة كافية حول تفاعل الشعوب مع قائدها. 

وأثر ذلك بدوره على نمط التفاعل السيامي الحديث» حيث هيمن القادة الانقلابيون 
على المشهد السيامي العربي خلال الفترة الممتدة ما بين خمسينيات وتسعينيات 
القرن المنصرم» وتقلصت أدوار الشعوب العربية التي تم تهميشها إلى حد iS‏ ما 
يدفعنا لإلقاء الضوء على ظاهرتين رئيستين هما: 


-١‏ دور الشعوب في تحقيق Lal‏ والتفاعل مع أدواتها. 


قائ Salil‏ السكاهة والعورة الرقمية وعظون وسائل التواضل:ق استعادة الإريت 
الشبكي وإضعاف الحكم المركزي في البلدان العربية. 

المضة وأدواتها 

يُستخدم مصطلح Lal»‏ الأوروبية» للإشارة إلى حركة التجديد الشاملة التي 
غيرت مظاهر الحياة الأوروبيةء وما صاحبها من ظبور المذاهب والإيديولوجيات 
خلال الفترة all‏ اهار «fly! alles le‏ ورز المجتمع البرجوازق ن الفترة الممندة 
من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي. 

وتنوعت المذاهب آنذاك ما بين اجتماعية وأخرى فلسفية. حيث شهدت تلك الفترة 
إحياء الترات الفلسقي والثقاقة الإتسانية بالتزامن مع qalis ogee‏ جديدة في 
التعليم والبحث» وتغير الفكر الاجتماعي والاقتصادي للأوروبيين الذين تحرروا من 
وبخلاف ما هو شائع عن اضمحلال دور الدين في الحياة العامة فقد اهتم أقطاب 
La‏ بإحياء التراث القديم ليتلاءم مع العصر الجديد» واعتنوا بالشؤون الدينية 


Tse 


Sy‏ إصلاحهاء مؤكدين على التخلص من إرث «المسيحية الجبرية»» deg‏ حرية 
الاعتقاد. ومهتمين في الوقت نفسه بتجديد أبنية الكنائس. 


وأسهمت تلك التطورات في تغيير القواعد الأخلاقية التي سار علها أفراد المجتمع. 
حيث ساوى مارتن لوثر بين الإيمان والفضيلةء وكان الممندس بونلسكي الغلورنمي 
أحد أبرز المساهمين في الهضة الفكريةء حيث برع في الفن الكلاسيكي الذي تم 
تطبيقه في الكنائس والكاتدرائيات» كما نشر المفكر لورنزو فاللا عدة أبحاث تاريخية 
أثبتت حق البابوية في السلطة الزمنية. 


وبالإعياقة إل clay ASI‏ الجغرافية ى مطلع 'القر النادن فجن ظيرت Be‏ 
اختراعات غيرت مسار أوروباء كالورقء والبارودء والبوصلة»ء والدورة الدمويةء ونشر 
gaged Glee!‏ ق yall‏ السابه عشر اكتفافافة هن الجاذبية وفوانيق الشركة 
وتم إنشاء مكتبة «جورجيو ماجيوري» للآداب والعلوم والفنون بمدينة البندقيةء 
والأكاديمية الأفلاطونية بمدينة فلورنساء فضلاً عن ظهور كتابات شكسبير وعدد 
من كبار الأدباء في الفترة نفسها. 

ولم يكن من الممكن لتلك النهضة أن تزدهر دون توفر أدوات تساعد على نشر 
تلك الحركة العلمية والأدبية في مختلف المدن الأوروبيةء حيث كان لاختراع الورق 
واللطبعة دوو أساني ف تشر الات العديم alll‏ عمدت التبحية إل Atle]‏ 
بالإضافة إلى نشر الدراسات الجديدة والكتبء الأمر الذي جعل هذه الأمور في 
متناول أيدي مختلف فئات المجتمع بعد أن كانت حكراً بيد الأثرياء والحكام ورجال 
الدين» وأسهمت الطباعة في إخراج الناس من الركود في العصور الوسطىء وفي تعلم 
اللغات العومية وانتشارها. 


وساعد التخلص من الإرث الإقطاعي في نمو الحركة التجارية والصناعة والخدمات 
وفي ازدهار Gull‏ الأوروبية التي انتشرت فما مختلف العلوم والفنون» بحيث 
أصبحت كل مدينة تتنافس مع الأخرى في الإبداع الفني واقتناء الكتب وبناء الكنائس» 
والاهتمام بالنحت والتصوير والنقش. 


وارتبطت بعملية الطباعة صناعات مهمة كصناعة الورقء والحبرء وتطوير SLT‏ 
نقل الحبر إلى الورق تلقائيّاً من خلال «المطبعة»» بحيث تم تصنيع AST‏ من ألف 
طابعة في القرن الخامس عشرء AST dubs‏ من alge call ٠١‏ وقُدّر عدد النسخ 
المطبوعة ما بين ثمانية إلى عشر ملايين نسخة, بالإضافة إلى ازدهار حركة الترجمةء 
ونموض الحركة الطبية إثر ترجمة مصنفات طبيّة لأبقراط. وجالينء وأرسطوء إلى 
عدّة لغات وانتشارها بين دارسي الطب في جميع أنحاءٍ العالم. 


وبفضل الأعداد الكبيرة من الكتب والنصوص المطبوعة ازداد عدد المقبلين على تعلم 
القراءة والكتابةء وأصبحت عملية نقل المعرفة أكثر سهولة بين مختلف الطبقات. 
«الثورة الرقمية» 

واذا كانت تلك العوامل قد أسبمت في صناعة الهضة الأوروبيةء فإن المنطقة 
العربية تقف اليوم على أعتاب تحول كبير يمكن أن يحدث age‏ بشرية لو توفرت 
مطلع الألفية الثالثة نهضة غير مسبوقة في مجال الاتصالات والمعلومات» حيث قَدّر 
عدد مستخدمي الإنترنت بنحو ٤‏ مليارات نسمة عام 69 :» ولا يزال يدخل نحو 
١‏ مستخدماً كل ثانية في عالم وسائل التواصل الاجتماعيء ومن أبرز الأدوات التي 
ظبرت 3 بواكير حقبة «الثورة الرقمية»: 

- «فيس بوك» (انطلق في يناير (vs ٠ ٤‏ يستحوذ على ۲,۱۲۱ مليار متابع. 

- تطبيق الرسائل القصيرة «واتساب» (انطلق عام 8.) لديه أكثر من مليار 
ونصف المليار متابع بحلول عام ۲۰٠۱۹‏ وكانت إدارته قد أعلنت في يونيو 7٠١١7‏ أن 
سجلاتها اليومية وصلت إلى ۲۷ مليار رسالة يومياً. 


- برنامج «يوتيوب» الذي حظي بأكثر من ٩‏ مليارات مشاهدة شهراً عام ۲۰۱۹. 
- «إنستغرام» الذي تجاوز عدد مستخدميه مليار نسمة عام ۸ 
- «لينكد إن» الذي يستخدمه نحو 1١١‏ مليون متابع عبر العالم. 


۳. 


- تويتر (انطلق في مارس )3١١1‏ وبتجاوز عدد متابعيه TY.‏ مليون متابع عام sey‏ 
- «سناب شات» الذي بلغ عدد متابعيه نحو ١91١‏ مليون مستخدم عام ۲۰۱۸. 


مالية تتجاوز ٠.٠.‏ مليار دولارء بحيث أصبح ٦‏ من BELA‏ أثرياء في عداد المميمنين 
على سوق الاتصالات والمعلومات» وعلى رأسهم: جيف بيزوس المؤسس والرئيس 
والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «أمازون دوت Kags‏ وبيل غيتس مؤسس 
شركة «مايكروسوفت». وكارلوس سليم رئيس شركات «تيلمكس» و«تيلكل», ومارك 
زوكيربيرغ مؤسس موقع «فيس بوك». ولاري إليسون المؤسس والمدير التنفيذي 
لشركة «أوراكل»» ومايكل بلومبيرغ مؤسس شركة «بلومبيرغ» المحدودة. 


سناب شات تويتر لينكدإن إنستغرام واتساب فيس بوك 
¢ 


شكل (.4): أعداد مستخدمي أبرز مواقع التواصل الاجتماعي. 


وعلى الرغم من أن أبعاد هذه الطفرة العملاقة حديثة الظهور لا تزال غير معروفةء 
إلا أنه من الواضح أن الثورة الرقمية ستؤثر على النظم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بصورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية. وخاصة في العالم العربي حيث 
pias‏ نسب نمو قطاعات مستخدمي الإنترنت وانتشارها كوسائل لتلقي الأخبار 
والتواصل من بين الأعلى على مستوى العالم وبنسبة نمو تتجاوز + LT‏ فقد ناهز 
عدد مستخدمي «فيس بوك» في العالم العربي عام ٠١١/8‏ نحو ٠١١‏ مليون نسمةء 
وبلغ suc‏ مستعملي الإنترنت بمصر في العام نفسه نحو ٠.‏ مليون نسمة»ء وهو ما 
يعادل نصف سكان مصر. 


وتحتل مصر المركز الأول كأكثر الدول العربية استخداماً لبرنامج «فيسبوك» الذي 
ناهز ٠٤,٥‏ مليون مستخدم عام ۲۰۱۷ء وبلغت نسبة الشباب (أقل من "١‏ عاماً) 
نحو 205A‏ من إجمالي المستخدمين. 


وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بأكثر من ٠١‏ مليون مستخدم., أي نحو ٠١‏ بالمئة 
من السكان البالغ عددهم ٠۳‏ مليون نسمة»ء وحل المغرب ثالثاً بنحو ۲۲ مليوناًء 
Lali‏ الجزائر بنحو ١9‏ مليونء والعراق بنحو ١١‏ مليون» واستحوذت دول الخليج 
على المراتب الأولى في نسبة الدخول إلى الإنترنت» حيث يلج 14 بالمئة من سكان قطر 
والإمارات إلى الإنترنت» يلهم سكان الكويت والبحرين بنسبة VA‏ بالمئة. 


ويحظى موقع «تويتر» باهتمام متزايد في العالم العربي» حيث ينضم نحو 51.١‏ ألف 
مستخدم جديد سنوياً منذ عام ٠١٠١‏ وبلغ مجموع متابعيه في العالم العربي 
عام ۷ ۱٣۳‏ مليون مستخدم» 3 حين يبلغ عدد مستخدمي تطبيق «سناب 
شات» في العالم العربي حوالي سبعة ملايين مستخدم» وتتفوق عليه منصة «لينكد 
إن» للتواصل الاجتماعي الموجهة للمهنيين والباحثين عن عمل» حيث يتجاوز عدد 
مستخدمها العرب ۱۷ مليون شخص. 

وكشف تقرير نشرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة )1.19( أن عدد تغريدات 


Y.A 


الدقيقة الواحدةء وبنسبة AVA‏ من جملة التغريدات في المنطقة العربيةء التي يبلغ 
عدد التغريدات فها ۲۷,١‏ مليون تغريدة في اليوم. 

ويضاف إلى كثافة الاستخدام السيامي في المنطقة العربيةء ظاهرة توفر الجمهور 
على مدار الساعة. حيث تشير الدراسات إلى تفقد الأجيال الشابة مواقع التواصل 
الاجتماعي مرة كل "١‏ ثانيةء وببلغ معدل دخولهم على الوسائط نحو ٠٠١‏ مرة في 
اليوم» ويقضي بعض الشباب نحو ه ساعات على الهاتف يومياً في مختلف الأوقات 
والأحوال» بحيث أصبح نحو ٠٠.‏ مليون شخص يعانون من ظاهرة إدمان استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي. 


وتنتشر في العالم العربي ظاهرة استخدام تلك الوسائل لأغراض سياسيةء فعلى 
الرغم من تفوق الصين وأمريكا في مجالات حيازة الهواتف الجوالة واستخدامها 
فق الإنترنت عام +١١‏ 1: إلا أن مصر تفوقت علهما باستخدام وسائل التواصل 
الاجتماى ne‏ البواتف الغوالة للتهيير عن الآزاء السياسية: وتشين الدراسات إل 
أن الطلب على المادة السياسية قد تضاعف عشرات المرات عما كان عليه قبل عام 
٠‏ إذ أصبح ملايين الشباب منخرطين عملياً في الممارسة السياسية عبر الإنترنت. 


وبالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإدمان» فإن مشكلة الرقابة على المحتوى تمثل تحدياً 
كبيراً في ظل Gols‏ خطابات: الكراهيةء والتمييزء والطائفيةء وتأجيج الاحتقان 
بين المجتمعات» فضلاً عن الاستخدام المتزايد من قبل جماعات التطرف والعنف 
السيامي لنشر أفكارها عبر الشبكة العنكبوتية. حيث استخدم تنظيم «داعش» 
آلاف الحسابات لاستقطاب وتدريب AST‏ من ٠١‏ ألفاً من عناصره عبر الشبكة 
العنكبوتية. 
الانتشارالأفقي وتلاشي المركزية 

يقتصر استخدام الإنترنت لأهداف سياسية على الجماعات الإرهابية مثل تنظيم 
«داعش» في الانتشار والتنظيم» بل تشمل هذه الظاهرة معظم الحركات العربية التي 
تعمل على مواكبة الثورة الرقمية وتوظيفها بهدف زيادة عدد أتباعباء ما دفع بالعمل 


۳.۹ 


السيامي للتحول من تشكيل الجماعات والحركات والأحزاب إلى نمط الانتشار 
الشبكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 


ففي الجزء الأكبر من القرن العشرينء كان مصطلح «الشبكة» يستخدم في المجالات 
التقنية والخدمية» مثل شبكات: الاتصالات» والكهرباءء والإنترنت» والشبكات 
المالية. والشبكات الصحية, وغيرهاء إلا أن مفهوم الشبكة بدأ يرتبط بالظاهرة 
السياسية ابتداء من عام Ve.‏ وذلك بالتزامن مع تراجع دور الحكومات والأحزاب 
والجماعات والنخب» وظهور الشبكات العابرة للحدود» كالشبكات الجبادية ذات 
الطابو الى ويخض الشخصيات الديقية الع وظلفت:وسائل التواميل الماش 
لد deals Wet‏ من الال الجماهق ق النظفة العضية 


ولا تقتصر ظاهرة نمو النشاط الشبكي على المنطقة العربية فحسب» بل يشهد 
العالم بأسره نمواً في نفوذ الشبكات العابرة للحدودء مثل الشبكات الاستخباراتية 
والشبكات الإعلاميةء والشبكات المالية التي تتفوق على بعض الدول الكبرى قوة 
وتأثيراً. 

وأسهمت الشبكات العابرة للحدود في إضعاف بنية الجمهوريات العربية القائمة على 
المركزية وضيق دائرة النخب التي تنامت عزلتها عن الجماهيرء ولم تتمكن من مواكبة 
التحولات الكبرى. فلجأت إلى المزيد من تقييد الحريات والقمع» ما أدى إلى تدهور 
علاقاتها مع المجتمع» وتفشي الصراعات المحلية والإقليمية. 


cnet‏ القترة اللمقدة ها فق ١١ء٠ Yo Veg‏ مخاولات اة من بض القوق 
الإقليمية لاستعادة المنظومة القديمةء وترميم البنى الجمهوريةء وتعزيز قبضة 
المؤسسات الأمنية والعسكريةء لكن ذلك لم يكن كفيلاً بوقف التدهور الاقتصادي 
أو كبح الحراك الجماهيري. 


الأفراد الاطلاع على كم من المعلومات التي لا تستطيع المؤسسات الأمنية أن تسيطر 
علهاء الأمر الذي أفقد السلطة قدرتها على الاحتفاظ بمركزية القرار أو بمركزية 
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السيطرة على المعلومات. خاصة وأن الإعلام الاجتماعي قد أطاح بالإعلام الرسعي 


وفي Jb‏ اضمحلال الظاهرة المركزيةء cule‏ الجمهوريات العربية من ضعف بنيوي 
شاملء مقابل إعادة الفرز الأفقي والتفاعل الجماهيري غير المنضبط على مستوى 
القاعدة. 

وانعكست تلك الحالة بالضرورة على الجغرافياء إذ لم يعد تمترس السلطات في 
العواصم والمدن الرئيسة كافياً لضمان سيطرتها على البلادء بل نشأت حالة من 
السيولة غير اللسبوقة ce‏ وخا الخراك غير العدوذه olds‏ اتر EAGAN‏ 
الهلامية التي فضلت البعد عن المركز لضمان حرية تحركها وتأثيرهاء ما gal‏ إلى 
اهيار المنظومة المركزية التقليدية للجمهوريات العربية منذ ستينيات القرن الماضي. 


وبالإضافة إل القورات الشعبية ١١. 0١(‏ شهدت المنطقة الحربية ثورات 
رديفة على مستوى النخب التقليدية والمؤسسات الإعلامية التي لم تعد صالحة 
لمخاطبة الجماهير في العقد الثالث من الألفيةء ويُتوقع أن يُسفر الإعلام الاجتماءي 
Ge‏ قورات. le dina,‏ المبعن dolar Yl‏ والاجتماعية والثقافية والنطمية حيت 
تتحرك الأجيال الجديدة وفق نسق شبكي (أفقي) وليس G49‏ نسق هرمي أو ضمن 
تخطيط مركزي. 


وتتحدث المصادر الاستشرافية عن إمكانية وقوع ثورة اقتصادية في ظل تنامي الفقر 
وتصاعد مؤشرات الفساد. حيث نشرت منظمة «أوكسفام» دراسة أشارت فما 
إلى أن ١‏ بالمئة من سكان العالم يستحوذون على ثروات تفوق ال۹۹ بالمئة الآخرينء 
وأشارت الدراسة إلى أنه في عام .7١16‏ استحوذ ٠۲‏ شخصاً فقط على ثروة تزيد Loe‏ 
يمتلكه نحو 1,1 مليار شخص ف العالم." 


(1) https://www.oxfam.org/en/press-releases/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam- 


davos-report 


ry) 


وتوقعت دراسة نشرها بنك «كريدي سويس» أن يزداد فقراء العالم فقراًء» حيث 
استحوذ نحو .5/ من سكان العالم على نحو ١‏ بالمئة من الثروات» في حين احتكر ١‏ 
بالمئة من سكان العالم نحو .5/ من ثرواته» وبالتالي فإن العولمة لم تحقق الرفاهيةء 
وإنما عززت احتكار الدول الغربية وهيمنتها على مقدرات As dill‏ 


وتقع المنطقة العربية في قلب الأزمة المرتقبةء حيث cele‏ معظم الجمبوريات العربية 
في ذيل قائمة الفساد في تقرير «منظمة الشفافية» VA alas‏ ۰ وصنفت إحصائيات 
البنك الدولي (سبتمبر (V VA‏ منطقة الوطن العربي lel‏ أعلى منطقة جغرافية في 
العالم في نسب البطالةء إذ شكلت نسبة 4,۸١‏ من إجمالي سكان العالم العربيء 
وذلك مقارنة مع المعدل العالمي لنسبة البطالة الذي بلغ ٥,۳۸‏ فقط .7" 


ونتج عن حالة التردي العربي تراجع نحو ٠١‏ مليون عربي تحت خط الفقرء وتفشي 
الأمية التي شملت نحو OV‏ مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة وفق تقديرات 
نشرت عام ۷٠٠۲ء‏ فضلاً عن عدم التحاق أكثر من ٠١‏ مليون طفل عربي بالمدارس 
في العامين الماضيين» وارتفاع كلفة الفساد في المنطقة العربية إلى ترليون دولارء وزيادة 
القيمة التقديرية لإعادة إعمار البنى التحتية عن ٠.٠.‏ مليار دولار» وخسارة الناتج 
المحلي العربي بقيمة ٠٠١‏ مليار دولار» وسقوط ملايين القتلى والجرحى في معارك 
«الربيع العربي» التي لا تزال محتدمة حتى تاريخ تدوين هذه السطور. 

صراع النخب والشبكات 

يمثل تنامي الشبكات الظاهرة الأبرز في العالم العربي. حيث يتراجع دور الجماعات 
والأحزاب والتنظيمات السياسية التقليدية. مفسحة المجال لصراع من نوع آخر 
بين النخب السياسية التي تمتلك السلطة والثروة والقوة الخشنة (الجيش» والأمنء 
واحتكار السلاح» والسيطرة على الأرضء والتحكم بالموارد) وبين الشبكات التي تمثل 
القوة الناعمة بشتى مفاهيمها (الإعلام الاجتماعيء التظاهر السلميء التحشيد 
andl‏ 


(1) https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html 
(2) https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=EG-1W 
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ومع تداعي السلطة المركزية في الجمهوريات العربية بدأت تظهر ملامح تشكل 
شبكات مصالح بديلةء حيث حل الإعلام الاجتماعي محل الإعلام الرسمي في مخاطبة 
الجماهيرء وتمكنت وسائل التواصل الاجتماعي من كسر احتكار السلطة المركزية 
للعلاقة الناظمة بين فئات المجتمع. واستمرت تلك الشبكات في النمو حتى تخطت 
حدود الدولةء وبدأت تعمل ضمن منظومات دولية» مثل: 


شكل :)٤١(‏ أبرزالشبكات الدولية. 


وأدى انتشار تلك الشبكات إلى اتتقال ال معادلة من مرحلة الصراع بين الدولة 
والمجتمع» إلى الصراع بين القوى المجتمعية والجماعات العابرة للحدود والتي تعمل 
بصورة شبكية أكثر من كونها مركزية» وتتباين في حجمها ونفوذها ونشاطها والأدوار 
التي تقوم بها على المسرح الإقليمي والدولي. 
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وبالإضافة إلى تلك التطورات» يمكن مراقبة ثلاث تطورات مهمة في عالم الشبكات 
السيانية خلذل ١ BRAN‏ اس 


-١‏ اندلاع «حروب الشبكات»: حيث انخرطت العديد من القوى المجتمعية في 
تشكيلات مناطقية واثنية وإايديولوجية وعشائريةء وأخذت تتصارع فيما بيها 
مستفيدة من الجماعات المتعاطفة معها على الصعيد الإقليمي والدوليء ويرى 
نيال فيرغسون» أن وسائل الاتصال بشت أنواعها هي شريان حياة تلك الشبكات 
التي تتسم عموماً بالغموض والسريةء ما يصعب توثيق أعمالهاء وكشف آلياتها في 
التجنيد والتأهيل والتدريب والتمويل والإدارة.7) 


؟- تحول بعض الجماعات التقليدية إلى نمط البناء الشبكي بعد أن فقدت 
قواعدها الشعبية محلياًء ولم تعد قادرة على الاحتفاظ bach‏ في ظل تطور 
وسائل التواصلء ما دفعها Gul‏ تكتيكات جديدة تشمل تقليل عدد الأعضاء 
الفاعلين» وتعزيز الكوادر والخبرات التقنيةء بهدف تحقيق الانتشار والنفوذ 
الجماهيري بدلا من التركيز على العضوية. 

۳- بروز ظاهرة «تحالف الشبكات»: حيث عمدت العديد من الشبكات المتقارية 
في أهدافها إلى تشكيل تحالفات وائتلافات مصلحية في العالم العربي للعمل ضد 
السلطات السياسية وتوفير البديل عهاء علماً ob‏ هذه الحالة ليست فريدة من 
نوعهاء إذ إن غالب المجتمعات المنعتقة من الحكم الاستبدادي تمر بمرحلة تفاعل 
أفقي تنتظم فيه مختلف فئات المجتمع المممشة في حراك شبكي يفضي إلى تشكيل 


(1) Niall Ferguson (2018) Ibid, pp. 1014-. 


1٤ 


شكل )¥£(: تفاعلات عالم الشبكات. 


أنماط التحول الشبي 

أسهم تعقيد بنية الشبكات وتوسعها وتعدد اختصاصاتا في تعزيز التنوع وفتح 
قنوات جديدة للمشاركة الشعبية في الشأن العام» وأدى ذلك بدوره إلى انتقال 
المنطقة العربية من هيمنة النخب العسكرية (hierarchy)‏ إلى الشعبوية grass)‏ 
Ally (roots‏ تنخرط من خلالها المجتمعات العربية في حراك جماهيري في مواجبة 
الحكم المركزي. 


ويُتوقع أن تؤثر تلك التحولات على نمط العمل الجماعي- الحركي القائم على البياكل 
البنيوية ونظم العضوبة» خاصة وأن مواطني الدول التي كانت تعمل على «تصدير» 
الديمقراطية في السابق قد آثروا تبني الانعزالية والشعبوية. مندفعين نحو عالم 
ما بعد الإيديولوجيا وما بعد الليبرالية- الديمقراطية. 


ولمواكبة تلك التحولات غير المسبوقةء يتعين على المنخرطين في الشأن العام بالعالم 
العربي تبني مفاهيم جديدة في العمل السيامي تقوم على أسس شبكية ذات طابع 
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جدول (۲۷): مفردات التحول الشبي. 


تغليب الاحترافية وحيازة الممارات على الأقدمية والولاء 
لدى الأعضاء. 


التركيز de‏ تقديم اليرا مج الوطنهة وخدمات النفع 


مراجعة المنطلقات الفكرية وتعزيز منظومات الأخلاق 
والقيم. 


تعزيز البنى التحتية للعمل السياسي من خلال إنشاء 
العالت والجيات المقضية إل تشكيل Gils‏ 


تبني برامج سياسية تهدف إلى إعادة التشكيل ell‏ 
والإعمار الاقتصاديء وتعزيز الإدارة الحكومية خارج 
إطار التنافس الحزبي. 


Jai‏ قطاعات الترويجء والعلاقات العامة وإدارة 
الحملات السياسية والانتخابية. والاستشارات 
القانونية. وغيرها من الخدمات ضمن مؤسسات 
مستقلة تعمل خارج إطار الجماعة. 


0 0 
4 


ryt 


ويُتوقع أن تسفر تلك التحولات عن استحداث أدوات مختلفة في الخطاب وفي نمط 
الانتشار الفكري, وغيرها من أدوات المخاطبة والتفاعل والتي تم تناولها 3 المبحث 
التالي بعنوان: «مخاطبة الأجيال المقبلة». 


1¥ 


(0) 


مشاطية سيل ماف Wil‏ 
ظاهرة «الانتشارالفيروسي» 


ليس البدف من طرح عبارة «الانتشار الفيرومي» التذكير بالأوبئة التي ظهرت في 
مراحل مختلفة في التاريخ والبشريء وعلى رأسها وباء الطاعون «الموت الأسود» 
الذي اجتاح العالم في القرن الرابع عشر الميلادي وحصد أراوح الملايين» بل حديثنا 
في الصفحات المقبلة يتناول موجة غير مسبوقة من الانتشار الإلكتروني المتمثل في 
عدة مظاهر أبرزها: «الانتشار الحيوي» «(viral traffic)‏ و«الفيديو الفيروسي» Viral)‏ 
(video‏ و«التسويق الفيرومي» (viral marketing)‏ 


ومن الأمثلة التي ظهرت في العقد الثاني من الألفية «تحدي دلو الثلج» Ice Bucket)‏ 
معenااcha).‏ والمتمثل في ald‏ المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق رأسه أو 
التبرع بمئة دولار لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي 
الجانبي. الذي يصيب الجباز العصبي بالضمورء ويسبب نسبة وفيات عالية بين 
مصابيه» وانضمت العديد من الشخصيات العامة للمبادرة التي ظبرت عام 7١١4‏ 
وانتشرت كالنار في الهشيم» حيث شارك فما كبار المشاهير حول العالم أمثال: بيل 
غيتس. وباراك أوباماء وجورج بوش الابنء وأوبرا وينفري» ومارك زوكربيرغ. وتمكنت 
من جمع VY.‏ مليون دولارء وتجاوز تحميل الفيديوهات الخاصة بالحملة VV‏ مليون 
وكذلك: Liv dled atl Sled!‏ أيضأ» asley (Me too)‏ واستكان التحركن 
الجنسي» والتي حظيت بشعبية Able‏ حيث غردت ملايين النساء حول العالم من 
خلال الوسم الذي وضع في ٠١‏ أكتوبر eV VV‏ وتم استخدامه أكثر من iis‏ 
مرة بحلول نهاية اليوم» فيما استخدم الهاشتاغ الخاص بالحملة أكثر من ٤,۷‏ مليون 
yard‏ في VY‏ مليون مشاركة خلال الأربعة وعشرين ساعة الأولى» وتصدّر برنامج 
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«تويتر» 2 Ao‏ بلد حول العالم» وأدى إلى إسقاط شخصيات متنفذة 2 مجالات 
السياسة والفن والرياضة. 


ويمكن ذكر العديد من المفاهيم التي انتشرت بصورة مفاجئة على مستوى العالم 
في الفضاء الإلكتروني» وكانت لها تأثيرات كبيرة على المشهد السيامي في الكثير من 
البلدان» الأمر الذي دفع بالسلطات السياسية لوضع آليات تهدف إلى مكافحة مثل 
تلك الظواهر. 


cles‏ الرعم من التقديد والرقاية والإتجراءات اتصارمنة ال aay pals!‏ الول 
العربية بحق المغردين» إلا أن مظاهر الانتشار الوبائي وضعت قواعد جديدة 
للخطاب الجماهيري في العقد الثاني من الألفيةء وبتوقع أن يكون لبا تأثير أكبر في 
العقد المقبل. 

المجال العام «الافتراضي» 

يُعرّف المجال العام (Public Sphere)‏ على أنه: «المساحة التي يتناقش من خلالها 
المواطنون والفئات المجتمعية المتباينةء ويتجادلون حول مختلف القضايا 
والاهتمامات العامة». 


وكان المفكر الألماني يورغن هابرماس قد طرح نظرية «المجال العام» 3 ستينيات 
القرن الماضي كرؤبة اجتماعية للخطاب السيامي»ء ولدور المجتمع المدني 2 التحرر 
من الإيديولوجيات النازية والفاشية. داعياً إلى تخليص العقول من قيود السلطةء 
افا وال Sait‏ ك dues,‏ الفاغ اهو الأهداى اتسا ة ماقا 
بصورة مفتوحة خارج إطار الوصاية الرسمية." 

ومرت عملية تفاعل الشعوب مع القضايا الاجتماعية والسياسية بعد ذلك بثلاثة 
أطوارء هي: 

(1) Jurgen Habermas (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry 


into a category of Bourgeois Society, translated Thomas Burger and Frederick Lawrence. Polity, 


Cambrige. 


YY. 


-١‏ اجتماع عدد من الأفراد في الأماكن العامة والتداول بشأن مختلف الأحداث 

والتطورات. 

؟- الاعتماد على وسائل الإعلام التي استبدلت التفاعلات الشخصية بنموذج 

أحادئ الاتجاة: يعتمد de‏ التلقي بدلا من ASLAM‏ وبذلك لم يعد للجماهير 

فرصة حقيقية للمشاركة في التفاعل والحوار. 

۳- عودة الأفراد للتفاعل مع الأحداث من خلال «المجال العام الافتراضي» عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي التي أتاحت لهم مجال التعبير الحر عن آرائهم دون 

رقابة أو وساطة. 
واصطلح البعض على تسمية توسع المجال العام في العالم الافتراضي باسم 
«الديمقراطية الإلكترونية» أو «الديمقراطية الرقمية» نظراً لدور التقنيات المعاصرة 
ووسائل التواصل الاجتماعي في إعادة الخطاب العام للجماهير وتمكين الجموع من 
التعبير عن أنفسهم بحرية تامة» بحيث أصبح المجال العام الافتراضي مفتوحاً 
للأفراد المستبعدين والمممشين لتقديم خطابات مفتوحة في مجال يتم التعامل فيه 
مع الأفكار على اعتبار جدارتهاء وليس على اعتبار مكانة الشخص أو شهرته. 
وقي مقابل إضعاف القيم التقليديةء وهدم التراتبية المجتمعية, ارتكز المجال العام 
«الافتراضي» على مجموعة قيمية جديدة كالشفافية والحرية والفاعلية والمشاركةء 
بحيث أصبحت فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين على قدم المساواة» ونتج 
عن ذلك إضعاف التباينات الاجتماعية التقليديةء وتمكين الجماهير من الانتماء 
لمجموعات جديدةء ما عزز مفهوم «الهويات الفرعية» وأبرز دور الجماعات المناهضة 
للدولةء ويسر العمل خارج إطار السلطة. 


وعلى الرغم من الدور الذي تبوأه «المجال العام الإلكتروني» 2 تعزيز الفاعلية 


-١‏ إضعاف الروابط المجتمعية. بحيث ضعفت العلاقات الأسرية وحل مفهوم 
التواصل الإلكتروني بدل التواصل المباشر. 


۳۲1 


؟- تقوية هويات ما دون الدولةء والتي ازدهرت في الجمهوريات العربية كردة 
Liat ad‏ الد وها عن بط سبطكيا على االدن اقام إذ لم بهد 
بمقدور السلطات المركزية السيطرة على تصرف الجماعات والهويات الفرعية في 
الأقاليم النائية أو الخارجة عن سيطرتها. 
bla! -"‏ العصبوبات الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية 
والمناطقية ولجونها إل شبعات الإعلام الاجتمائي للمظالبة بالخصوضية أو 
التقسيم أو الانفصال» بحيث تشتت المجتمع وأصبح من غير الممكن الريط بين 
مكوناته المتصارعة. 
وكان هابرماس قد je‏ بين «المجال الخاص» المتعلق بالأسر والمجموعات الفرعيةء 
وبين «المجال العام» الذي يقوم على أساس نظام مجتمعي ينقسم إلى ثلاثة أنظمة 
فرعية هي: 
- النظام السيامي. 
- النظم الوظيفية كالتعليم والصحة والخدمات. 
- المجتمع المدني. 
معتبراً أن المجال العام يعمل على ربط وتوثيق حالة التفاعل بين هذه الأنظمة» وبتيح 
للجمهور مجال المشاركة الفاعلة في تنقيح الآراء المتعلقة بتطوير تلك النظم وبلورتها. 


إلا أن هذه النظرة بدت قاصرة أمام التوسع المفرط للمجال العام والاستخدام 
المغاير لأدواته» dys‏ ظهرت هوبات فرعية تناهض الدولةء وتعمل خارج إطارهاء 
وتطالب بالقضاء عليهاء وتعمل على استبدالها بكيانات جديدة. 

كما اندفعت جماعات الكراهية والطائفية والغلو والإرهاب المنظم» وشبكات 
الفساد الأخلاق, لمزاحمة الجماهيرء وتمكنت -بفضل التنظيم والتمويل المتوفر لها- 
من الاستحواذ على حيز كبير من المجال العام. وعملت من خلاله على ضخ مواد ONS‏ 
طابع تفتيتي سلي» مستفيدة من ضعف الضوابط الناظمة للاستخدام. 


Y۲ 


«الاستبداد الإلكتروني» 
نظراً لأن السيطرة على الخطاب الإعلامي قد مثلت أحد أهم مرتكزات الدولة 
الاستبدادية في النصف الثاني من القرن العشرين» فإن السلطات السياسية قد 
بادرت في الألفية الثالثة إلى تقييد المشاركة الشعبية في وسائل التواصل الاجتماعي. 
وأنشأت جيوشاً إلكترونية لترهيب المواطنين» واستحدثت أنظمة متقدمة في رقابة 
المعارضين وملاحقتهمء ومن ثم تصفيهم أو تغييهم في السجون. 

وأسفرت تلك التطورات عن قصور في تطبيق نظرية المجال العام» والتي افترضت 
وجود أخلاقيات تضبط المشاركة Ane ddl‏ وتوفر الحرية والشفافية اللازمة لطرح 
المواضيع ومناقشتها والتعبير عن آرائهم دون إكراه أو تضييق» خاصة وأن الجيوش 
الإلكترونية الرسمية قد غزت المجال العام وضيقت مجال المشاركة الشفافة 
والتفاعل الشعبي» بحيث أصبح القمع في المجال العربي سمة للعديد من الجماعات 
التي أنشأت بدورها آليات رديفة للتضييق والملاحقة وتصفية الناشطين. 


كما يواجه المجال العام الافتراضي في العالم العربي مشكلة أخرى تتمثل في بروز 
ظاهرة «الرأي العام الإلكتروني», ally‏ لا تمثل بالضرورة حرية الأفراد في التعبير 
فو اف ee)‏ تكس مها وسات الرسمية والجمافات الى فياك 
القدرة على ضخ كميات كبيرة من المعلومات الموجهة وفتح حسابات وهمية وإنشاء 
شبكات افتراضية تحاول سوق الجماهير باتجاهات محددة وتجرم أو تقلل من قيمة 
مخالفهاء وهي ممارسات مخادعة تنافي الحريات العامة وتعمل على كبتهاء الأمر 
الذي gly‏ معايير المجال العام الافتراضي القائم على الاستقلال. والعقلانية في 
Sols‏ الراق» والمساواة: واللضدافية ق Uglas‏ الخلومات ومنافشهها 

أما على الصعيد العالميء فإن المخاوف تتنامى من تواطؤ مواقع EAS‏ مثل «غوغل» 
و«فيس بوك» على سرقة Lees bly‏ وتسريبها لمؤسسات استخباراتية أو 
اقتصادية تحاول البيمنة على عقول الملايين من البشر في ظاهرة مقلقة يطلق ple‏ 
«الاستبداد الإلكتروني». 
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وتمثل هيمنة الشركات الاقتصادية على الإنترنت عبر مواقعها الإخبارية معوقاً آخر 
يتمثل في هيمنة تلك الشركات على الفضاء الإلكتروني» ما يحد بدوره من قدرة 
الأفراد على clu!‏ خطاب عقلاق مستقل عن المؤثرات الخارجية: grag‏ المجال 
العام الافتراضي من ساحة حرة مفتوحة إلى ساحة تجارية مغلقة. 


كما تمثل السيطرة على محتوى الفضاء الإلكتروني من قبل الشركات الكبرى 
التي تتحكم في البرامج والإدارة عائقاً آخر يحول دون الحرية الشخصية في المجال 
العام» وخاصة في الدول العربية. حيث تتنامى ظاهرة حظر الأفراد وحظر المحتوى 
بطرق أقرب إلى العشوائية والتعسفية والتوجيه السيامي من قبل الجهات المقدمة 
للخدمة. 


ويمثل الازدحام غير المسبوق في طرح الغث والسمين من الآراء الفردية والمداخلات 
على مدار الساعةء ودون توقف» عائقاً يحول دون تمحيص المادة والخروج بنقاش 
إيجابي أو بنتائج تحقق التوافق العام في المجتمع» بل تسهم في تشتيت الحوار نتيجة 
الكثافة في الجدل وتسطيح النقاشء. فضلاً عن ارتباط الفضاء الإلكتروني بأزمة 
الهويةء والتأثير السلبي الذي تجلبه عملية الاتصال المفتوح على مفاهيم المواطنة 
والانتماء» ووقوع ملايين الأفراد في مشكلة التبعية للبويات والثقافات المتفوقة 
والتنصل من هوباتهم التي تعاني في المرحلة الراهنة من التفكك والصراع. 


فنون التعامل مع جمهورما بعد الألفية 


وقي مقابل سلبيات الفضاء الإلكتروني» تكمن جوانب مشرقة تتمثل في: إتاحة 
مجال التداول الحر للأفكار والآراءء ومنع السلطة من احتكار الخطاب الإعلامي عبر 
المنصات الكلاسيكية كالقنوات الفضائية والصحافة الرسميةء ما أدى بدوره إلى 
تعزيز الحريات العامة كالتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج» وكان له الأثر الأكبر 
في اندلاع الثورات الشعبية»ء التي وظفت وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال صوتها 
والتعبير عن نفسهاء وأتاحت للملايين مجال المشاركة الفاعلة. 


٤ 


ولم يقتصر تأثير توسع المجال العام على الإطاحة بالنظم الاستبدادية فحسب» بل 
امتد أثره ليضعف من دور النخب العربية التي فقدت قدرتها على التوجيه 9 SLAM‏ 
مقابل اندفاع الملايين من الشباب العربي المممش للتفاعل والتعبير والمشاركة في 
الشأن العام. 
وفي مقابل إضعاف نفوذ السلطات السياسية والأحزاب والجماعات التقليديةء 
أسهم المجال العام الافتراضي في تنشيط المجتمع المدني عبر عدة آليات أبرزها: 
bol; -\‏ إمكانية الوصول للمعلومات السياسية وتداولها من خلال المواقع 
الإخبارية والمنتديات العامة. 
-Y‏ تيسير عملية الحوار السيامي على مستوى الأفراد والجماعات من خلال 
المجموعات النقاشية. 
۳- كثافة التفاعل والمشاركة في مختلف مجالات الشأن العام عبر التدوين 
والتعليق والتقييم والنقد. 
£- تعزيز حرية التعبير وابداء الرأي والتوقيع على العرائض والانضمام 
للاحتجاجات الإلكترونية. 
الإعلام الرسمي. 
1- تنمية مصادر المعرفة في المجتمعات التي عانت عقوداً طويلة من الوصاية 
والتجبيل. 
۷- تزويد الشباب العربي بمهارات الفاعلية والمشاركة والنفاذ إلى الرأي العام 
والتأثير فيه. 
۸-تمكين الجماهير من التواصل وتبادل المعلومات والمعارف على أساس الاهتمام 
Plead‏ 


Yo 


4- نقل العملية التفاعلية من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع وتحويلها إلى 


-٠‏ فتح مجال الممارسة والتفاعل السيامي من خلال قنوات: التطوع., والتبرع» 
eure SIP)‏ والتعبئةء والترويج. 


-١‏ تمكين الأفراد من المساهمة في إنتاج المادة السياسية على صورة مقالات 
وبحوث ودراسات وتعليقات وشعارات» ومقاطع مسجلة ومرئية. 


؟ -١‏ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر فضح الممارسات القمعية وتوعية الجماهير 
العربية بحقوقها. 

-١7‏ إنشاء الجماعات والأحزاب واللوبيات والمجموعات الفاعلة التي لجأت إلى 
الفضاء الإلكتروني لتخطي القيود القانونية والإجراءات القمعية في بلدانها. 


ويتجلى الأثر الأبرز لظاهرة المجال العام الإلكتروني في قلب الهرم السيامي في 
allel‏ الحري» ححيت اققات الفافلية السياسية دن الدائرة de Adal‏ مسعوق 
النخبء إلى القاعدة الواسعة المتمثلة في الحراك الشعبي الذي اصطلح على تسميته 
(grass roots)‏ والذي يمكن ترجمته على أنه: «التفاعل والتأثير على مستوى القاعدة 
الجماهيرية وليس على مستوى رأس الهرم السيامي». 


ونظراً لحداثة التجربة العربية في المجال العام الافتراضي» فقد عانت معظم 
الأحزاب والجماعات التقليدية في العالم العربي من ضعف تجربتها وقلة كوادرها في 
هذا المجال» ما عرّضها للنقد العام وضِمّ بعضها إلى alias‏ السلطات الاستبداديةء 
خاصة وأن تلك الجماعات لم تكن قادرة على تطوير أدواتها في الحشد والتنسيب 
والخطاب الجماهيري» بل اقتصر نشاطها على التعامل مع فئات ضيقة من الأتباع 
الذين أدمنت مخاطبتهم بمفهوم الوصاية والتبعية والولاء. 


۳۲٢ 


دورالمجال 


العام الافتراضي 
العمل السياسي 


USA‏ ("4): دورالمجال العام الافتراضي في تنشيط العمل السيامي. 


وأسهمت الاحتجاجات الشعبية كذلك في كشف قصورر تلك الجماعات عن 
مواكبة الحراك الشبابي نتيجة فشلها في تطوير منطلقاتها الفكرية. وعجزها 
عن ie‏ لالات Aedes etl‏ ما يدهو إل عبرو (rs‏ الخطات 
السياسي من حيزه النخبوي إلى قاعدته الجماهيرية الأوسع. وذلك من خلال تبني 
إستراتيجية خطاب سيامي موجه يتعامل مع كل فئة وفق خصوصيتاء وتتمثل 
أبرز ملامحه فيما يلي: 
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جدول (11)؛ إستزامعية صياعة خطاب سيابي متخضصص: 


معديد مااع جيل yal‏ الغالفة dual dg‏ 
واستيعاب الفروقات التي تميزه عن الأجيال السابقة. 
امتلاك المهارات التقنية اللازمة لدخول المجال العام 
delice (rye IST‏ ا ل INES‏ 
تحديد الفئات التي يتعين استهدافها في العملية 
السياسية وتجنب خطاب التعميم. 
231113113100000 
o TS‏ 
إنشاء قاعدة بيانات بالأفراد والمجموعات الفاعلة في 
إظار التشاط والاهتمام HALAL!‏ وتحدين المنصيات 
الإعلامية والجماهيرية التي يمكن أن تسهم في الترويج. 
صياغة خطاب إعلامي وسيامي يتناسب مع مستوى 
الست بلس دفة و لمانا 

تأسيس منصات ومواقع إلكترونية ومنتديات حوارية 
للتواصل والتفاعل مع الجمهور المستيدف. 

العناية بالنشر الإلكتروني عبر الإعلام غير الحكومي» 
والمنظمات العابرة للحدود. ومجموعات lid)‏ 
Lee uals tly’ oLAily Aytlall cLabaill,‏ 
التنسيق مع المنصات والشبكات الإلكترونية والجهات 
المتعاونة لتعزيز الخطاب السيامي ودعمه. 

توفير خدمات التحرير والترجمة والتواصل والحوار 
E TT‏ 

رصد ردود الأفعالء وتحليل بيانات التغطيةء وتحديد 


= 
= 


السيامي وتصويبه واعادة توجيهه Lady‏ للمخرجات. 
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أما في حال توجيه الخطاب العام للجماهير فيتعين تبني إستراتيجية رديفة تقوم على 
مفهوم «الانتشار الأفقي». وذلك وفق الخطوات ASN‏ 


جدول (۲۹): إستراتيجية تروبج جماهيري (أفقي). 


إنشاء علاقة تعاون مع المنصات 
ذات LADY‏ الواسع Gay‏ مقيوم 
«الاهتمام المشترك». 

صياغة شعارات قابلة للانتشار 
ااال مين ااا 

تفادي الأفكار المعقدة وتبني خطوات 
عملية تتسم بالبساطة والقابلية 
للتطبيق والتداول والانتشار. 


= القراءة والاطلاع. 

- إبداء الإعجاب. 

- المشاركة. 

- الانتماء للفكرة. 

- تبني الفكرة والترويج لها. 
- المساعدة في التمويل. 

- المساهمة في الإنتاج. 

- التأثير في الفكرة ونمط 


تعزيز المشاركة الجماهيرية. 


توسيع دائرة التحكم في الفكرة 
وإدارتها والإسهام في تطويرها من 
قبل الجماهير. 


(1) Henry Timmes and Jeremy Hiemans (2018) New Power How it's changing the 21st century 


and why you need to know, Macmillan, London. 
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الانتقال من مفهوم «تنزيل» المادة 
إلى «تحميل» المشاركات التي تسهم 
في تعزيز الفكرة. 

aig مركزية الإذارة‎ ge baal 
في صيافة‎ 4;S dU pualio 
الأفكار والتروبج لهاء وذلك من خلال‎ 


الاستفادة من القاعدة الواسعة 
للمتابعين وحتهم على تطوير الأفكار 
المطروحة. 

إتقان فنون صناعة القادة والترويج 
لهم من خلال الجماهير وليس من 
Sa Is‏ ا 
دالو ميات التابفة ليا. 


إدارة التنوع 

نظراً لتوسطها بين قارات العالم القديم واستحواذها على طرق المواصلات عبر 
العصورء اكتسبت المجتمعات العربية صفتي التنوع والتسامح اللتين تمثلان أساس 
التعايش المشترك» حيث تستوعب المنطقة العربية عشرات الطوائف والمذاهب 
والإثنيات والأديان. 


وفك الرقم مق احقدام صاع tig il‏ ومطالب الاتفضال وحطظ التقسيم الي 
تتبناها بعض الجماعات اليومء إلا أن السمة التعددية (cosmopolitan)‏ التي 
تستوعب مختلف الأجناس والأعراق واللغاث لا تزال تمثل الطابع المجتمعي الأوضح 
في المدن العربية الكبرى. 

ويُتوقع أن تفضي ثورة الاتصالات إلى اضمحلال النزعات القوميةء وذلك نتيجة 
ضعف الدولة المركزيةء والانفتاح بين مختلف الفئات المجتمعية. وتغير نمط الإنتاج 
الاقتصاديء. والذي سيؤدي بدوره إلى تداعي الحدود وتحول المنطقة العربية إلى 


¥. 


نمط أقرب إلى الاتحاد الأوروبي من حيث السيولة السكانية والعلاقات بين الدول» 
وستجد الجماعات الإثنية والدينية نفسها مضطرة للانفتاح على المجتمع» بعد أن 
كافك تحرص عن ااافا مان erga‏ 

ولا شك في أن محاولة حصر الجماعات السكانية المختلفة في قومية واحدة هو 
pal‏ معدن ققد خاول امير فيصل بن الحسين امس تلام حك يقوم cde‏ 
القومية العربية في db‏ الشام عام ۸١۹٠ء‏ إلا أن مشروعه لم emis‏ وذلك نتيجة 
عدم استيعاب الفوارق بين المجتمعات الشرقية والغربية: فبيتما كانت الأغراق 
والقوميات هي أساس نشوء دول أوروبا الحديثةء فإن الدول الشرقية تميزت بتعدد 
القوميات والأديان. 


ولم تساعد فكرة إذابة الفروقات المجتمعية عبر التعامل مع جميع المواطنين على 
أساس اللغة والعرقء بل لقيت معارضة واسعة من قبل الأقليات الدينية والعرقية 
والمذهبية التي عارضت قيام كيان سيامي لا يحترم خصوصياتها. 

ويمكن القول بأن محاولة فيصل بن الحسين تأسيس كيان قومي لم تكن في حقيقتها 
سوى استبدال للدولة العالمية ذات الطابع التعددي بالدولة القومية الضيقة في 
حدودها وعدد محكومهاء ما gal‏ إلى انيار الدولة الفيصلية وقيام الانتداب 
الفرنسي بتشكيل اتحاد فيدرالي من خمس كانتونات في بلاد الشام قام معظمها على 
أساس طائفي خلال الفترة .1975-1957٠‏ 

وبعد مرور قرن على تلك الأحداث. عادت مشكلة الانقسام الإثني والطائفي 
إلى الظبور من جديدء وذلك نتيجة اهيار الحكم المركزي. واضمحلال الحدود 
التقليديةء وتنامي وسائل التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب العربية. 

ويُتوقع أن تتغير ملامح المشهد السيامي خلال العقد الثالث من الألفية. حيث تظهر 
ملامح نظم ذات طابع لامركزي» وفقدان العواصم العربية سيطرتها على الأقاليمء ما 
يؤدي بدوره إلى حالة انسياب سكاني في مراكز جديدة للإنتاج الاقتصادي والتبادل 
التجاريء ويقلص قدرة الأقليات على الاحتفاظ بخصوصياتهاء فضلاً عن حركات 
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العربي خلال العقود الماضية. 


وق Sab Ub‏ البتكائية غير المشبوقة: Ld‏ الساحة السياسية ستواجة placa!‏ 
صراع الهوية خلال مرحلة إعادة التشكل السياميء ما يدعو إلى ضرورة استيعاب 
فنون ومهارات إدارة التنوعء والتعامل مع المكونات المجتمعية بصورة مغاير للوسائل 
التي اتبعتها النظم الشمولية في العقود الستة الماضية. 

وتُعرّف إدارة التنوع lel‏ «الاعتراف بالفروق الفردية وتقديرها». وتشمل قبول 
الفروقات الإثنية والعرقية والاعتقادية والسياسية واحترامهاء وتجاوز مفهوم 
التسامح البسيط إلى تعزيز الثراء المجتمعي من خلال تقدير تلك الفروقات. 
وتختلف «إدارة التنوع» عن مفاهيم» «المساواة» و«تكافؤ الفرص» و«الإجراءات 
الإيجابية لمنع التمييز»» إذ إنها تُعنى بالبحث عن مكامن القوة لدى مختلف الفئات 
المجتمعية وعن سبل توظيفها في تعزيز الرفاهيةء وذلك من خلال الخطوات التالية: 


استحداث 
أدوات لقياس 
القبول والاحترام 


التدريب 
والتآهيل 
oll 3‏ 
الاختلاف والتنوع 


شكل :)٤٤(‏ إدارة التنوع. 
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وتفرض الزيادة السكانية المقرونة بثورة الاتصالات نمطا جديداً من التعامل مع 
جماهير الألفية التي باتت تمتلك أدوات متقدمة ووسائل متطورة للتعبير والنقد 
والمشاركة في الشأن العام» بل أصبح بمقدورها إسقاط الرموز السياسية والنظم 
الحاكمةء وابراز شخصيات قيادية خارج التصنيف الطبقي والنخبوي التقليدي» 
فبالإضافة إلى المتغيرات التي جلبتها ظواهر «الانتشار الفيروسي». واتساع «المجال 
العام الافتراضي». جلبت الثورة الرقمية مجموعة تحديات ومخاطر تتمثل في 
إضعاف كيان الدولة مقابل تيارات العولمةء وترجيح الهويات الفرعية على الهوية 
الوطنية الجامعةء وتنامي مظاهر الكراهية والطائفية والغلو والإرهاب المنظم 
والفساد الأخلاق. وغيرها من الظواهر التي نجحت في تطوير خطاب منظم قادر على 
مزاحمة الخطاب السيامي الرشيد في المجال العام. 

وتتطلب هذه التحولات الكبرى تطوير آليات إدارة التنوع» والاعتراف بالتعددية 
كشرطين محوربين في إعادة التشكل السيامي بالمنطقة العربية» والتعامل مع مختلف 
الفئات المجتمعية كعناصر أساسية في عملية بناء النظم السياسية البديلة واثرائها. 
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)1( 
العامل الجغرافي 


كابلان والسائق الكردي 

في عام ۱۹۸١‏ تنقل ديفيد كابلان في العراق بسيارة أجرة يقودها سائق كردي» أخذ 
يُعرّفه بالمناطق التي يمرون Lele‏ شمال العراقء. ولما أشرف على التلال الرفيعة 
الممتدة صعوداً من الصحراء المستوية بدأت ملامح المنطقة في التغيرء peg‏ السائق 
عن تهكمه على عبارة كتب علما «عردستان» بهمهمة غير مفهومة» وما لبث أن اختفى 
الجنود العراقيونء. وظهر عناصر «البيشمرغة» الكردية» وهم يعتمرون العمائم 
ويرتدون السراويل الفضفاضة. 


لم يكن LE‏ غادر العراق» ولكن الجبال المرتفعة وتضاريسها الوعرة وضعت حداً 
لحكم صدام حسين آنذاك» في بطبيعتها المعقدة وممراتها الضيقة تشكل مناعة 
ليس من السبل اختراقباء ولذلك فقد تحولت المنطقة إل ملاذ للمقاتلين وعصابات 
المخدرات» ما أعاد لذهنه قول الأنثروبولوجي جيمس سكوت: «يمكننا yd‏ شعوب 
التلال بأفضل صورة باعتبارها مجتمعات من الهاربينء المطاردين» الآبقين الذين 
ظلوا على مدى ألفي سنة يفرون من الاضطبهاد الذي تمثله مشروعات صنع الدول 
في الوديان». 

ومنذ ذلك الحين شرع كابلان في تدوين ملاحظاته الجغرافية» ليضيف إلما رأيه 
في كارثة السنوات الأولى من الغزو الأمريكي للعراق» والتي انتصر فها للمدرسة 
الواقعيةء معتبراً في كتابه «انتقام الجغرافيا» OV. VY)‏ أن البشرية بحاجة إلى 
استعادة إدراكها للزمان والمكان» والذي ضيعته الطائرات النفاثة وثورة المعلومات, 


(1) Robert D. Kaplan (2013) The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About 


Coming Conflicts and the Battle Against Fate, Random House Trade. 
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معتبراً أن موروثات الجغرافيا والتاريخ والثقافة تفرض حدوداً يصعب التغاضي 
عنهاء ومؤكداً أن: «من يتجاهل الجغرافيا ينتبي opal‏ بانتصارها عليه». 


وعلى الرغم من أهمية المنطقة العربية في الإيحاء بفكرة الكتاب» إلا أن كابلان 
لا يخصص من بين الفصول الثمانية عشر لكتابه أي قسم عن العالم العربي: بل 
يتحدث dic‏ عرضاً في إطار التكهن Ley‏ يسميه «المحور الإيراني»» ثم «الإمبراطورية 
العثمانية السابقة». معتبراً أن المنطقة تأثرت بمحيطهاء ولم تكن فاعلة في الأحداث 
الكبرى» إذ إنها تأثرت بالاستعمار البريطاني والفرنسي. ثم في ظهور الكيان الصهيونيء 
ثم بالغزو الأمريكي للعراق» ثم بسياسة التوسع الفارمي» ولم تكن في أي من الأحوال 
قادرة على الإمساك بزمام المبادرة أو التأثير في مجريات الأحداث» وذلك على الرغم 
من أهميتها كنقطة التقاء بين قارات العالم القديم (آسيا وأوروبا وأفريقيا)ء وتقاطع 
الطرق التجارية التاريخيةء وتوفر ۷١‏ بالمئة من احتياط العالم من طاقة النفط 
والغازء وتنافس الديانات والإيديولوجيات بحيث ترتسم فما حدود متفجرة كأنها 
«قطعت بسكين مهترئ». 


وفي تعليقه على أحداث «الربيع العربي»»ء Ge‏ كابلان أنه بقدر ما أظهرت عمليات 
الحراك السيامي في الدول العربية ضد الاستبداد هزيمة الجغرافيا بفضل 
الاتصالات والتكنولوجيا الجديدة من قنوات فضائية ووسائل تواصل اجتماعي. 
إلا أنها بِيّنت أن لكل دولة من هذه الدول خاصيتا المرتبطة بتاريخها وجغرافيتهاء 
ففي المرحلة الأول من تلك الاضطرابات ظهرت هزيمة الجغرافيا أمام قوة تكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة. وسرعان ما صنعت التكنولوجيا المتمثلة في القنوات الفضائية 
والشبكات الاجتماعية مجتمعاً من المعارضين عبر العالم العربيء إلا أن كل دولة 
وضعت تصوراً مختلفاً لثورتهاء ما يؤكد أن تلك الحركات تخطت الجغرافيا في 
البدايةء لكنها خضعت لها في ale‏ الأمرء معتبراً أن بداية الاحتجاجات في تونس 
تأتي نتيجة تمركز مستوطنات تاريخية في المنطقة التي توجد فما تونس اليوم» ly‏ 
شيّدت بجوار مساحة شاسعة خالية الى حد ما والتي تمثل الجزائر وليبيا اليوم, 
وبسبب وجودها عند سواحل البحر المتوسط وبالقرب من صقليةء فإن تونس 
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أصبحت القلب السكاني في منطقة شمال أفريقياء ليس فقط خلال عصر قرطاجة 
والرومانيين» ولكن أيضاً عبر عصور البيزنطيين والعرب والأتراك. 


وق حين كانت كل من الجزائر غرباً وليبيا رقا محرد ul b> do las‏ دات تعبيرات 
غامضة» فإن تونس كانت logs‏ مركزاً لحضارات قديمة؛ وكانت المنطقة الأقرب إلى 
قرطاجة (تونس) طوال ألفي عام تتمتع بمستوى Jle‏ من التطورء وذلك بخلاف 
اليمن التي ظلت تحاول توحيد أراضهاء ولكنها كانت دوماً تصطدم بطوبوغرافية 
جبلية ممتدة عملت على إضعاف الحكومة المركزية وعززت النظام القبلي والجماعات 
الانفصالية. وكذلك الحال بالنسبة لسوريا التي تظهر خارطتها انقسامات تقوم على 
الهويات العرقية والطائفية. 


ويستنتج كابلان أن مصر وتونس متماسكتان طبيعياً بينما تعتبر ليبيا واليمن وسوريا 
أقل تماسكاً. وهو ما تطلب من حكام تونس ومصر أشكالاً معتدلة نسبياً من النظام 
الاستبدادي للحفاظ على وحدة البلادء بينما تطلب الأمر أنواعاً متطرفة من الحكم 
الاستبدادي في كل من ليبيا وسورياء أما اليمن فكان الحكم فيها صعباً على الدوام. 


es‏ الرغم من تلك العوامل» فقد توقع كابلان أن تعود منطقة البحر الأبيض 
المتوسطء سواء من شرقها السوري أو من Leste‏ العربي الواصل من مصر إلى 
موريتانيا همزة وصل تربط بين جنوبي أوروبا وشمالي أفريقياء على نحو ما كانت عليه 
لتصبح مجدداً جماعة اقتصادية وثقافية قد تستمد قدراتها من وجود احتياطيات 
هائلة من النفط والغاز الطبيعي الكامن تحت سطح شمالي وشرق المتوسط .7 
الخرائط تروي القصة الحقيقية 

وفقاً للباحث البريطاني فريد هاليداي» Old‏ الموقع الجغرافي يشكل تمثيلاً ole‏ 
ومحايداً للتقسيمات البشرية» بحيث يمكن القول: إن موقع الدولة هو Sol‏ ما يحدد 
هويتها وسياساتها. 


)1( رودوت بان )10 (Y.‏ اتقام الجفر افيا ayy‏ إات عبد lle Meals echo amyl‏ المعرفة. الكت 
ص .ص OA-2¥‏ 
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وبناء على ذلك فإنه يعتبر أن السبب الرئيس لسياسات إيران لود في المنطقة 
العربية هو جغرافيتها وتضاريسهاء وليس إيديولوجيتها ومعتقدات حكامها التي 
تغيرت عبر العصورء فمعظم سطح البلاد يتكون من الأراضي الوعرةء التي تكثر فا 
الجبال» حيث يضم الحوض الأوسط صحاري واسعة leg‏ وتحدها من الشمال 
سلسلتان كبيرتان من الجبال» هما Sle‏ البرز وجبال زاغاروسء ويكونان جداراً 
Sila‏ يحول بين الأراضي الداخلية وبين ساحل بحر قزوين» وتمتد سلسلة جبال 
زاغاروس إلى الجنوب والشرق» ويتسم القسم الجنوبي منها بشدة الجفاف والوعورة 
والفقر الشديدء حيث تغطها الحصى والكثبان الرمليةء كما يتسم مناخها بالتطرف 
الشديدء ما يجعلها تعاني من ندرة الموارد وقلة السكان. وتغطي معظم سطح الهضبة 
صحراوان كبيرتان» تعدان AST‏ صحاري العالم جفافاً Lads‏ 

ودفعت تلك التضاريس الوعرة بالسلطات السياسية للبحث عن الموارد في الخليج 
العربي الذي يعد مثل شريان الحياة بالنسبة لإيران» ما دفعهالتكوين سياسة توسعية 
تربط تحقيق gal‏ الداخل عبر البيمنة على المناطق المجاورة جنوب الخليج العربيء 
سواء أكان ذلك في الحقبة الإخمينية أو الساسانية أو الإسلاميةء of‏ المعاصرةء ما 
يعني أن التشيع هو عنصر طارئ في الثقافة الإيرانية» وأن دعوى تصدير الثورة في 
الحقبة الحديثة ليست سوى أداة شكلية لتبرير النزعة التوسعية الإيرانية التي تميز 
بها التاريخ الإيراني عبر قرون من oles!‏ 


وعلى الصعيد نفسه فإن الأطماع العراقية في الكويت لم تكن تقتصر على طموحات 
صدام حسين العسكرية في تسعينيات القرن المنصرم» بل تعود إلى مراحل سابقة 
في عبد عبد الكريم قاسم (١111١)ء‏ وتمتد لما بعد عام ۲١٠١‏ عندما وقع التوتر 
حول نية الكويت إنشاء «ميناء مبارك الكبير»» إذ لا ترتبط تلك الأطماع بإيديولوجية 
شيوعية أو بعثية أو شيعيةء بل بواقع جغرافي يدفع السلطات العراقية لمحاولة 


)١(‏ فريد هاليداي :)3٠٠١5(‏ دراسات شرق أوسطيةء ترجمة أحمد رموء دار علاء الدين» دمشق» ص. ص 
JA‏ 
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توسيع إطلالتها البحرية بعد أن تم حصر منفذها البحري الوحيد في بقعة صغيرة 
ببلدة أم قصر جنوب البلاد. 


ALIS,‏ الخال ا اة من هويا راان الات ردراق ات السو ة 
غان طلمويهات اليك السورى ق اة lid de‏ عا الع 1597 نه :م يل 
تعود الأزمة إلى مرحلة ترسيم خريطة المنطقة في عشرينيات القرن الماضيء والتي 
لم تترك للقطر السوري من ساحل الشام الممتد لأكثر من ۸٠٠‏ كم (بين كلكيلية 
وسيناء) سوى VAY‏ كم» ووزعت GL‏ المناطق الساحلية على كل من: فلسطين VE.)‏ 
كم نوليان epatig eS Vs +) Higa olgly (eS Yo)‏ للك قشم ins Sue‏ 
مناطق سورية الداخلية وبين المنافذ البحرية لباء فحرمت دمشق من الوصول إلى 
مينائي حيفا وبيروت القريبين منهاء وحرمت حمص من الوصول إلى cline‏ طرابلس» 
وحرمت حلب من الوصول إلى ميناء الإسكندرون» وسيبقى هذا العنصر مصدر 
توتر بين الجارتين» ودافعاً لوصل المدن السورية بمياه المتوسط كلما توفرت القدرة 
على تحقيق ذلك. 


ويمكن القول: إن هنالك «حتمية جغرافية» ترسمها الصحارى والجبال والبحار 
وارك الطبيعية والثروات» ولس الدبو وجات gf‏ الحكوماك الى htt‏ هر 
العصورء ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بتأثير الجغرافيا السياسية والجيوبولوتيك 
(Geopolitics)‏ في السياسة المحلية والدولية. وخاصة فيما يتعلق بتأثير العوامل 
اليك ail‏ على ر اا ال جيك يفوع HU‏ وی acl glee‏ افيا 
الات إل deze‏ وفعت الزن الى الك نوات droge‏ إل الل 
الخرائط هي التي تروي القصة الحقيقية».7) 


(1) Fernand Braudel (1995) A History of Civilizations, Penguin Books, London. 
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بين حتمية التاريخ وحتمية الجغر افيا 

يعبر مصطلح «الحتمية التاريخية» عن مفهوم فلسفي سياسي يرى أن للتاريخ 
البشري مساراً نحو اتجاه معينء ولو أحطنا علماً بكل العناصر والقوى التي تؤثر 
عليه لكان من الممكن التنبؤ بأحداثه أو التأثير 3 مساره. 

وينقسم فلاسفة هذا المذهب بين من يؤمن بالحتمية التاريخية المطلقة. ومن يرون 
أن الأحداث تقع وفق قوانين التاريخء لكن هذه القوانين لا تجعل أي حدث تاريخي 
محتوماً إلا إذا وجدت القوة الإنسانية القادرة على تحقيقه. ويقابله في الثقافة 
العربية مفهوم «العودة التاريخية» الذي يرى أن للتاريخ دورات يمكن من خلالہا 
استقراء مار الأحدذات 


إلا أن ded‏ مدرسة GST‏ ترى أن الجغرافيا أكثر ثباتاً من التاريخ. وتقدم أدوات 
أفضل للمساعدة في استشراف التطور البشريء حيث رأى الكاتب الأمريكي نيكولاس 
سبيكمان col‏ «الجغرافيا هي العلم الأكثر أهمية في السياسية الخارجية للدولء لأا 
أكثر ديمومة» Gh‏ الوزراء ويذهبون» وحتى الطغاة يموتون» لكن السلاسل الجبلية 
تظل راسخة في مكانهاء إن جورج واشنطن الذي دافع عن ثلاث عشرة ولاية بجيش 
غير نظامي» قد خلفه فرانكلين روزفيلت الذي كان تحت تصرفه موارد قارة بأسرهاء 
لكن المحيط الأطلسي استمر في فصل أوروبا عن الولايات المتحدة. كما أن موانئ 
نهر سانت لورنس لا تزال تُغلق بسبب الجليد في فصل الشتاءء أما ألكساندر الأول 
وهو إمبراطور جميع الأراضي الروسيةء فقد أورث جوزيف ستالين والذي كان عضواً 
بسيطاً في الحزب الشيوعي» ليس فقط سلطته» بل كفاحه الذي لا ينتبي للوصول 
إلى البحرء في حين ورث ماجينو وكليمنصو من قيصر روما والملك لويس الرابع عشر 
قلقهما على الحدود الألمانية المفتوحة».() 


(1) Nicholas J. Spykman (2007) America’s Strategy in World Politics: The United States and 


the Balance of Power, Transaction Publishers. 
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ولا شك في أن الجغرافيا سيكون لها القول الفصل في الكثير من الأحداث السياسية 
في المرحلة المقبلةء خاصة oly‏ المنطقة العربية تشرف على رقعة جغرافية تقع في أهم 
مناطق قارات العالم الرئيسية ومراكز نشوء الحضارات» وتطل على ممرات مائية 
إستراتيجية هامة تضمن لها البيمنة في الملاحة وطرق المواصلات البحريةء ولم تفقد 
هذه الدول أهميتها رغم ضعفهاء إذ لا تزال تتمتع بمخزون ثروات طبيعية يمكن 
أن تجعلبا الأكثر ثراء بين المنظومات الاقتصادية في العالم» من حيث احتياطيات 
النفط. والغاز الطبيعيء والأراضي الزراعية. ووفرة الموارد الطبيعية والثروات 
البشرية التي تجعلها فاعلة ومؤثرة في السياسية الدولية, وثُمكها من تحقيق نهضة 
كبيرة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لو توفرت لبا القيادة 
الناضجة والحكم الرشيد. 

وثمة مدرسة ثالثة تعتبر أن الجغرافيا ليست ثابتة» وأن قوانيها ليست حتميةء بل 
هي متحركة باعتبار تغير الظروف. كما أنها تخضع لتأثير البشر ورغبتهم في الحياةء 
فقد زاد عدد سكان العالم العربي ستة أضعاف في أقل من سبعين عاماًء مرتفعاً من 
۷ ملیون نسمة عام ١95٠‏ إلى 277,17 مليون عام Vs VA‏ ويتوقع أن تحدث هذه 
الزيادة الديموغرافية غير المتوقعة تحولات كبيرة على مستوى نظم الإدارة والحكم 
في العالم العربي. إذ إن الزيادة السكانية تقلص من قدرة الدولة على فرض حكم 
مركزيء ما يعني بالضرورة أن حكام الفترة المقبلة لن يتمتعوا بالسلطة المطلقة التي 
تمتع بها أسلافهم في القرن الحعشرين» وذلك لصعوبة فرض إدارة مركزية على مجتمع 
فتي يرفض أبناؤه الحكم الشمولي ويبحثون عن فرص الحياة الكريمة. 


ويقباف إل الجرادة الكابينةق العالم الري هر جم دون SIL‏ المخيرية Asati yl‏ 
وخاصة منها: بغداد» ودمشق» وصنعاءء والموصل» وحلب» وحمص» Wad‏ عن 
القاهرة. والخرطومء وطرابلس الغرب» والجزائر العاصمة» وغيرها من الحواضر 
Ayal‏ الق olds‏ فيا مظاهر الققر والبطالة, وقدفع سكاها للافتقال إل مفاطق 
أخرىء مثل بنغازي والسليمانية وأربيل والرقة واللاذقية والبصرة وغيرها من المناطق 
التي يتجه نحوها الثقل السياسي بصورة متزايدة. 
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وبالإضافة إلى اضمحلال الحكم المركزيء يُتوقع أن تفقد الحدود السياسية أهميتها 
في ظل الزيادة السكانية والسيولة البشرية وتوفر وسائل الاتصالات والمواصلات» ما 
يعتي بالضبرورة أن ISLAM‏ الخدودية المرقبطة بمعاهدات: سايكس بيكو AVIVA)‏ 
وسيفر (1170١)ء Glug‏ ريمون (170١)ء‏ وغيرها من الاتفاقيات التي نتج عنها 
صراعات وحروب بين الدول» ستضمحل بالتدريج» وستظهر منظومة أخرى من 
التحديات المتعلقة بتوزيع الثروة وتوفر موارد الحياة. 

وسيؤثر اضمحلال الحدود وتهاوي الحكم المركزي على الأحزاب السياسية العربية 
التي قامت منطلقاتها الفكرية على أسس قومية أو إقليمية أو أمميةء مثل: الحزب 
القومي السوري الذي تبنى مشروع سوريا الكبرىء وحزب البعث الذي وضع على رأس 
أهدافه حلم تحقيق الوحدة العربية» وغيرها من القوى السياسية التي يتعين ple‏ 
مواجبة تحديات جديدة على صعيد الهوبة والانتماء. 

مشاريع إعادة التشكيل 

أدى فشل المشاريع الوحدوبة كالفيدرالية الباشمية )٠۹١۸(‏ والجمهورية العربية 
المتحدة (1551-1108).ء إلى تعزيز النزعة القطرية واضمحلال برامج التكامل 
القومي» كما أفرز الفراغ الناتج عن انهيار السلطة الاستبدادية خلال الفترة -۲١٠١‏ 
٠‏ عن معارك هوية جديدة تتصارع فما تيارات متباينة gles‏ إعادة رسم 
الخريطة العربية وفق الأسس التالية: 

- اللامركزية الإدارية. 

- الفيدرالية. 

- الحكم الذاتي. 

- المشاريع الأممية (الخلافة أو الإمارة الإسلامية). 

- المشاريع الانفصالية (الإثنية والطائفية) في العراق وسوريا واليمن. 

- الميلشيات العابرة للحدود. 

- الجماعات الفاعلة خارج إطار الدول. 
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والحقيقة هي أن فكرة إعادة رسم الخريطة العربية قد حظيت باهتمام غير مسبوق 
فق الأوساط الدولية Js‏ اتفه الماضيء jag! olel tam‏ االتظومة السنبورية 
إلى الواجبة مشكلة هشاشة البنى التحتية للدول العربية حديثة التشكيلء وذلك 
نتيجة لانعدام التوازن بين مفهومي «الدولة» (state)‏ و«الأمة» (nation)‏ خاصة 
وأن معظم الجمبوريات العربية قد نشأت على أساس صفقات بين قوى استعمارية 
3 مطلع القرن العشرين دون مراعاة لمفهوم «الدولة القومية» «(nation state)‏ ما 
أدى إلى تأسيس نّم عسكريةء وارتكاز السلطة على قواعد ضيقة من النخب. 


ونتج عن انسداد gal‏ المشاركة السياسية ظهور تيارات راديكالية تتمثل في الجماعات 
المتطرفة العابرة للحدود. والقوى الفاعلة خارج إطار الدول (non state actors)‏ 
التي تعمل على إضعاف الدول وانشاء كيانات سياسية بديلة. 


وكان الضابط المتقاعد رالف بيترز من أوائل الذين تحدثوا عن تغيير البنية الجيو- 
سياسية للشرق الأوسط في مطلع الألفية AIL‏ حيث نشر دراسة (Vs)‏ ذكر 
فها أن الحرب على الإرهاب ستبقى ناقصة ما لم تتم معالجة «قضايا الإرهاب 
الأصولي والتخريب والكراهية الصادرة من الدول المحافظة التي لعبت دوراً في 
تقويض الأنظمة العلمانية ونشر التطرف في العالم الإسلامي وإعادة حقوق الإنسان 


إلى الوراء».() 


وتقدمت على إثر ذلك بعض مراكز الفكر الغربية بأطروحات تدعو إلى إعادة رسم 
خريطة المنطقة Agel!‏ حيث أنعش الغزو الأمريكي للعراق )3٠١*”(‏ فكرة إعادة 
تشكيل المنطقة» وتعالت أصوات المنادين بتقسيم العراق إلى ثلاث دول على أساس 
عرقي وطائفي» حيث تحدث غاري هلبرت (أبريل ٠٠١5‏ ؟) عن وجود مخططات أمريكية 
لتقسيم منطقة الشرق الأوسط على أسس إثنية وطائفيةء مؤكداً أن نائب الرئيس 
الأسبق ديك تشيني ونائب وزير الدفاع الأسبق بول ولفويتز كانا من أبرز المؤيدين 


لفكرة التقسيم» بحيث يكون القسم الأول وسط العراق وعاصمته بغداد. والقسم 


(1) Ralph Peters, “The Saudi Threat,” Wall Street Journal, (4th January 2002), and Ralph Peters, 
“Blood Borders: How a Better Middle East Look,” Armed Forces Journal, (July 2006). 
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الثاني في إقليم «كردستان العراق» الذي يمكن أن يتحول إلى دولة تتمتع بحكم 


يؤكد في العديد من مؤلفاته أن مصالح الولايات المتحدة ترتبط بتمكين الجماعات 
الإثنية والطائفية المتحمسة لمشاريع دعم الديمقراطية الأمريكيةء مؤكداً أن مفتاح 
التغيير في الشرق الأوسط ينبع من العراق التي تم تغيير موازين القوى فما بصورة 
«أكثر واقعية». حيث يضمحل دور الحركات العلمانية وتندرس معالم الأيديولوجيا 
Sally‏ في حين تفرز العمليات الانتخابية ممثلين عن الأعراق والطوائف Wy‏ من 
منسوبي الأحزاب والحركات السياسيةء مشيراً إلى أن هذه القوى المجتمعية هي التي 
ستهيمن على الساحة السياسية 2 الشرق الأوسط وستستحوذ على الموارد والثروات 
في مرحلة ما بعد الإطاحة بالدكتاتوريات." 


Ling‏ ظهور مؤلّفه «كيف ptt‏ العالم» (١١١۲)ء‏ يُعتبر الباحث فق مؤسسة «أمر.كا 
الجديدة». باراج خاناء أحد أبرز المنادين بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط» حيث 
توقع أن يصل عدد الدول المستقلة في العالم خلال الفترة القادمة إلى ٠٠٠١‏ دولة بدلا 
من ٠٠١‏ دولة cagull‏ ودعا إلى التعامل مع الأزمات السياسية في المنطقة من خلال 
حلول جذرية تتلخص في تأسيس دول علوية وكردية وشيعية في سوريا والعراقء 
وأخرى قومية في آسيا الوسطى تحت مسمى «أذربيجان الكبرى»» معتبراً أن ولادة 
دولة جنوب السودان تمثل بداية الترتيبات لظهور دول جديدة في الشرق الأوسط 
على أسس إثنية ومذهبية.7) 


(1) Mahdi Darius Nazemroaya, “Plans for Redrawing the Middle East,” (Global Research, 18th 
November 2006). 

(2) Vali Nasr, “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq,” The Washington Quarterly, 
Summer (2004): 7-24. 

(3) Parag Khanna (2011) Howto Run the World: Charting the Course to the Next Renaissance, 
Random House, and Parag Khanna “Breaking Up is Good to Do,” Foreign Policy, (13 January 2011). 
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ولدى اندلاع الثورة في سورياء طرح عراب السياسة الخارجية الأمريكية هنري 
كيسنجر فكرة تقسيم البلادء قائلاً: «هنالك ثلاث نتائج ممكنة: انتصار الأسد» أو 
انتصار الستةء أو نتيجة تنطوي على قبول مختلف القوميات بالتعايش معاًء ولكن 
في مناطق مستقلة ذاتياً على نحو أو آخرء بحيث لا تقمع بعضها البعضء وهذه هي 
النتيجة التي أفضّل رؤيتها تتحقق». 7 


واد ق ذلك الكافب algal‏ اتره» Lod sill‏ ظبور هوام asd de Well‏ 
المنطقة العربية بعد مرور نحو قرن ساد فيه الحكم الاستعماري ثم العسكري 
الشموليء che‏ أن الصورة الأنسب لضمان استقرار الكيان الجمهوري في سوريا 
تكمن في تأسيس نظام «ترويكا» تتوزع السلطة فيه بين السنة والأكراد والعلويين." 


لكن هذه الكتابات لا تعكس المواقف الرسمية في الغرب» والتي تتجه نحو حلول 
أقل راديكالية في التعامل مع الفوضى الناتجة عن «الربيع العربي», وتتمثل في إعادة 
صياغة الأنظمة السياسية من خلال إضعاف مؤسسات الحكم المركزي ودعم 
المجموعات الإثنية والمذهبية لإنشاء أقاليم حكم HS‏ « ضمن سياسة يمكن تسميتها: 
«التجزئة داخل الحدود»» وتنطلق من القناعة بعدم جدوى مشاريع التقسيم في ظل 
المعادلة الإقليمية المعقدة9) 


علماً بأن هذه النزعات تتجاهل مصاعب إقامة دول مستقلة على أساس مذهبي أو 
«ail‏ إذ إن المجتمعات العربية تتسم بالتعددية: في حين يغلب على Gull‏ العربية 
ظاهرة الاختلاط بين مختلف المجموعاتء ما يجعل مفاهيم الفرز السيامي على 
Aufl paul‏ ومذهبية [pol‏ متخدراء وقن حاولت قرسا إنشاء معظومة من الدول 


(1) Henry Kissinger characterizes Syrian war as “ethnic and sectarian conflict,” discusses other 

foreign policy issues at Gerald Ford centennial event, http://www.fordschool.umich.edu/ 

news/?news_id=1111 (Monday, July 1, 2013). 

(2) Arnold Ahlert, “Obama's Iraq Surrender,” Frontpage Mag, http://frontpagemag.com/2013/ 

arnold-ahlert/obamas-iraq-surrender-brings-mideast-meltdown/ (May 31 2013). 

)1( روجر أوينء «المشرق العربي: من ترسيم الحدود إلى التجزئة ضمن الحدود.» صحيفة الحياةء "١‏ مايو 
م 
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الطائفية في سورية خلال الفترة VAT TANGY.‏ إلا أن جميع محاولاتها باءت 
بالفشل (" 


وق معايل هذه slog bY‏ التستية الع رها ales‏ لغرب كين he‏ الكميال 
الجديدة تقصي النماذج الناجحة في مجال التكامل الإقليمي» والخروج بأطروحات 
ay‏ جادة كدالجة ما البونة اا للكياناف العربية ق هده اا اة 
الحرجة من التحول البنيوي. 


الجغر افيا قبل الإيديولوجيا 
أفضت بعض الثورات الشعبية في العالم العربي )٠١70-50١١(‏ إلى تدخلات 
عسكرية خارجية كانت تهدف في غالبيتها إلى الاستحواذ على مصادر النفط والغازء 
والسيطرة على الموانئ البحرية والطرق الدولية» فضلاً عن الثروات المائية والأراضي 


الزراعية. 


وتتزايد التوقعات بأن الجغرافيا هي التي ستشعل الحروب المستقبلية في المنطقةء 
وليست الإيديولوجياء ما يؤكد على ضرورة تنمية مدارك الأجيال المقبلة بالنظريات 
الجغرافية وخاصة علم الجغرافيا السياسية الذي يُعرّف بأنه: «المناهج الجغرافية 
لدراسة العلاقات الدولية». ويتضمن دراسة مقومات وجود الوحدات السياسية 
وتطورها اعتماداً على خصائص البيئة الجغرافية من حيث قوتها أو ضعفها 
واستقرارها أو تفككباء وتحليل النظم السياسية من خلال التركيز على تأثير وتأثر 
الجغرافيا في السياسة. وخاصة فيما يتعلق بتأثير المساحة والتضاريس والمناخ على 
أحوال الدول والشعوب, وتأثير السياسة على الجغرافياء فيما يتعلق بمفاهيم الدولة 


(VAY. سبتمبر‎ A) ودولة حلب‎ (VAY. سبتمبر‎ ١( تمثل المشروع الفرنمي في إعلان: دولة لبنان الكبير‎ )١( 
ودولة دمشق: التي اتخذت من‎ :.)117١ إبريل‎ ٠١( ودولة جبل الدروز في‎ (VAT. سبتمبر‎ YY) ودولة العلوبين‎ 
لكن هذه الدويلات الطائفية لم يكتب لها النجاحء فقد أثبتت التجربة أن عملية إنشاء‎ LS العاصمة اسماً‎ 
خمسة أجهزة إدارية متكاملة من مسؤولين وموظفين وعسكريين» وتأسيس بنية تحتية وخدمات بلدية وصحية‎ 
2١15575 وبريدية في كل دولة من هذه الدوبلات كانت عملية باهظة التكاليف. فانضمت دولتا حلب ودمشق عام‎ 
.1175 واتخذ قرار ضم مناطق الدروز والعلويين للدولة السورية في‎ 


Yet 


والإقليم» والأمة والقومية. وجغرافية الانتخابات. إضافةً للخطط الإستراتيجية 
التي حكمت العلاقات السياسية على أساس خصائص البيئة الجغرافية. 


ولا يقل أهمية عنه علم «الجيوسياسة» الذي يُعرّف بأنه: «مجموعة من المفاهيم 
التي تنطلق من المعطيات الفيزيائية والبشرية الصادرة عن الفواعل السياسيةء 
وتهدف للسيطرة على مجال جغرافي معين». daly‏ بتأثير الأرض على السياسة 
وتأثير السلوك السيامي في تغير الأبعاد الجغرافية للدولةء ويساعد على فهم كيفية 
استخدام الجغرافيا كمصدر قوة للتعبير عن المواقف السياسية." 


ولا شك في أن مرحلة إعادة التشكل السيامي في الدول العربية تحمل في طياتها 
مجموعة من التحديات التي سيكون الحكم فما للجغرافيا وليس للإيديولوجياء 
خاصة وأن الدول العربية المنعتقة من الاستبداد السيامي تواجه مخاطر SIS‏ 
بعد جيوسياميء يتعلق بفشل الجمهوريات المتداعية في حماية حدودها وموانتهاء 
وعجزها عن مواجهبة: النزعات الانفصالية الإثنية والطائفية» ومخاطر الهيمنة 
الخارجية للاستحواذ على ثرواتها ومواردها الطبيعية, ورغبة دول الجوار في السيطرة 
على الأقاليم ذات القيمة السياسية فها. 


وبتعين في هذه الحالة استدعاء نظريات ماكندر الذي كان أول من فسر العلاقات 
الدولية على أساس الموقع الجغرافي لمختلف البلدان» وردولف كيلين الذي انطلق من 
فكرة أن الدولة كائن عضوي لكنه متطور وليس ثابتاًء وشبه البناء العضوي للدولة 
بالبناء العضوي للكائن الحي» فالأرض بالنسبة للدولة هي الجسد وعاصمتها بمثابة 
القلب والرئتين» أما الأنهار والطرق وسكك الحديد فبي بمثابة الأوردة والشرايين 
Algal‏ في حين أن المناطق تعد المصدر الذي يمدها بالمعادن والموارد الأولية اللازمة 
لنموهاء والأفراد داخل الدولة هم الخلايا عند الكائن الحي والعامل المحرك للدولة. 


)1( كثيراً ما تتداخل «الجيوسياسة» التي gad‏ بتأثير الأرض على السياسية وتأثير السلوك السيامي في تغيير 
الأبعاد الجغرافية والاحتياجات التي تتطلها الدولة في الحاضر والمستقبل» مع علم «الجغرافيا السياسية» الذي 
يُعنى بدراسة تأثير الجغرافيا في السياسة» وبالإمكانات الجغرافية المتاحة للدولةء وكيان الدولة الجغرافي كما 
هو في الواقع» ولا شك في أن المجالين يكملان بعضهما البعض» ولا مناص من تنمية الوعي فما للمنخرطين في 
العمل السيامي. 
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وبهذا المفهوم فإن الجميوريات العربية GLI‏ من أمراض مستعصية على مستوى 
علاقة القلب (العاصمة) بالأعضاءء واختلال الخلايا المحركة للدولة نتيجة تدهور 
العلاقة بين السلطة والمجتمع. وفقدان السلطة المركزية سيطرتها على حدودها 
ومواننها وطرقها الرئيسية في بعض الجمهوريات. 

وتتطلب عملية الانخراط في الشأن السيامي تمكين الأجيال المقبلة من استخدام 
النظريات الجغرافية في تطوير البرامج السياسية» وعلى رأسها نظرية راتزل لتقييم 


-١‏ نظام الحكم. 

¥- السكان. 

#د الكموال الامتماعية, 

SUI -٤‏ الاقتصادي. 

oS yh! -0‏ الطبيعي. 
والمسارات التاريخية لعمليات التشكل» وترسيم الحدودء وتقسيم الوحدات 
السياسية بين السكان بمختلف انتماءاتهم الدينية والإثنية والمذهبية» ما يساعد على 
فهم طبيعة النزعات وتحليلهاء وصياغة هوية سياسية بديلة AST‏ توازناً» وعلاقات 
إقليمية ودولية أكثر استقراراًء الأمر الذي يساعد على بناء منظومة سياسية رشيدة. 


EA 


0( 
وتقَدّرون فتضحك الأقدار 


المحصلة النهائية للربيع العربي 

تحت الفعافة العربية الود ااك هن #الرسيع الحعري» ا اا فقي 
cl,‏ البعض هو القوضي الغلاقة الى يشرت ها مستقارة الأمن القودى SAN‏ 
كونداليزا رايس عام .5٠٠١5‏ والتي بلغت تكلفتها نحو ترليون دولار من الدمار» ومن 
ضياع فرص النموء و5" مليون لاجئ عربيء ونصف ترليون دولار من الخسائر في 
ااا tule ty‏ صاطل قن الول cule Veo‏ عى فك خط الف 
و5١‏ مليون طفل عربي غير قادر على الالتحاق بالدراسةء فضلاً عن تفشي الإرهاب 
والكراهية والصراع المجتمعي. 


وعلى أعتاب العام التاسع من ذلك «الربيع». تجرجر الحرية أذيال الخيبة على وقع 
الحروب الأهلية والتدهور المجتمعي, وتغوّل الدولة العميقة. وعودة العسكر إلى 
سدة الحكم» وتفشي عمليات الإرهاب الدولي الذي يقع نحو £0 بالمئة منه في العالم 
العربي. رغم أن سكانه لا يمثلون سوى © بالمئة من سكان العالم. 


ويرى آخرون أن قصة «الربيع العربي» لم تنته بعدء بل لا تزال في أول طريقهاء 
حبك Peat lle‏ | مقاط معفم ان الا داد ونه الشعوي الخ 
إلى قدرات جيل الألفية ووعيه السيامي» وبدأ في مرحلته الثانية بعملية البناء بعد 
المدم» وذلك من خلال العمل على تشييد منظومات حكم بديلة تقوم على الحرية 
Palais Ns‏ 


ويرى هؤلاء أنه من المغالطة الفادحة تحميل البوعزيزي مسؤولية إحراق نفسه جراء 
الفقر والقهر VY)‏ ديسمير ,)58٠١‏ وأنه من غير المقبول مطالبة الشباب العربي 
بالاستمرار 3 الصمت )613 تصنيف المنطقة العربية 3 إحصائيات منظمة العمل 


۳۹ 


الدولية عام ۲۰۸ كأعلى منطقة جغرافية في العالم بنسب البطالةء وتردي معظم 
دولها في أدنى دركات الفساد. 


ولا يمكن اتهام الحراك السلمي بالمسؤولية عن وحشية قوى الأمن وارتكابها جرائم» 
aca‏ والقصف. والقاء القذائف والبراميل المتفجرةء والمجازرء والاعتقالات 
الجماعيةء والتعذيب, والتبجير القسري» وتحويل المدن إلى ركام. 


وبعيداً عن أي انحياز سيامي أو فئويء لا بد من التأكيد على أن دوامة العنف في 
المنطقة العربية قد بدأتها النظم الاستبدادية من خلال تصنيف جميع مخالفما 
ضمن دائرة العداءء ولجونها إلى العنف المفرط والقمع والتصفية والاغتيال كوسائل 
للتعامل مع معارضهاء ودفعت الإعلام الرسمي لشن حملات تشويه ضد أية جهة 
يمكن أن تتبنى bi,‏ مغايراً لها. 


ules‏ الرغم من ارال السغية الى أنففت لوقف الحراك gat‏ وكيك اذك 
المستكرية فق العكم: إلا أن نمام GLa‏ الركاسية الى جاءت بالركيين قيس بن 
سعيد في تونس YY)‏ أكتوبر )۲١٠۹‏ أنعشت الآمال بإمكانية أن يزهر «الربيع العربي» 
ny‏ ترات عجان 21513 فيا القتحوب Ayal]‏ وات الضوظئ والجدف الا 


وني خضم الجدل الدائر حول تقييم «الربيع العربي». ومحاولات استشراف 
مآلاته» تغيب نقطة جوهرية في تفسيره كظاهرة شعبية تنطلق من حتمية التغيير 
على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وعدم جدوى اللجوء إلى القمع 
لتفاديهاء وضرورة تبني وسائل عقلانية لترشيدها وتحويلها نحو اتجاهات إيجابية. 
ومن هنا جاء عنوان هذا المبحث الذي يصف فيه الشاعر أبو العلاء المعري 
(ت ٠۰٥۷-۵٤٤۹‏ م) من يظن نفسه قادراً على إيقاف مسار القدرء قائلاً: 


تقفون Silo jae! ats‏ وتُقدّرون وتضحك الأقدارٌ 


Yo. 


فالعفيين فق اللنظفة الحربية yal‏ جت لا يكن عفادي والتعول suet YALL‏ 
البشرية عنهاء ومن المؤسف أن يتزامن العنف والفوضى مع أية عملية تحول تمر 
aly a cul‏ قفد كشت عة GG‏ من الإمعريالية إل الدولة القومية :ومن كم 
الانتقال من الحقبة الفاشية إلى الليبراليةء أرواح ملايين البشر في حربين عالميتين 
GI‏ الأشكير واليادين ( فة كاك الحرب العامة الأدل gate‏ ويون خالة 
وفاة و١٠‏ مليون إصابة» بينما ارتفعت خسائر الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من ٠٠‏ 
مليون قتيل وعدد يصعب تحديده من الإصابات)ء وكذلك الحال بالنسبة للثورات 
الفرنسية والبلشفية والصينية وغيرها من الثورات التي نتج عنها خسائر بشرية 
فادحة لكنها جلبت تحولات كبرى على المستوى العالمي. 


وعلى شاكلة ما مرت به شعوب الشرق والغرب من تحولات» يشهد العالم العربي 
اليوم عملية تحول جذري كنتيجة حتمية للنمو سكاني الذي لا يُعرف له مثيل في 
تاريخ المنطقة المدون منذ أكثر من ۷ آلاف عامء وذلك بالتزامن مع «الثورة الرقمية» 
الق جلبت معا متعيرات وا عة على صعيد كفافة المعلونات وتوف وسائل الأتصال. 
والحقيقية هي أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة لمتغيرات وقعت في ثمانينيات القرن 
a‏ جحت ات فة العصونة ف اعام الى إل معد لات شير مسبوقة: 
وذلكبالتزامن مع ترهل المنظومة السياسية تة الحروب والصراعاك الى اجتاحت 
المنطقة العربية وأحالتها إلى حلبة صراع dos‏ وأفضت إلى تدهور اقتصادي لم 
تتمكن الحكومات العربية من التعامل مع الأزمات الناتجة عته أو استشراف مالاته 
وأسفرت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٠٠١4‏ عن ظهور طبقة -غير مرغوب فما 
رسمياً- من الشباب العربي الذي وجد نفسه غير قادر على تحصيل مصادر الرزق 
فيجة القساةء وسو الإدارةة وقران راس امال وتردى البيعة الاستحارية: oli‏ 
الضراعات والخروب. 

ومن خلال النظر إلى أجيال الألفية التي تمثل نحو ١‏ بالمئة من سكان العالم 
العربي» يمكن القول Gb‏ الأحداث التي تشهدها المنطقة هي جزء من ظاهرة يُتوقع 
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أن يتعاظم زخمها في السنوات المقبلة, حيث كتكدس طوابير البطالة: وتتنافى 
«الطبقة غير المرغوب vile‏ وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أفواج الخريجين 
الذين لا يستوعهم سوق العمل بسبب dls‏ ولا تتمكن المنظومة الاقتصادية من 
توفير الحد الأدنى من الكرامة لهم بسبب محدوديتها. 


وتزداد التوقعات قتامة جراء عجز مؤسسات التعليم عن تأهيل الشباب لمواءمة 
متطلبات السوق العالميةء واصرار النظم الاستبدادية على تبني سياسيات التمييز, 
حيث يستحوذ ال١٠/‏ الأكثر غنى في الوطن العربي على /٠٠١‏ من الدخل القوميء 
الأمر الذي سيدفع بالمزيد من الشباب الغاضب للشعور بالإحباطء والتوجه نحو 
الخارج بحثاً عن مصادر الرزق» وتوظيف التقنيات التي لم تكن متاحة لسابقيه في 
مجال التغيير. 

ولا شك في أن الذين يتعاملون مع هذه الظاهرة باعتبارها «خطة غربية Bug‏ إلى 
تدمير الهوية العربية». مفرطون في التشبع بنظرية المؤامرةء وغير قادرين على رؤية 
جوانب مهمة من القصور الذي تعاني منه المؤسسات الرسمية lady‏ الحكم. 


وعلى الرغم من ذلك» فإنه لا يزال من غير الممكن توصيف الحراك الشعبي في العالم 
العربي بأنه «ربيع عربي» أو أنه «ثورة» Gall‏ الاصطلاحيء بل لا يزال في صورته 
الحالية محض «فورة غضب عارمة» تدفع بالشباب العربي لرفع شعارات مثل: 
«الشعب يريد إسقاط النظام»: دون التمكن من بناء نظام بديل عن الأنظمة التي 
ينادون بإسقاطها. 


وبدلاً من الخوض في جدليات تصنيف «الربيع العربي», يتعين العمل على إيجاد 
آليات احترافية للتعامل مع رياح التغيير التي لا تزال تعصف 2 المنطقة العربية والتي 
تؤكد الأرقام والدراسات الاستشرافية أنها لم تبلغ ذروتها بعد. 

«الغضب السنى» 

2 مقال بعنوان: «من يخمد نار الفضب السني ف الشرق الأوسط» تحدث موقع 
(CNN)‏ عام ٠١١5‏ عن استياء السنةء الذين يشكلون الغالبية الساحقة من العرب» 


oY 


نتيجة تعرضهم للكثير من الخسائر السياسية في الأعوام الماضيةء معتبراً أن : «غزو 
العراق حرم السنة في ذلك البلد من ثرواتهم وسلطتهم» وما فاقم المشكلة بالنسبة 
لهم قيام أمريكا بتسليم السلطة بعد ذلك إلى حكومة طائفية شيعية كانت مصممة 
على الانتقام منهم...أما في سورياء فيواصل النظام الحاكم الذي تسيطر عليه الأقلية 
العلوية قتل وذبح أعداد كبيرة من معارضيه السنة, وفي اليمنء قام فصيل شيعي 
آخرء هو التيار الحوثي» بالاستيلاء على العاصمة صنعاء». 


Ly إلا أن‎ LS go الرقم .من اترام الى اركبعا فلك الأقلياتك‎ les 
المتحدة تبدو مشغولة بمواجهة الجماعات المتشددة السنية دون غيرها: «وهذا‎ 
لا يجب أن يحول دون تمكننا من رؤبة أن هناك أقلية من السنة -ولكن عددهم‎ 
ينمو باضطراد- يرون في تلك التنظيمات الخيار الأقرب المتوفر لديا للمقاومة...‎ 
حتى في مصر السنيّة بالكاملء يحاول الجيش سحق جماعة الإخوان المسلمينء‎ 
الب المانض لتساك السياي اليه‎ 


ورأى المقال أنه ليست هنالك مؤامرة أمريكية ضد الإسلام السنيء ولكن المشكلة 
هي أن تنظيم «داعش» مزروع في وسط طائفة ترى أن الكيل قد cal‏ وتنذر موجة 
الغضب السنيّة بالتسبب في حراك سيكون أكثر تدميراً وقوة. خاصة وأن الإسلام 
السني الصاعد سيسير بسرعة كبيرة للاصطدام بنظيره الشيعي» لتفجر Ly>‏ 


طائفية يمكن أن تمتد ath‏ سنة قادمة OV‏ 


ووفقاً لإحصاءات موثقة فقد بلغت الخسائر البشرية للغزو الأمريكي للعراق 
١,505,54٠. :)۲۰۰۲(‏ قتيلاًء وكلف الجانبين أكثر من ترليون و٥۷۰‏ مليار دولارء 
وتسبب بنزوح أكثر من 5 ملايين عراقي معظمهم من السنة الذين لا تزال مناطقهم 
تماق من الدمار مقابل افحواة الشيعة مق كم داد واسعتفار aS‏ كيان 
مسقل ليم ف الشمال 


(1) https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/11/02/commentary-baer-isis-assassination 
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أما في سورياء فقد جاء تحذير وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف (YS VY)‏ من 
وصول الإسلام السني إلى سدة الحكم» ومطالبته بحماية مسيحبي سوريا وعلويما 
في مجلس الأمن» منسجماً مع حديث الملحق العسكري الرومي السابق لدى دمشق 
الفريق فلاديمير فيودوروف (VA)‏ والذي أكد فيه خضوع الحكم في سوريا لما 
أسماه «المجلس العلوي الأعلى» الذي يتكون من ضباط علويين ورجال دين في 
الطائفةء مؤكداً أن هذا المجلس هو الذي يقف خلف قرار توريث بشار الأسد الحكم 
عام ٠٠٠٠١‏ ومشيراً إلى أن قرارات ذلك المجلس «تؤخذ بالحسبان».(" 


وترجح مصادر مطلعة أن يكون ذلك المجلس هو الذي أصدر أوامر بارتكاب جرائم 
الإبادة الجماعية بالأسلحة الكيميائية في المدن والبلدات السنية» وبتنفيذ عمليات 
القصف والتبجير القسري» حيث فقد السوريون خلال سنوات الثورة نحو مليون 
قتيل وأكثر من VY‏ مليون بين نازح ومهجر أغلهم من السنة. 


وقي لبنان ظهر مصطلح «غضب المارد السني» لأول مرة عام ٠.١١‏ وذلك على خلفية 
أحداث شغب وقعت نتيجة ضعف التمثيل السني مقابل تنمر «حزب «alll‏ على 
الدولةء وتنفيذ عمليات الاغتيال ضد معارضيه. بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق 
رفيق الحريري ally »)3٠٠١5(‏ رأى البعض آنا عملية تهدف إلى منع السنة بلبنان من 
إنتاج زعامات وكوادر على المستوى الذي يستحقونه. 


وقي عام 10 .¥. تحدثت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن: «إمكانية قيام 
تحاف بين الرقيس ار اكد جارك أوياما وون bya!‏ من Jet‏ إبقاف امارد 
الفق الذي أقاق ف العراق والدي اترعدوره على سائحة aS pall‏ ق موا كب alles‏ 
بشار الأسد والشيعة». مؤكدة أن الرئيس الأمريكي: «تعرض لضغوط من أجل 
التفاهم مع إيران لمعادلة الضغط الذي بات يشكله السنة في المنطقة والذي قد 
يؤثر على الحدود التي صنعها الغرب بين العرب».° 
(1)-https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2018/04/18/‏ 


(2)https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/11729847/Chaos-in-the- 


Middle-East-means-its-time-for-an-alliance-with-Iran.html 
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وأخذت النزعة العدائية إزاء «الإسلام السني» بعداً إستراتيجياً أكثر خطورة لدى 
انتخاب Whigs‏ ترامب رئيساً للولايات المتحدة. حيث كشف موقع «ديفنس ون» 
الدفاعي الأمريكي (ديسمبر (TV‏ عن مفاوضات أجراها فريق الرئيس ترامب عقب 
فوزه في الانتخابات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهبدف: «تشكيل تحالف مع 
بوتين ضد الإسلام»» مؤكداً أن ترامب ومستشاريه قد عمدوا إلى وصف الإسلام بأنه 
قوة «عدائية» وأن المنتمين إليه يتمتعون بتزعات «جهادية» في العموم." 


ووفقاً للتقرير فإنه في مقابل الصراع السابق الذي قام بين الغرب «المسيحي» والاتحاد 
السوفيتي «الملحد» في الحرب الباردةء He‏ فريق ترامب عن رغبته في إنشاء تحالف 
مسيحيء غربي- روميء ضد الإسلام» واعادة تشكيل تحالفات الولايات المتحدة فيما 
يُمكتّها من القضاء على التيارات الدينية الإسلامية التي يُنظر Ll)‏ على أنها تشكل 


ولاحظ التقرير أنه على الرغم من أن إدارة جورج بوش قد اتخذت من التطرف 
الديني عدواً رئيسياًء إلا أن رموز الفكر الجمهوري» وعلى رأسهم» مايكل باكمانء 
وهيرمان كاين» وسارة «cl‏ ومايك هوكابيء: وبين كارسون وغيرهم من منظري 
Sal‏ الجمهوري قد اتخذوا من الدين الإسلامي خصماً مباشراً. وكان لهم تأثيرٌ 
مباشر على أطروحات الرئيس المنتخب» دونالد ترامبء في حملته الانتخابيةء 
حيث لم يعد الحديث مقتصراً على «الإسلام المتطرف» أو «الإرهاب الإسلامي» 
mend‏ بل انصب هجوم الجمهوريين بصورة مباشرة على الإسلام وعلى المعتنقين 
للدين الإسلامي» وكان ذلك هو السبب لتصريحات ترامب المثيرة للجدل حول منع 
المسلمين من دخول أمريكا. 


وأشار التقرير إلى أن بوتين أصبح يمثل رمزاً لدى أنصار اليمين الأوروبي في نصرة 
المسيحية ضد المد الإسلاميء وأنهم يعتبرونه قائداً للعالم الحر في مواجهة «الخطر 


(1)https://www.defenseone.com/politics/2016/12/trump-republicans-see-putins- 


russia-new-front-line-against-islam/133814/ 
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الإسلامي». ما دفع بترامب لدعوة الرئيس الرومي إلى تشكيل تحالف بين القوى 
المسيحية في حرب حضارية ضد الإسلام» ومن أبرز مؤيديه في هذا الاتجاه مستشاره 
الأسبق للأمن القومي الجنرال مايكل فلين الذي نشر تغريدة اعتبر أن الخوف من 
الإسلام هو أمر مبررء وشبه LADY‏ الإسلامي بالسرطان» مشدداً على ضرورة 
التعاون مع بوتين في محاربة «الإسلام الراديكالي». 


وعلى شاكلته» تحدث المخطط الإستراتيجي الرئيسي لترامب ستيف بانون عن: 
«الصراع الأزلي بين المودية- المسيحية الغربية ضد الإسلام» والذي لا يزال ممتداً 
إلى يومنا هذاء مؤكداً على إمكانية الاستفادة من توجهات بوتين لاستعادة السيادة في 
المعركة الحضارية التي تخوضها الولايات المتحدة». 


فد يكوك هن السبولة إساءة'فيم ما doyle‏ الأسظر الماضية حول استعداء 
مصطلع «الإسلام السني»» والحديث عن التحديات المستقبلية التي يواجهها 
السنة دون غيرهم» ورنما يهم الكاتب بإثارة التعرات الطائفية واختزال الحراك 
الشعبي بالمسلمين السنة دون غيرهم من الأديان والمذاهب الأخرى. خاصة وأن 
أجواع Glazed!‏ والكراهية والطائقية قد بلخت ذروها ق السقوات الماضية؛ إلا 
إنه من غير الممكن التغاضي عن أحد أبرز مكامن الخطر فيما يتعلق بمستقبل 
صراع الهوية في العالم العربي» خاصة وأن المسؤولين في إيران باتوا يتحدثون علناً 
عن سيطرتهم على المضائق والطرق البحرية deg‏ العديد من العواصم العربيةء 
ويجندون الميلشيات الأجنبية من مختلف البلدان على أسس طائفيةء ويتفاخرون 
بارتكاب الجرائم الإنسانية وعمليات التطهير الطائفي بحق السنة. ويرفعون 
AAT culled‏ والانتقام: 


ا Lach Gist‏ اللمارسات اللرامية الى فرتعا بعض الاعات الرادكالية 
الكردية شمال شرق سورباء وقياميم بنشر صور ومقاطع الانتياكات التي يرتكبونها 
بحق العرب السنة. قإنه من الضروري التذكين بأن تلك الميلشيات (الطائفية 
والإثنية) العابرة للحدود» والتي يتمتع بعضها بدعم وتسليح وتمويل غربي وبعضها 


كهم 


لها مثيلاً في تاريخه. فضلاً عن التدمير الممنهج للحواضر السنية والعواصم الرئيسة 
التي بات الكثير منها يخضع لنفوذ تلك الميلشيات» وسيكون لأعمال التهجير القسري 
والتطهير العرق والطائفي تبعات خطيرة على صعيد العلاقات المجتمعية إن لم 
تتبعها جهود Bole‏ لنزع الفتيل الطائفي ومكافحة خطاب الكراهية. 


ولا تتعلق هذه المشكلة بالصراع بين الإسلاميين والعلمانيينء ولا بالصراع الطائفي 
بين السنة والشيعة» وإنما ترتبط بالانتهاكات واسعة النطاق وبسياسات التمييز 
والتصفية والقتل على البوية وغيرها من الجرائم التي طالت نحو ١١‏ مليون مواطن 
سوريء وا ملايين عراقي» يضاف well‏ نحو ١‏ ملايين لاجئ فلسطينيء وغيرهم 
من المدنيين من النساء والأطفال الذي ولدوا خلال الفترة الممتدة بين غزو العراق 
)۲١١۲(‏ وبين العمليات الروسية والإيرانية في إدلب (١۲٠۲)ء‏ ورأوا ويلات الحروب. 
وقاسوا شتى صنوف معاناتهاء رغم أنهم لا يتبعون لأي تيار حزبي أو حركيء ولا بد من 
اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من غلواء حروب الهوبة التي يمكن أن يكون لها 
أثر مدمر على العلاقة المجتمعية. 

قد لا تمثل المعضلة الإثنية والطائفية مشكلة بالنسبة للجماهير العربية في المغرب 
العربي» والتي لا ترى في الميلشيات الطائفية مشكلة كبيرةء إلا Lal‏ تمثل خطراً وجودياً 
بالنسبة لسكان المشرق العربي وشبه الجزيرة An yall‏ علماً بأن الانتماء السني 
لم يشكل عبر التاريخ عصبوية مستقلة بذاتهاء فالدين واللغة يساعدان على بناء 
الجسورء لكنهما لا يشكلان تجمعات سكانية تتميز عن غيرها من المجتمعات كما 
تقعل انطو اتف و اتات 


وقد شهد القرن الماضي اندلاع حروب وصراعات بين مختلف الكيانات السنية في 
الدول العربية دون أن يكون للمعتقد أو الانتماء المذهبي دور التخفيف من غلواتها. 


To 


إلا أن سياسات التمييز الممنهج قد تفضي إلى إيجاد مظلومية مشتركة بين قطاع كبير 
من أبناء السنة الذين يشكلون نحو 1۸٥‏ من مسلمي العالم (نحو ٠,١‏ مليار مسلم)ء 
في مواجهة الأقليات التي تشكل نسباً ضئيلة بالمقارنة معهم (تقدر نسبة الشيعة بنحو 
6”) وستفضي التصرفات العدائية من قبل بعض الأقليات» أو من قبل التيارات 
الشعبوية الغربية التي تصنفهم كعدو إستراتيجي» إلى صراع يصعب السيطرة عليه 
لدى الأجيال المقبلةء خاصة وأن الاستخبارات الإسرائيلية تسرب خططاً أمنية تدعو 
لإنشاء واقع جيوسيامي سلمي محيط بإسرائيل يقبل بإدماجها في المنطقة من خلال 
تفتيت المنقطة وتقسيمهاء ومنح السيادة للأقليات في تشكيل الكيانات الخاصة ee‏ 
وتقليص النفوذ السيامي للسنة ودفهم للهجرة بعيداً عن محيطها. 


وقي خضم جدليات إعادة رسم الخريطة العربية. يفوت على المسؤولين الغربيين 
ello!‏ المخاطر الكامتة cals‏ دعم اقبر > AS‏ مجر قيرف يدها تارج Adlai)‏ 
وما يمكن أن ينشأ لدی جيل «الشتات» من أحقاد دفينة قد تذي صراعات ضخمة 
نتيجة العبث بمصائر الملايين من البشر. 


ونظراً إلى الحاجة الملحة لتغليب العقلانية وتبني مفاهيم الممارسة السياسية 
الرشيدةء فإن هذه الدراسة تدعو جيل الألفية. وجيل ما بعد الألفية الذي نشأ في 
أتون الحرب» ومخيمات اللجوءء وعانى من الفقر واليتم والتمييز والتهجير القسري» 
إلى احترام التنوع واستيعاب التعدديةء واللجوء إلى الوسائل السلمية في التعبيرء وإلى 
نبذ العنف وتبني الممارسة السياسية الهادفة إلى بناء وطن مستقر ينعم سائر أبنائه 
بالرفاهية والمواطنة المتساوية دون Lat‏ أو تمييز. 


لاا 


خاتمة 


تناولت مباحث هذا الكتاب جملة من الفنون والمهارات المتعلقة بإدارة العمل 
السياسي من منظور تطبيقي يتواءم مع التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة 
العربيةء ally‏ يُتوقع أن تتسارع وتيرتها في العقد الجديد (۲۹-۲۰۲۰٠١۲)ء‏ وأن 
تؤثر على أنماط الممارسة التقليدية التي سادت في القرن الماضي» وخاصة 
فيما يتعلق بتداعي المركزية» وتراجع الدور السياسي للمؤسسات العسكريةء 
واضمحلال الإيديولوجيات والأحزاب. وذلك في مقابل تنامي دور ISAS!‏ 
وتغير مفاهيم القيادة. وتطور أدوات الممارسة السياسية وتنامي دور الإعلام 
الاجتماعي. 


وآذن انصرام العقد الثاني من الألفية )١١١9-70٠١(‏ بتراجع مظاهر العنف 
والفوضى المصاحبة للتغييرء والشروع في عملية إعادة الإعمار السيامي والاقتصادي 
والمجتمعي لدى الشعوب العربية التي أنمكتها سنوات الصراعء ما يدفعنا للتأكيد 
على الضرورة الملحة لتبني مشاريع إدماج الشباب العربي وتمكيهم من الممارسة 
السياسية السلمية, وفتح آفاق المشاركة الشعبية في تحقيق الصالح العام وتجنيب 
الفئات الأكثر فاعلية في المجتمع من اللجوء إلى العنف في حال استمرار تهميشهم 
ومنعهم من العمل المدني. 


ولا يمكن تحقيق تلك الأهداف عبر اجتهادات فردية ومبادرات متناهية الصغرء 
بل يتعين تدشين مشاريع ضخمة لتأهيل أكبر جيل عرفه الوطن العربي عبر تاريخه 
على able‏ العمل السياسي من خلال الدعم الرسمي والأهليء وانشاء wales‏ 
للتنمية السياسية. ودفع الحركات السياسية لتبني برامج تؤهل الشباب على مهارات 
المشاركة الفاعلة. وتشجيعهم على إتقان الفنون التالية: 


۳0۹ 


إدارة الصراع 
إدارة المخاطر 
إدارة التغيير 
إدارة التنوع 
إدارة الشبكات 
إدارة الحملات الانتخابية 


إدارة التحليل السياسي 


إدارة التسويق السياسي 
إدارة الإعلام الرقمي 

إدارة البيئة السياسية 
إدارة المجال العام 
الإدارة الحكومية 
مخاطبة الجماهير 


حيازة مصادرالقوة 


السيا 


إتقان أدوات الممارسة 


شكل (55): برامج تؤهل الشباب على مهارات المشاركة الفاعلة. 


بالإضافة إلى العلوم المساندة كعلم النفس السيامي وعلم النفس المجتمعي 
والجيوسياسة والجغرافيا السياسيةء وما يرتبط بها من فنون ومهارات تمكن 
الأجيال المقبلة من الإمساك بزمام الهوض الحضاريء واستعادة الدور الريادي 
للأمة العربية التي عانت عقوداً طويلة من التهميش والاستبداد. 


د 


المراجع العربية 

gaged! tall oul -‏ ).1 .¥( غيات الآمم فى العياك الخال قق عبد العكليم 
- باتريك سيل )١1197(‏ الصراع على الشرق الأوسطء لندن. 

- جوزيف ناي )٠.١5(‏ القوة الناعمة. وسيلة النجاح 2 السياسية الدوليةء ترجمة 
محمد توفيق البجيرمي» تقديم عبد العزيز GLA‏ مكتبة العبيكان. 

= دارين آسمولو وجيمس روبنسون )0\ 0 لماذا تفشل الأممء فلسفة السلطة 
والازدهار والفقرء ترجمة بدران role‏ الدار الدولية للاستثمار الثقافية بالقاهرة. 
- ريتشارد ريد (T+ VA)‏ لو كان بإمكاني إخبارك شيئاً واحداً فقطء ترجمة إكرام 
رميز کن )10 alazsl (Y.‏ السعرافياء تر cule!‏ عبد الرسيم «de‏ بلسلة 
- سمير عطالنّه )1940( جنرالات الشرق دور العسكريين الأجانب في العالم العربي 
بين الحربين» دار الساقيء بيروت. 


دمسق. 


- عبد الرحمن بن خلدون )3٠١1(‏ المقدمةء تحقيق وتقديم علي عبد الواحد وافي» 
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- عبد الرحمن الجبرتي (۱۹۹۸) عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الكتب 
- عبد الرحمن عبد الله الشيخء ترجمة )٠٠٠١(‏ السجل الكامل لأعمال أفونسو 


- عبد الرحمن منيف )١1970(‏ شرق المتوسطء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. 


- علي بن محمد الماوردي (14A0)‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب 


- عبد العزيز الشناوي (۹۸۰): الدولة العثمانية Ags‏ إسلامية مفترى عليهاء مكتبة 


je -‏ الدين دياب )١1117”(‏ التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السيامي في الوطن 
العربي» حزب البعث العربي الاشتراي نموذجاًء مكتبة مدبوليء القاهرة. 


- كاسبار فان دن بيرغ وآخرون )۲١٠١(‏ التخطيط الإستراتيجي للأحزاب السياسيةء 
أداة عمليةء المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالاشتراك مع المعهد 
المولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب» هولندا والسويد. 


- مادلين أوليرايت )3٠٠0(‏ الجبروت والجبارء تأملات 2 السلطة والدين والشؤون 
الدوليةء ترجمة عمر الأيوبي, الدار العربية للعلومء القاهرة. 


- مايلز كوبلاند )١170(‏ لعبة الأمم» تعريب مروان الخيرء مكتبة الزيتونة»ء القاهرة. 
-(. 8 اللاعب واللعبةء دار الحمراء. بيروت. 


- مجموعة من المؤلفين )1% (Ys‏ الحروب المستقبلية 2 القرن العشرين» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. أبو ظبي. 


1۲ 


- محمد حسين أبو صالح )٠١١4(‏ التخطيط الإستراتيجي القوميء الزيتونة للطباعةء 
الخرطوم. 


- ميشيل عفلق (VII)‏ معركة المصير الواحد» دار الطليعةء بيروت. 
- نجيب الأرمنازي (VIVE)‏ سورية من الاحتلال حتى الجلاءء بيروت. 


- نيال فيرغسون )۲١٠۹(‏ الساحة والبرج: الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار 


- وجيه كوثراني )۱۹۸٠(‏ بلاد الشام: السكان, الاقتصاد والسياسة الفرنسية في 
مطلع القرن العشرينء معهد الإنماء العربي: بيروت. 
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هذا الگتاب 


يتناول هذا الكتاب مفهوم إدارة المشاريع السياسية من 
خلال استعراض جملة من الفنون والمارات» من منظور 
تطبيقي يتواءم مع التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة 
العربيةء Allg‏ يُتوقع أن تتسارع وتيرتها في العقد الثالث 
من الألفية »)38١791-707(‏ وأن تؤثر على أنماط الممارسة 
التقليدية التي cole‏ في القرن الماضيء وخاصة فيما 
يتعلق بتداعي المركزية. وتراجع الدور السياسي 
للمؤسسات العسكريةء واضمحلال الإيديولوجيات 
والأحزاب. وذلك في مقابل ols‏ دور الشبكات» وتغير 
مفاهيم القيادة. وتطور أدوات الممارسة السياسية, 
وانتشار وسائل الإعلام الاجتماعي» وما يتواكب معها من 
تراجع مظاهر العنف والفوضى المصاحبة للتغييرء 
وشروع معظم الجمهوريات العربية في عملية Bole)‏ 
الإعمار السيامي والاقتصادي والمجتمعي بعد عقد كامل 
من الصراع. 


ولتعزيز عملية الانتقال من مرحلة الصراع في العقد 
الماضي إلى مرحلة البناء في العقد الحالي؛ يركز الكتاب 
على السيل المتاحة لتأهيل أكبر جيل شبابي عرفه الوطن 
العربي في تاريخه على مهارات العمل السياسي» وتمكين 
أبنائه من الممارسة السلميةء وفتح آفاق المشاركة 
الشعبية في تحقيق الصالح العام. 


